جميع الحقوق محقوظة لجامعة المديتة العالمية 2009 


أمبقر[ في افير 


0000003 


الحخيل في التمسير 
اللحتويات 


ال ارس الأول : التعريف بالدخيل في التفسير وأنتواعه - الكل 
الإسرائيليات 1 ١‏ نا 


الدرس الثاني : الإسرائيليات "”" فاط 

الدرس الثالسكث : الإسرائيليات '”" - ماذج من 10-7 
الإسراتيليات في القصص القرآني "١"‏ 

الدرسالراببع : مناذج من الإسرائيليات في القصص القرآني "7" ا -نم 

كن "5 /الم-ك٠‏ 


الدرس القخسامس : مناذج من الإسرائيليات في القصص القراني م 
الدرسالسادس : ذاذج من الإسرائيليات في القصص القرآنى "4" 2 17١1-؟؟1‏ 
الدرس السابع : طضاذج من الإسرائيليات فى القصص القرآنى "0" 155-170 


الدرس الثسامن : طاذج من الإسرائيليات في القصص القرآنى "5" ١4-147‏ 


وو 


١١ىيراا‎ - 


ناذج من الإسرائيليات 2 القتصص القراني 7 


الدرس العاشسر : ذناذج من الإسرائيليات في القصص القرآنى "8" ٠١5-1817‏ 


وو 


00 


كن 


الدرس الحادي عشر : ماذج من الإسرائيليات في القصص القرآني "5" 3١7‏ -0؟؟ 
الدرس الثاني عشر : مناذج من الإسرائيليات في القصص القرآني "٠١"‏ ففسلق 
الدرس الثالث عشر : مناذج من الإسراتيليات في القصص القرآني "١١"‏ ننكاض 
الدرس الرابع عشر : طضاذج من الإسرائيليات في القصص القرآنى "1١"‏ 185-550 
الدرس الخامس عشر : مناذج من الإسرائيليات في القصص القرآني "١"‏ سك 


الدرس السادس عشر : ذضاذج من الإسرائيليات في القصص القرآنى ٠0 "١4"‏ -14؟ 


#9000000000 


الدرس السابع عشر 


الدرس الثامن عشر 


الدرس التاسع عشر 


الدرس المشرون 


الدرس الحادي والعشرون 
الدرس الثاني والعشرون 


قائمة المراجع العامة 


وو 


00 


وو 


الحخيل في التمسير 


الدخيل في المنقول عن طريق الأحاديث 47-0 


١ املوضوعة‎ 


الدخيل في المنقول عن طريق الأحاديث 11-4 
الموضوعة "”" - ضاذج من الأحاديث 

الموضوعة في التفسير "١"‏ 

مناذج من الأحاديث اللوضوعة في التفسير "7" *5"؟-١8؟‏ 


مناذج من الأحاديث الموضوعة في التفسير ‏ 401-589 
"" - والدخيل في التفسير بالرأي 


أنواع الدخيل في الرأي "١"‏ 271-47 
أنواع الدخيل في الرأي ""”" 4417-7 
-407 


الحخيل فى النفسين ‏ كتسارد 


(التعريف بالدخيل ف التفسير وأنواعه - الإسرائيليات )"١"‏ 


عناصر الدرس 


العنصرالثاني ؛: تعريف الدخيل والأصيل ل 


العنصرالثالتثُ : أنواع الدخيلء وفائدته ل 
العنصرالرابيع : كيف نشاً الدخيل؟ 5 
العنصرالخسامس : معنى الإسرائيليات» والعلاقة بين الدخيل ف 


واللسرافينيات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


مخاينفى أن تتذكره أن الدخيل والأسرائليات موجودة ق كايا كشي اللتسير» 
لكنها لم تفرد بالتأليف إلا في العصر المتأخر» ومن م سنرى أن مراجع هذه المادة 
المستقلة التي ألفت في هذا العلم استقلانا مراجع حديثة» وإن كان السابقون 
الأقدمون قد بينوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وتطرقوا لأنواع كثيرة من هذا 
العلم. 

فمن الكتب المشتهرة في هذا : (الإسرائيليات والموضوعات) لفضيلة الدكتور محمد 
أبنو تسهية : وأيضًا (التفسير والمفسرون) للدكتور محمد حسين الذهبي» 
و(الإسرائيليات في التفسير والحديث) له أيضاء وسشترئ أيضًا (الدخيل في 
التفسير) للدكتور عبد الوهاب فايد» و(الدخيل في التفسير) لأستاذنا الأستاذ 
الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة. 

ولزملائنا في حال التفسير الآن وفي حقل الدغوة سترى: (الدخيل 
رضوان» و(الدخيل في التفسير) للدكتور المحمدي. 

أما السابقون» فلا يخفى أن الإمام السيوطي وابن عراق وغيرهم» هؤلاء لبم 
كتب» هناك (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) لابن عراق 
الدمشقي» هناك أيضًا (تدريب الراوي على شرح تقريب النواوي) للإمام 
السيوطي » هناك (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) للسيوطي وغيرها. 


المخيل في النفسير 


والقرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي أنزله على رسوله وي ليكون هداية 
للعالمين» وهذا القرآن الذي أنزله ربنا قد تكفل بحفظه فقال -جل وعلا-: 
0 ماعن بكرن م ْطُوة © الحجر: 4]» وقد كلف الله -جل وعلا- 
رسوله محمد َيه أن يبين» وأن يفسرء وأن يشرح للناس كما قال -جل وعلا-: 
«وَأَرلَِبكَزِكَرٌَ لمْيينَ لئاس مَا نر الهم # النحل: 44] كما تكفل له ربه: 
:3 لين عه وقره اند (00) اهمه َم اا © [القيامة: 107 - 19]. 
هذا الرسول الكريم َه بلغ وبين» وعلم الأمة» وتبعه أصحابه -رضوان الله 
عليهم - فكان من الصحابة جمع اشتهر بالتفسير هؤلاء» هم أعلام البدى وأئمة 
التفسير: عبد الله بن عباس حبر الأمة» علي بن أبي طالب» عبد الله بن مسعودء 
أبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وابن عمرو وغيرهم. 

وكانوا دائمًا يقرءون ويعملون ويشرحون ويفسرون القرآن الكريم لمن حولهم من 
التابعين» حتى عرف أن عبد الله بن عباس كانت له مدرسته في مكة المكرمة» وله 
تلاميذه» وعبد الله بن مسعود كانت مدرسته في الكوفة» وأبي كان مدرسته في 
المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

وما لا يخفى أن معرفة التفسير والوقوف على هدايات القرآن الكريم من أعظم 
الغايات؛: وأشرف المقاصد؛ ولذلك نجد صاحب (الإتقان) الإمام السيوطي 
عقد فصدًا كاملًا عن شرف علم التفسير لعله الباب السابع والسبعون» وتطرق 
لقوله سبحانه : يوق الْحِحكَمَةٌ من يدَكَه وَمَن جُوْتَ لْحِكَمَةَ معد وق حرا 
كيرا © البقرة: 1114 ونقل لنا ما رواه عن ابن عباس قال عن الحكمة : "المعرفة 
بالقرآن: حلاله وحرامه2» ناسخه ومنسوخه) محكمه ومتشابهه» مقدمه 


ومؤخرهء وأمثال القرآن وقصصه". ونحو ذلك. 


المخيل في | انفسير السرير لاز 

كل هذا بين أن التفسير من فروض الكفايات» ومن أجل العلوم الشرعية قاطبة ؛ 
لأن موضوعه كتاب الله يه بعد جيل الصحابة جاء التابعون» فاعتمدوا على 
المصادر السابقة : القرآن» أقوال الرسول؛ أقوال الصحابة» وتلا ذلك التابعون 
وتابعو التابعين شرحًا لكتاب الله وبيانًا لما فيه. 

حتى جاءت العصور التي بدأ فيها يظهر التباس في الفهم» أو سوء وحقد من 
أعداء الإسلام»؛ فأدخلوا في كتبنا وفي تفاسير القرآن ما ليس منه؛ بل إن بنعض 
المفسرين القدامى كالثعلبى في كتابه (الكشف والبيان في تفسير القرآن) وهناك 
أيضًا الإمام الواحدي في تفسيره (الوسيط) وهناك أيضًا تفسير لابن جرير الطبري. 
هذه الكتب القديمة لم تل من بعض الإسرائيليات والأقوال الضعيفة ما بدأ 
الدخيل يسري إلى كتب التفسير التي هي شرح لكتاب الله ي#لة. 


تعريف الاخيل والأصيل 


تعريف الدخيل : 


الدخيل في اللغة: هو الوافد الذي تسلل من الخارج»؛ وليس له أصل في المحيط 
الذي تسلل إليهء وتُستعمل هذه الكلمة في: الأشخاصء والألفاظء 
والكلمات» والمعاني» وما أشبه ذلك. 

لو رجعنا إلى كتب اللغة سئنرى صاحب «(القاموس) و(لسان العرب) وصاحب 
كتاب (الأساس) العلامة الزخشري و(المصباح المنير) و(المفردات) للراغب 
الأصفهاني»؛ كل أولئك حدثونا عن معنى الكلمة "الدخيل" : الدخل ما داخلك 
من فساد في عقل أو جسم » وقد دخل كفرح» ودخل كعني دخلًا ودخلاء وهذا 
المعنى يفيد الغدر والمكر والدهاء والخديعة والعيب» سواء كان في الحسب أو في 
الشجر أو في الناس أو في القوم الذين ينتسبون إلى من ليسوا منهم. 


وس الدحخيل في النفسير 
وقالوا: داء دخيل » ودخل أمره ؛ أ فسَّدَ داخله, فلان دخيل في القوم ؛ أ 
ليس منهم» هو من غيرهم» وإِذًا كلمة الدخيل كلمة إذا أدخلت في كلام العرب 
تطلق على الكلمة التي تندس في كلام العرب» وليست من كلام العرب. 
يتحصل من ذلك أن الدخيل يدور حول معنى : العيب» الفساد الداخلى» سواء 
من الغرابة أو من المكر أو من الخديعة أو الريبة أو عفن الجوف ونح و ذلكء» وإذا 
قلنا كلمة دخيل فعيل» أهى بمعنى فاعل أو مفعول؟ 
إذا أطلق على العيب نفسه كانت كلمة دخيل بمعنى داخل»؛ بمعنى فاعل» وإن 
أطلق على الشيء المعيب نفسه كانت بمعنى مدخول أي : هو مفعول» وهذا 
مبالغة» فالدخيل في التفسير: العيب والفساد» عيب وفساد اجتهد صاحبه أن 
يدس حقيقته» ويخفيها في ثنايا الأصيل في التفسير للقرآن الكريم. 
لعل هذا يوضح الآن أن الدخيل في اللغة هو الوافدٌ الذي تسلل من الخارج ؛ 
وليس له أصل في المحيط الذي تسلل إليه؛ وإذا ما خلصنا إلى المعنى 
الاصطلاحي : هو الذي ليس له أصل صحيح في الدين» تسلل إلى رحاب 
التفسير على حين غرة» وعلى حين غفلة من الزمن ؛ بفعل مؤثرات مختلفة بعد 
وفاة رسول الله عَيَّه. 
ولوتساءلبا + الذي آثرف إظهارهذا الدخيل أكثر وأكثر؟: 
الإجابة: جانبان: 
الجانب الأول : جانئب خارجى» وهذا يتمثل في أعداء الإسلام الحاقدين من 
اليهود والنصارى والشيوعيين» ومن الكافرين المشركين الذين كانوا حريصين 
على اللغو وعلى إظهار القرآن بأنه متناقض ؛ ليشككوا فيه؛ لأن القرآن حمل 
على الشرك حملة شعواء» كما سيتضح الآن. 


00 لت 


الدخيل في إلنعسيعء»- 


دس هؤلاء خرافاتهم وأباطيلهم حول القرآن يريدون فتنة المسلمين في دينهم» 
يريدون تشكيك المسلمين في كتاب ربهم» يريدون تفتيت وحدة الأمة الإسلامية 
التي أرسى قواعدها رسول الإسلام محمد وي 

الجانب الآخر: الجانب الداخلي» ويتمثل هذا في طوائف مختلفة انتسبت إلى الإسلام 
زوراء ولكنها في الحقيقة وثيقة الصلة بأعداء الإسلام؛ من هؤلاء طوائف شوشت 
بخرافاتها وتحريفهاء ولبا تار عرمعيا لجن عدا الإسلام من اليهود والتصارى 
واجوسسء هم جميعًا يريدون أن يمكرواء وصدق الله إذ يقول: «# ويمكرون ويم 
أله وألنه َه حَيْرٌ ألْمَحكرنَ 4 الأنفال: ٠لا‏ ككس ات سير 


إكار اسل ارم و2 


وتات اك عور وَلوَكرِه ال فرودت 4# التوبة: 187 

بهذا يتضح لنا معنى الدخيل» ماذا يقابل هذه الكلمة؟ الأصيل. 

قال علماء اللغة: الأصيل أو الأصل : أساس وأسفل كل شىء»؛ ورجل أصيل : 
له أصل رجل ثابت الرأي عاقل»؛ فلان أصيل الرأي» وقد أصل رأيه؛ ويجد 
أصيل أي : ذو أصالة» فالأصيل في الاصطلاح هو: التفسير الذي ثبت عن 
طريق القرآن أو السنة النبوية الصحيحة أو أقوال الصحابة أو أقوال التابعين ثبوثًا 
مقبولاء أو ما يرد عن طريق الرأي الصحيح المستكمل لشروط الرأي المحمود. 


أنواعالاخيل, وفائندته 


بعد هذا يمكن أن نسأل: هل لهذا الدخيل أنواع؟ أنواع كثيرة» ونقول: إن 

النصيل أونا فسناة» هذا الدشل مكيل ف الالورء رسكيداً يمدووخيل 3 

الرأي» وسوف نثني به إجمالاء ثم نتتحدث عن الفائدة من دراسة الدخيل»؛ 

وكيف نشأ؟ وكيف نُمّاء وكيف سرى وزحف إلى علم التفسير في حياة أمة 
5 


سانل الحخيل في التمسير 


أء أنواع الدخيل : 


الدخيل في المأثور يضم بإيجاز الأنواع السبعة الآتية : 


.١ 


. ما تعارض من أقوال الصحابة مع القرآن أو السنة أو العقل تعارضًا حقيقياء 


الأحاديث الموضوعة على النبي وَ. 


. الأحاديث الضعيفة» خاصة إذا كان ضعفها لا ينجبر. 


الاسرائيليات المخالفة للقرآن أو السنة أو التى لا يعرف لبا موافقة» ولا 
مخالفة» وهو ما نعرفه بأنه المسكوت عنهء أما الاسرائيليات الموافقة لما عندنا 


فلا تعتبر من قبيل الدخيل. 


. يدخل تحت هذا القسم ما نُسب إلى الصحابة» ولم يثبت عنهم. 


٠‏ ما نسب إلى التابعين» ولم يثبت عنهم. 


ُ 
سًَ 
. 


4 


ولا يمكن الجمع بينه وبين هذه الأشياء. 


ما تعارض من أقوال التابعين مع القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة أو العقل 
تعارضًا ا 


أنواع الدخيل في الرأي : 


إن الدخيل إما في المأثور والمنقول وإما في الرأي. 


هذه الأنواع تضمنت الأسباب التي أدت إلى وجود الدخيل في الرأي» وهذه 


وها هي على الترتيب : 


الحخيل في النفسير 5 
أونًا: الإلحاد في آيات الله : هناك فرق كفرت بشريعة الإسلام» امتلأت قلوبها 
حقدًا وإلحادّاء فألحدت في آيات الله ؛ فسرت القرآن بأقوال باطلة» وبما طفحت 
به قلوبهم ونفوسهم. 

ثانيًا: الأخذ بظاهر المنقول دون النظر إلى ما يجب ويليق بذات الله يه 
يليق » أخذوا بظاهر النصوص» وهؤلاء محسوبون على الإسلام. 

ثالنًا: تحريف النصوص الشرعية عن مواضعهاء وتعطيلها وصّرفها عن ظواهرها. 
رابعًا: التنطع أو التكلف الزائد في استخراج معان من باطن النصوص» دون 
دليل يدل على صحتها أو جوازها. 

خامسًا: التنطع في اللغة والنحو والإعرابات» حتى خرج أصحاب ذلك عن 
القواعد المألوفة في النحو والصرف وعلوم اللغة. 

سادسًا: تفسير القرآن عن جهل دون الإلمام بشروط المفسر أو استكمال العلوم 
الواجب توافرها فيه. 

سايكا التكلك: ق التوفيق ين التضوصن القرائية». وما فين يه كتير من الشياب فق 
المكتشفات العلمية الحديثة» فنرى أناسًا كثيرين حملوا القرآن نظريات علمية جّدت 
ووقعت في واقع الناس» حملوا عليها آيات القرآن الحكيم» الذي : « لام الْنطِلُ 


جيه عضرعق خرات 21 صد 5 0د سن < سام 2 . د 
ل لتو ادق لو د 5-3 حمِيدٍ © افصلت: ؟:] والنظريات العلمية 


تنغير» وقد يأني بعدها ما يبطلها أو يغيرهاء فحمل القرآن على هذا النوع من 
المكتشفات كان نوعا من دخيل الرأي أفسد كثيرًا من التفسير في حياة أمة الإسلام. 


به فائدة دراسة هذا العلم : 


واضح جدًا أن معرفة الدخيل في التفسير هدف حتى يتجنب المسلم الزلل 
والوقوع في الخطأء كما قال بعضهم : 


المبرير الأو[ الدخيل في التمسير 

عرفت الشر لا  »‏ للشرا بل لتوقيه 

ومن للم يعرف الشرر  »‏ من الناس) يقع ‏ فيه 
فالفائدة من دراسة علم الدخيل باختصار شديد وإيجاز غير نخل » يتلخص في 


أونا: الانتفاع بتفسير القرآن الكريم» والاهتداء بهدي القرآن الكريم الصحيح» 
والامتثال لشريعة الإسلام امتثانًا صحيحًا. 

ثانيًا: رد مطاعن الطاعنين على القرآن الكريم» وكشف ضلالهم وكيدهم» والحقد 
الذي يطفح منهم» معرفة ذلك يساعدنا على أن نرد كيدهم» وأن ندافع عن قرآنناء 
الذي : « لاي كلمن ين يديه د وَلَامِنَ حَلْفِهِء زِيلٌ سكي و حِيدٍ 4. 

أخيرًا: الوقوف على التفسير الصحيح السليم حتى نبلغ دعوة الإسلام تبليعًا 
صحيحًاء فنتجنب الأباطيل التي دست في التفسير» وألحقت به» إذا عرف المسلم 
هذه الأمور استطاع أن يميز بين الصحيح وبين الضعيف؛ وبين الأصيل وبين 
الدخيل» ويستطيع بذلك أن يسلم من حقد وأخطاء هؤلاء الذين أرادوا للإسلام 


أن لا ترتفع رايته. 


إن الدخيل له مصدران أساسيان : 


المصدر الأول : أعداء الإسلام. 


بعض الصحابة والتابعين» وسترى ذلك واضحاء 


3 


الحخيل في النفسير + المربر الأول 


المصدر الأول 3 


هذا المصدر هم: أعداء الإسلام من الكفار» المشركين» اليهود والنصارى» الحاقدون 
على الإسلام؛ كل أولئك عندما نزل القرآن الكريم» وارتفعت رايته بدأت شبهات 
الكفار الذين يريدون إظهار القرآن بمظهر المتناقضء» ليتوصلوا بذلك إلى أنه ليس من 
عند الله» وإسقاط حجيته» والطعن بعد ذلك في رسول الله عَوَيْ الذي جاءهم به, لا 
سيما وأن القرآن الكريم قد رفع راية التوحيد» وأظهر أن أصنامهم هي شرك» وحَطُمَ 

ٍ ىح ساد 


22 عر ار ”7 عع برو سرع وه سم جه زج 2 


تعبدوبت من دوب نآلل حصب ججهد م أنثم لهساوردورت 4 [الأنبياء: 48] وبين 
لهم أن هذه الأصنام لا تنفع» ولا تضرء وليس لها من جدوى» فحطم ما ألفوا 
عبادته مئات السنين أو قروئًا طويلة فيما مضى. 


وأباطيلهم» ويعلنونها بين الناس» من أمثلة ذلك: حديث أخرجه الإمام مسلم 
يقول: عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله يي إلى نجران» فقالوا: أريت 


ار 


ها تقرعون: + كاه هتروة © سر )1 وموسى كا قل عبسى مات 
السنين» فيقول: فرجعت إلى رسول الله وير فقال: ((ألا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بالأنبياء الصالحين قبلهم؟)). 

إن أهل نجران أرادوا أن يلبسوا الأمر على المسلمين زاعمين أن القرآن تكلم عن 
هارون؛ وجعلت مريم أخنًا لبارون» وهارون أخو موسى -عليهم السلام - 
بينما هناك فترة زمنية غدة قرون بين موسى وعيسى» قأرادوا بذلك أن يظهروا أن 
القرآن كلامه غير صحيح. تصدى رسول الله َيه لبذه الشبهة الدخيلة» وبين أن 
هارون هذا الذي نسبت مريم» وقيل في شأنها : « يتاحت هرون #* ليس هو 


أخو موسى 2 إنما هو هارون آخرء إلى غير ذلك. 


لدخيل في النفسير 
وبدأ الكفار يتندذرود ن إتّ ِ سَجَرَت ألرّف و )عام اليو (2) لهل يم 
الطوة 0 [الدخان: "4 - 155 إلى آخر الآيات : 0 طَلْعْهَا َه روش 0 
[الصافات: 110 بدأ الكفار يتندرون ويتكلمون حول الآيات عن * شجرة الزقوم. 


ولما نزل قول الله -جل وعلا -: 9# عَلَمَاتِسَعَةَ عَمَّرَ # المدثر: 0 عن النارء بدءوا 
يتكلمون ويسخرون من هذا الكلام» وهذه الآيات. 

كما تندر اليهود لا نزل قول الله -جل وعلا-: 9 من دا الى يُفَرِصُ أنه كَرْضَّا 
حَسَكًا ‏ البقرة: 45؟] بدءوا يتكلمون: الله يريد القرض؟ الله فقير؟ وأخذوا 
يثيرون الشبهات» وأنزل الله -جل وعلا -أودًا على اقتراءاتهم ؛ 1 فَدّ سيمع أله 
وَل لمح قَالوأ إن أله مَفِيرٌ وَكَنُ جيه مستَكُتُب ما قَالُوا وَكَتْلَهُمُ انييس بير 


هه ل ا د ب و داه 


حَقَ وَنَفُولَدُوقُوا عَدَابَ الْحَرِبقٍ 0 [آل عمران: .]١18١‏ 

آيات من هذا النوع كانت تنزل لهم » وتعلن عليهم واقعًا وحقائق» لكنهم الكفر 
يملا جوانحهم» والحقد على الإسلام وعلى القرآن» الذي حطم أصنامهم » ورفع 
التوحيد راية عالية» بدءوايثيرود اله والدخيل » والأباطيل حول هذه 
الآيات. 


المصدر الثاني : 


في العهد النبوي الكريم» سواء كان من الالتباس أو سوء فهم لبعض صحابة 
رسول الله ع أو كانت لبعض الفرق التي حسبت على الإسلام؛ وظهر آثارها 
بعد اللنوم: عاك نة خير سو قصيدم فالةطداك لس قعيد يفف سيدا 
رسول الله وك عند بعض الآيات؛ لما نزل قول الله جل وعلا -: 2 وَهُوا 
فرعأ عق مم3 اليظ ايقل ون الل الأسووين القدر »4 البقرة: 1181 لم تكن 


مله - 


الدخيل في التمسير 


كلمة: 8 مِنَالَْجْرٍ 4 قد نزلت» هناك حديث في البخاري في صحيحه» عن 
سهيل بن حزم : لما نزلت هذه الآية» ولم ينزل قوله : ا مِنَالْمَجْ رك وكان رجال 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال 
يأكل حتى يتبين له رؤيتها ؛ فأنزل الله -جل وعلا - بعد ذلك : «ا مِنَالْمَجَرِ . 
فعلموا أنما المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود هو بياض النهار» وسواد 
الليل: 

وهكذا بدأ التباس في الفهم» فدخل شيء من هذا الفهم في عصر نزول القرآن 
الكريم » هم لا يريدون هذا اللبس» ولا يقصد منهم» ولكنه وقع. 

كذلك لا تؤل قول الله جل وعلا -+ +1 لَيَىَ عَلَ لدت عامثوا وعيقوا ليمت 
جَنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَأ إدَا مَا أنَّعّوأْ وَدَامَُوا وَحَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ ثم أتََوأ وَدَامُوا ثم اموأ 
ولسوا # [المائدة: 4] كان هناك موقف لبعض الصحابة » سنعرفه. 


-ه 
هر 


كذلك: 8 الَذِينَ ءَامَنُوأ ول كنتت يطل © الأنعام: 65] بعض الصحابة 
بكى؛ وفهم أن الظلم هو أي ظلم ولو كان قلينّاء والآية تحذرء فإذا لبس 
الإنسان إيمانه -أي: خلط إيمانه - بشيء من الظلم لم يكن في مأمن» وقع هذا 
اللبس» فبينه لهم رسول الله عَيَك. 

أما الآنة + ع قت عق أ انوك ازثرا لنيا قيضي 4 وكيا تتا 
وَءَامَنُوا وَحْمِلُواَلضَِّحَتِ 4 الآية. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه» ونقله عنه 
الحافظ بن حجر في (الإصابة في تميبز الصحابة) أن أحد الصحابة تأول هذه الآية؛ 
وهو قدامة بن مظعون» أخو عثمان بن مظعون فشرب الخمر» وزعم أنه لا حرج 
في شربها إذا كان الإنسان مؤمنًا تقيّاء فلما علم عمر بذلك رد عليه» وبين له 
الفهم الصحيح للآية وقال له: "يا قدامة أخطأت التأويل» أنت إذا اتقيت الله 


المرروى الاو[ ا -- الحخيل في التمسير 
اجتنبت ما حرم الله". وأصر عمر على جلده بعد ثبوت سكره بالشهود؛ رغم أن 
قدامة بن مظعون؛ هو خال أولاد عمرء خال حفصة» وخال عبد الله بن عمر. 
والحديث مروي بسنده وروايته» وينتهي في آخر المطاف حتى لا نطيل الكلام؛ 
قدامة لفهمه السقيم» وقدامة كان غاضبًا حتى إنهم لما حج قدامة في بعض 
تأول تأونًا خطناء فقام عمر واستدعاه: فأبى قدامة أن يأتي» فأمرعمرأن 
يحضروه » فكلمه واستغفر له ؛ لأن هذا تأويل غير صحيح. 

تعالوا بنا بعد ذلك أيام علي بن أبي طالب >> حدث مالا تتوقعه الأمة 
حدثت فتنة التحكيم» التي على أثرها حدثت اختلافات بين المسلمين» نعلم أن 
علي بن أبي طالب >> كان هو الأرجح لأن يكون أمير المؤمنين بعد عثمان» 
وحدثت فتنة التحكيم» وافترق المسلمون على أثرها كما نقرأ في السيرة 
والتاريخ - افترقوا إلى شيع وأحزاب. ظهر على الساحة فرقة الخوارج الذين 
خرجوا على على؛ كما ظهرت فرقة الشيعة» والمرجئة» والقدرية» والمعتزلة» 
وكل من هذه الفرق أراد أن يفسر القرآن الكريم على هواه» بحيث يخدم التفسير 
المبادئ التي يدعو إليها كل فريق» على الأقل لا تتصادم مع مبادئهم» فكانوا 
يحعلون المذغب أضلا والتفسير فرعا. 

كما ظهر على الساحة جماعات من المتصوفين» ونحن لا نكره التتصوف» نحن 
نحب التصوف المعتدل الذي يقوم على شعب الإيمان: الزهدء الصبرء التوكل» 
الخوف» الرجاءء الورع» أما إذا كان التصوف شطحات ونطحات ومعان باطلة 


تخرج عن نصوص القرآن الكريم» وهذا هو الذي ظهرء ظهرت الفرقة الباطنية؛ 


1ه : 


الحخيل في التمسير 


وزعموا أن للقرآن ظاهرًا وباطناء وأن النص الظاهري هذا علم العوام» وأن العلم 
الباطني هو العلم الحقيقي اللدني» ووصلت بهم الشطحات أن فضلوا أتباعهم على 
الأنبياء» وكانوا يقولون: أنتم تتلقون علومكم عن البشر» ونحن نتلقى علومنا عن 
له و كلام دخيل على الإسلام» ومدسوس على شريعة الله وَيَلِ. 

أرادوا بذلك أن يتحللوا ويتخلصوا من شريعة الإسلام؛ وأن يقضوا على تفسير 
القرآن التفسير الصحيح» فمالوا بذلك إلى تفاسير فاسدة» وفرقة الباطنية هذه 
اتسع أتباعهاء وتلونت في كل وقستيٍ ومكان حتى نرى منها فرق: البابية؛ 


2و 
#2 


والبهائية» والقاديانية» كما وجدنا فرقًا تتلون بأسماء مستحدثة في عالمنا الذي 


كل هؤلاء» أقوالبم» تفسيرهم» اجتهاداتهم» كلها تعتبر دخيلًا على تفسير 
القرآن الكريم. 
وأخيرًا نقول : 
إن هناك نوعًا آخرّ ظهر على أيدي بعض العلماء» أو أرادوا يوفقوا بين نصوص 
القرآن وبين النظريات العلمية واكتشافات العلم الحديث» كلما ظهرت نظرية أو 


2 
ًَ 


كلنا وجدوا إعجارّاعليا قالواء إن القراآن مذةعمه» ودعا اليه وحيلوا 
آيات القرآن ما لا تحدتمل» فهؤلاء تحت زعم الإعجاز العلمي للقرآن ظهر في 
توفيقهم للآيات كثير من التعسف؛ كثير من تحميل القرآن ما لا يتحمله» فهذا 
لون من ألوان الدخيل في تفسير القرآن الكريم. 

بعد هذا اتسع نطاق هذه الفرق» كثر أتباعهاء زاد تعصبهاء حتى إننا أصبحنا نجد 
هذه الفرق بأتباعها وتابعيها تشمّر عن سواعدهاء وتسخر كل طاقاتهاء سواء 
المشركون» سواء الأحقاد من الفرق الضالة» أو سواء من الصوفية أو سواء من 


الس نازلا الحخيل في التفسير 
الذين زعموا معرفة النظريات العلمية» وجدنا الكل يسخر طاقاته للقضاء على 
المسلمين» وتشكيك المسلمين في قرآن ربهم» والتشويش عليه» مثلما اتجه الكفار 
وحرصوا أشد الحرص عند نزول القرآن الكريم على أن يصرفوا عنه الناس» كما 
حكى عنهم القرآن الكريم : «( وَدَالَ الَكَمروا امعو ذا الْفرمَانِوَالَْوَهِ لكر 
تَعْلِبُونَ 4 افصلت: 55]. 

لم تتوقف حملات هؤلاء الأعداء عند القرون الأولى للإسلام» بل تنوعت 
طوائفهم » وتجددت أساليبهم» وكثرت انحرافاتهم وتأويلاتهم حتى ظهر على 
الساحة أنواع من الدخيل ؛ والأباطيل سرت إلى كتب التفسير» يا ترى هل هذا 
الفساد سيبقى وتنتشر فروعه وألوانه؟! إن الله سبحانه يقيض لبذا الدين من يدفع 
عنه كيد الكائدين» وتأويل المبطلين» وانتحال الغالين» كما وعد رينا سبحانه: 


ص 


ريون ليطفيوا نو رَ أَسَّْيأ وهم واه مْم ْوَلَو صكرءاا كَفْرُونَ © [الصف: 8]. 


معنى الإسرائيليات, والعلاقة بين الدخيل والإسرانيليات 


ننتقل الآن إلى الدخيل في المنتقول» فنتعرف على معنى الإسرائيليات» وعلى 
أقسام الإسرائيليات؛ وعلى أسباب تفشيهاء وعلى أقطاب الرواية الإسرائيلية؛ 
ثم نماذج كثيرة من الإسرائيليات في القصص عن لتر 

أما معدى الأسرائيلياك « فى جع موده إسر اليل انسية إن + بني إسرائيل » 
والنسبة في هذا المركب -بني إسرائيل - هذا المركب الإضافي النسبة فيه للعجز لا 
للصدرء فنقول: إسرائيلي» وقصة إسرائيلية» خبر إسرائيلي» وقصة إسرائيلية 
أو حادثة إسرائيلية. 


الحخيل في التمسير 


فما معنى إسرائيلية؟ هي القصة أو الحادثة» تروّى عن مصدر إسرائيلي» كلمة 
إسرائيلي نسبة إلى بني إسرائيل أو إلى أبيهم الأول ؛ لأن بني إسرائيل هم بنو 
سيدنا يعقوب 3#. 

فلفظ إسرائيليات -كما يقول دكتور محمد الذهبي - وإن كان يدل على القصص 
الذى يروف ابلاغو عصان ردي يمتعيله علماء اللشيي واشويك على ها 
هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي» فهو بطق غلئ التفسير ولشديث مسن 
أساطير قديمة منسوبة إلى مصدر يهودي أو نصراني. 

ذا قلية سر كنات اميك قامره على التسوف البيوة» إن الكلينة تفده هنا 
تسيب إلى اليهود أو إلى النصارى» بل توسع العلماء» فعدوا من الإسرائيليات ما 
دسّه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير وعلى الحديث» ومن أخبار 
لا أصل لبا في مصدر قديم» قالوا عنها جميعًا : إنها إسرائيليات. 

وأطلق علماء التفسير والحديث لفظ إسرائيليات على كل ذلك من باب التغليب 
للون اليهود على غيرهم ؛ وذلك لأن اليهود كانوا ساكنين في المدينة» واللقاءات 
التي كانت تتم بين العرب واليهود في رحلتي الشتاء إلى اليمن والصيف إلى 
الشام» وفي اليمن والشام كثير من أهل الكتاب» كما كانت لقاءات هناك كثيرة 
بين اليهود والنبي ويه وبين اليهود وبعض المسلمين» وكان اليهود يلقون الأسئلة 
على رسول الله ييه فكانوا يقدمون ما يعن لهم» إما امتحانًا واختبارًا لصدق 
نبوته عي وإما تحديًا وتعجيراء فرَدٌ لله كيدهم» وجعل كلمتهم السفلى» وجعل 
كلمة الله هي العليا يكِله. 


كذلك يمكن أن نقول : إن اليهود كانوا قوما بهنّاء كانوا سماعين للكذبء أكالين 
للسعصة: كذابين» هم أشق الناس غذاوة وبغضًا للإسلام والمسلمين» وكان لهم 


المخيل في النفسير 


حيل وخداعات كثيرة يتظاهرون بأنهم محبون لرسول الله عق بينما هم يضمرون 
العداوة والبغضاء للمسلمين» وما أصدق القرآن عندما قال: « اتَحَدَ نشد 
النّاصعناوة للدي اموا الهودواان م ير المائدة: ؟ما. 

أما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد في الغالب على الإنجيل الذي أشار القرآن إلى 


جتن له مر 


ع 1 و بو جو رتخير لعن 5 ا 
أنه من الكتب السماوية في قوله: ١‏ ثم فَمَينا على ءَاتَرِهِم برسَلنَا وفنا 


عع 


20-6 أبن مَرَسَمَ وَءَاَدَسهُ الْإِضجيل 4 [الحديد: /91]. 

وعلى كل حال الأناجيل يطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل اسم 
'العهد الجديد” والكتاب المقدس عند النصارى يشمل : التوراة والإنجيل» يعني : 
يشمل العهد القديم والعهد الجديد» وهذا ما ينبغي أن نغفل عنه. وعلى كل حال 
فأثر الإسرائيليات هو الأكثرء وكان غالب اللون اليهودي هو الدخيل من كلام 
اليهود» فَأَطلِقَ لفظ الإسرائيليات على كلام اليهودء وعلى كلام غيرهم. 


العلاقة بين الدخيل والإسرائيليات : 


بعدما عرفنا معنى الدخيل ومعنى الإسرائيليات» وأذكلا سعاخ وي كن 
التفسير وبعيد عنه. نقول: إن الإسرائيليات جزء من الدخيل»؛ فالدخيل أعم من 
الإسرائيليات ؛ لأن لفظ الدخيل كلمة واسعة تتناول القسمين؛ الدخيل المأثور 
ودخيل الرأي» بينما الإسرائيليات هي جزء فقط من أنواع الدخيل في النقل 
والمأثور. 

وكلاهما الإسرائيليات والدخيل أمر مرفوض ؛ لأنه يجيء بما لا يتفق مع القرآن 
الكريم شرحًا صحيحاء وإن كنا سنقول: إن من الإسرائيليات ما يتفق مع القرآن 
ريسا للا يندا ررقن محيس وبع تسركون جقير ا إن كناد الله 


1ه 


الدخيل في التفسير 


2 


الدخيل تشاول ف لفظه ومعناه أنواعا كثيرة: الأسرائيليات:ق التفسير: 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة في القرآن الكريم» كما يتناول تأويلات الباطنية 
في التفسير» كما يتناول شطحات المتصوفة في التفسير» كما يتناول بدع التفاسير 
اللغوية والإعرابية» كما يتناول تحريفات الفرق الضالة: البهائية والقاديانية 
ونحوها. 

كما يتناول أيضًا هذا الشطط»؛ وهذا التكلف الذي مال إليه العصريون في 
النظريات العلمية » كل هذا يعتبر من الدخيل» ويعتبر خارجًا عن معاني الآيات 
المعاني الصحيحة؛ وقطعًا للآيات عن السباق واللحاق»؛ وعن سياق الآيات» 
والاستدلال بالآيات في غير ما تحتمله. 


فنستطيع أن نقول: إن العلاقة إِذَا بين الدخيل والإسرائيليات هي العموم 
والخصوص المطلق » فكل الإسرائيليات دخيل » وليس كل الدخيل إسرائيليات. 


(الإسرائيليات 09 


عناصر الدرس 


العشصرالاول : أقسامالإسرائيليات 1 

العفصرالثاني : أسباب تفشي الإسرائيليات» وخطورتها على أمة ف 
الإسلام 

العنصرالثالث : أقطاب الرواية الإسرائيلية 4 


ا©© نينا 


تنقسم باعتبار معنى الخبر الإسرائيلي وموضوعه» وهو بهذا ينقسم إلى ما يتعلق 
بالعقائد» وما يتعلق بالأحكام؛ وما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث التي لا صلة لها 
لا بالعقائد» ولا بالأحكام؛ نأخذ مثانا سريعًا عن كل نوع من هذه الأنواع» ثم 


نثنّي بما هو أهم » وهو أقسام الإسرائيليات من حيث القبول والرد. 
أوثاء ها يتلق بالستاق: 


رويت عندنا أحاديث صحيحة؛ منها ما رواه البخاري في كتاب التفسير» باب 
قوله تعالى: وما قد روا لله حقَّ َدَروء 4 [الأنعام: 14١‏ ونص الحديث الذي رواه 
الإمام البخاري قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ع فقال: يا محمد» إنا 
نجد أن الله يجعل السموات على إصبع » والأراضين على إصبع » والشجر على 
إصبع؛ والماء والثّرَى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول -جل 
وعلا -: أنا الملك. فضحك النبي ويه حتى بدت نواجذه ؛ تصديقا لقول الحبر؛ 
ثم قرأ رسول الله عي : (١‏ ومَاقدروا أله حقَّ مَدَرِوء 4. 

فمعنى قول الراوي: "فضحك النبي يع حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر": 
اختلف علماؤنا حول قول الراوي هذاء فمنهم من ذهب إلى أن ضحك النبي عْيَه 
من قول الحبرلم يكن تصديقا له؛ كما فهم الراوي: وصرح بذلك في رواية 
أخرى» وإنما كان تعجبًا وإنكارًا لقول اليهودي الذي يفيد التجسيم والتشبيه. 
من ذهب إلى هذا الرأي الإمام الخطابي»: كما نقل عنه ابن حجر في شرحه على 
هذا الحديث قال: قال الخطابي: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن» ولا في حديث 


لفط 


ل1))]_--- الدخيل في التفسير 
مقطوع به» وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم في ثبوتها الأصابع» بل 
هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف هذاء ولا يشبه» ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهودي ؛ لأن اليهود كما نعرف مشبهة» وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ 
تدخل في باب التشبيه» ولا تدخل في مذاهب المسلمين. 

وأما ضحكه هه من قول الحبر» فيحتمل الرضا والإنكار؛ يعني: يحتمل هذا 
وذاكورواناقرل الراوق + 'تميدينا لذ" .فوا طو هن الراوى وحميانة» راد 
الحديث من طرق أخرى ليس فيها هذه الزيادة» وعلى كل حال على تقدير 
صحتهاء قد يستدل بحمرة الوجه على الخجل»؛ كما يستدل بصفرته على 
الوجل» ويكون الأمر بخلاف ذلك» كما فهمنا. 

وعلى تقدير أن يكون هذا محفوظاء فهو محمول على تأويل قول الله -جل وعلا: 
0 والقصواية ارك ريه يْهِء © الزمر: 1307. 

كما أن الإمام ابن حجر نقل في موضع آخر من (فتح الباري) عن ابن التين أنه 
قال: تكلف الخطابي في تأويل الإصبع» وبالغ حتى جعل ضحكه ويه تعجبًا 
وإنكارًا لما قال الحبر» ورد ما وقع في الرواية الأخرى: "فضحك رسول الله عَيَمٌ 
تعجبًا وتصديقا" بأنه على قدر ما فهم الراوي. 

قال الإمام النووي: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءة الآية التي 
تدل على صدق ما قال الحبر. وعلى كل حال فالأولى في هذه الأشياء الكف عن 
التأويل مع اعتقاد تنزيه الله -جل وعلا - فإن كل ما يستلزم النقص من ظاهرها 
غير مراد في هذه النصوص 


ثانيًا : ما يتعلق بالأحكام : 


وهنا أيضًا روى الإمام البخاري -رحمه الله - في كتاب التفسير في باب: 9 كَل 
فوا روه تلو هآ نكنم صَدِقِيت 4 آآل عمران : 47] روى لنا حديئًا عن نافع 


الدخيل في التفسير 


عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي وه برجل منهم وامرأةٍ قد زنيًا فقال 
لهم : ((كيف تفعلون بمن زنا منكم؟)) قالوا: نحممها؛ أي: نسود وجههاء أو 
نحممهما ونضربهماء فقال النبي عَيَهِ: ((لا تجدون في التوراة الرجم؟)) فقالوا: 
لا نجد فيها شيئًا. فقال لهم عبد الله بن سلام - عالمهم وحبرهم وإمامهم -: 
كذبتم: 9 فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين © آل عمران: 147 فوضع 
مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما دون يده وما 
وراءهاء ولا يقرأ آية الرجم» فنزع يده عن آية الرجم» فقال: ما هذه؟ فلما رأوا 
ذلك قالوا: هي آية الرجم» فأمر بهما فرجما قريبًا من حيث موضع الجنائز. 

قال: فرأيت أنهم يميلون وينحنون عليهاء وهي تضرب بالحجارة» مثال ذلك» 
لاسا بج ور ري 1 
رةه ابن كثير عند قوله: ١‏ وَأصَع الْمكَ لبا ريشن ولاقطرو نادت 
كت فرق 4 سرده «؟ذكر عمد بن إسحاق عن التوراة أن ال لله أمر 
نوحا أن يصنع السفينة من خشب الساج» وأن يجعل طولها ثمانين ذراعًا وعرضها 
خمسين ذراعًا وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقارء وأن يجعل لبا جؤجوًا أزور 
يشق الماء... كل هذا من كلام الإسرائيليات باعتباراتها المختلفة التي ذكرنا أنها 
تتعلق إما بالعقائد أو بالأحكام أو بالمواعظ. 

أما أقسام الإسرائيليات من حيث القبول والردء فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما جاء موافقا لما في كتاب الله يخ لما في قرآن ربناء فهذا نؤمن به 
ونصدقه» مثال ذلك: ما رواه البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله 


بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله م في التوراة. قال: "والله إنه 
لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهذا ومبشرًا 
ونذيراء وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسوليء» سميتك المتوكل» ليس بفظء 


الدخيل في التفسير 


ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتح به قلويًا غلفاء وآذانًا صمّاء وأعيئًا عميً". 


0 


قال عطاء: ثم لقيت كعبّاء فسألته عن ذلك؛ فما اختلفا حرفا إلا أن كعبًا قال 


تعمد "فلو غلو فاه واذانا صمماء وأعيداعسن". 


القسم الثاني : ما جاء عنهم مخالفًا في شريعتناء مثل الروايات التي تنص على أن 
الله لما فرغ من الخلق استراح في اليوم السابع » والتي تذكر أن الرب حَرِنَ ؛ لأنه 
عمل الإنسان في الأرض» وأنه تأسّف في قلبه لما كثرت ذنوب الإنسان» ومثلما 
ورد في شرب نوح الخمرء فسكير وتعرى» وما ورد في شأن لوط وأنه زنا بابنتيه 
وحملا وأنجبًا!! كل هذه الأكاذيب والخرافات والأباطيل لا يمكن أن يقبلها 
عقل» ولا يتصور أنها ترد في شرع. 

هذا القسم ينافي عقيدة الإسلام والمسلمين ؛ ولذلك فهو مرفوض مردود في وجه 
صاحبه إلى أن يلقى ربه فيجازيه بما هو أهله من الخزي المقيم» والبوان العظيم. 
القسم الثالث: لا يأتي موافقاء ولا مخالفاء إنما هو مسكوت عنه؛ لا دليل عليه 
في شرعنا يؤيد صدقه» ولا برهان في ديننا ينص على كذبه وإنكاره» مثال ذلك 
ما يروى عن اسم الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وعن 
عدد الذين أحياهم عيسى ابن مريم بإذن الله سبحانه وأسمائهم» أو عن أنواع 
الطعام التي كانت على مائدة عيسى 7# أو عن البعض في البقرة الذي ضُرِب 
به قتيل بس إسرائيل + كما قال.ريناء فَقُلنَا أَصْرِبْوه ببَعْدْبًا © البقرة: 1/4. 

هذه الأمور لم تُقيد» ولم تفصل عندناء فغالب ذلك -كما يقول شيخ الإسلام 


ابن تيمية في (مقدمة أصول التفسير) له» : هذا ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى » 


هس ل 


الحخيل في التمسير | المبرير النائام 


فهذا القسم يتوقف في الحكم عليه»؛ فلا نصدقه؛ ربما كان كذبّاء ولا نكذبه ربما 
كان حمًا. التوقف هنا أولى لعدم وجود دليل بين يبين صدقه أو كذبه؛ وهذا يتفق 
مع منهج رسول الله عي عندما وجّه الأمة فقال: ((لا تصدقوا أهل الكتاب؛ ولا 
تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا)). 


أسباب تفشي الإسرائيليات, وخطورتها على أمة الإسلام 


أما أسباب تفشي الإسرائيليات وانتشارهاء فإنها تعود إلى عدة أسباب» نلخصها 
فقك ساعد خلى اتتشان الاسراثبليات هله أمون» 

أولاه قوة الإسلام» وانتصاره» وسرعة انتشاره في أرض الله ومدى اقتناع 
الناس بكتابه » وسماحة شريعته » وعدالة أهله, كل هذا أزعج أعداء الإسلام» 
وبخاصة اليهودء فأخذوا يدبرون له الكيد والمكر بكل سلاح وبكل وسيلة» 
يريدون أن يوقفوا مسيرة الإسلام المباركة» وأن يصرفوا الناس عنه» فتنوعت 
أساليبهم » وتعددت وسائلهم ؛ ليصلوا إلى أغراضهم الدنيئة؛ فنفثوا سمومهم 
بالوضع والكذب والاختلاق والدس في المرويات الإسلامية عن رسول الله 
وعن صحابته» وعن التابعين 1. 

واليهود أصحاب ألسنة أحلى من العسل -كما يقال- هم أصحاب إعلام»؛ لكن 
قلوبهم مليئة بالسواد من شدة الحقد على الإسلام وأهله؛ فكانوا يؤلفون القصة 
ويحبكونها حبكا تامّاء ويثيروا الفتنة والفرقة في خبثْ ومهارةٍ بين الناس» 
وينشرون ذلك بين العامة» وينسبونها إلى رسول الله يي وكان أن تظاهر منهم نفر 
للدخول في الإسلام» وقلوبهم خاوية» بل تشيعوا لآل بيت النبي عَم 


- انس 


المبريى الناراج الدخيل في التمسير 


وصدورهم طاوية على الحقد على رسول الله وعلى أهل بيته» وعلى المسلمين 
عامة. 

رسول الله ييه وبالغوا في ذلك في تقديرهم وتقديسهم لآل البيت» فوصلوا بهم 
إلى أن رفعوا منزلتهم إلى مرتبة النبوة» وصوروا أبا بكر وعمر وعثمان بأنهم 
سطوا على حقوقهم» واعتدوا على ما لهم من حقوق» واغتصبوا الخلافة التي 
زغموا أنهنا حق لغلى وذريقة سن بعدة» فوضعوا في ذلك أحاديث غريبة» 
روى صاحب (العقد الفريد) عن الشعبي أنه قال لمالك بن معاوية: أحذرك 
الأهواء المضللة» وأحذرك شرالرافضة» فإنهم يهود هذه الأمةغ يبغخصضول 
وأهله, إنهم لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه» ولاجوفا أوررهة من الله: ولكن 
كرهًا لأهل الإسلام وبغيًّا عليهم؛ وقد حَرَّقهم علي بن أبي طالب >> وذلك 
أن محبة الرافضة محبة لليهودء قالت اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود. وقالت 
الرافضة: لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب >>. 


ثانيًا: كثرة القصاصين: القصاصون الذين يجلسون ويقصون على الناس السيرة 
والتاريخ والقتصص» كثر هؤلاء كثرة أزعجت علماء المسلمين» كما أزعجت 
بعض أولي الأمر منهم» والقصاصون -بطبيعتهم - يستميلون قلوب العامة 
ويستهونهم بالغرائب والعجائب والفرائد» فاختلقوا بعض القصص الباطل 
وروجوا البعض الذي نقلوه» وفي هذا الكثير من الإسرائيليات» والكثير من 
الخرافات» والكثير من الأباطيل» لكن عامة الناس تلقف هذا بجهل أو بحسن 
نية» ولم يعلموا أن هذه من الأكاذيب. 


الدخيل في النفسير 
وفي القصاصين ومدى تأثيرهم على العامة ذكر ابن قتيبة » قال: إنهم كانوا يميلون 
وجوه العوام إليهم» ويشدون انتباههم بالمناكير والأكاذيب والغريب من 
الأحاديث. والعوام الذين يقعدون عند القصاص من شأنهم أن يصدقوا هذاء 
وهذا فيه عَجبِ» وكلام غريب على العقول؛ أو فيه كلام فيه ترقيق للقلوب؛ 
فكانوا يحبون هذاء وينزفون العيون» ويدمعون لذلك» فإذا ذكر الجنة قال: فيها 
الحوراء من مسك أو زعفران» وفيها وفيهاء وفيها من اللؤلؤ»ء وفيها من 
القصورء وفيها سبعون ألف قبة؛ وفي كل قبة سبعون ألف فراش» وفي كل 
فراش سبعون ألف كذا وكذاء هذه الأخبار المكذوبة كانت تستهوي كثيرًا من 
العوام »ولا يزال سكذا في السبعين ألغا والسبعين والسبعين» كآنه يرى أنه لا 
يمكن أن يكون العدد إلا بهذاء فيصدقه الكثير من الناس. 

اشتهر من المفسرين بالقصص والإسرائيليات أيضًا أبو إسحاق أحمد بن محمد 
الثعلبي النيسابوري»؛ الذي عاش في القرن الرابع والخنامس» توفي عام أربعمائة 
وسبعة وعشرين؛ كتابه (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) وكتابه الآخر 
(العرائس اسان في قصص الأنبياء) كلا الكتابين مليء بالقصص والحكايات 
التي تستهوي عوامٌ الناس» وكتاب الخازن أيضًا نقل منه الكثير والكثير» نما لا 
النًا: بعض الزهاد والمتصوفة» قد استباح لأنفسهم وضع الأحاديث والقصص 
في الترغيب والترهيب» وتأولوا الحديث المتواتر قول رسول الله عب : ((مَن كدب 
علي متعمدًاء فليتبوأ مقعدّه من النار)) وقالوا: إنما نكذب للنبي ههه ولا نتكذب 
عليه ؛ أي: لترويج دينه» والانتتصار لشريعته» لا للطعن فيهاء وهذا منهم 
تحضال فبالقة وها كله كد على رسول 11 سواه كان كربا نه أو كني 


المخيل في النفسير 


عليه فألفوا قصصا كثيرة» وقالوا: نحن نقولبا كذبًا لرسول الله لا عليه؛ وهذا 


ع 


خطا. 


رابعًا: نقل كثير من الأقوال والآراء المدسوبة إلى الصحابة أو التابعين من غير 
تثبت أو تحر عن رواتهاء فمن ثم التبس الصحيح بالسقيمء لما تقلوا أقوال وآراء 
لا سند لباء وخلطوها بما له سند ؛ التبس على الناس» واختلط الحق بالباطل » 
وصار كل من يقع على رأي يعتمده ويورده: ثم يجيء من بعده فينقله على 
اعفار أن ل#اضلاء دون أن يكلف نفسه مئونة البحث عن منشأ الرواية» وعمن 
رويت» ومن الذي رواها. 

قال ابن الصلاح في كتابه (علوم الحديث): وهكذا الحديث الطويل الذي يروى 
عن أبي بن كعب عن النبي و في فضل القرآن الكريم سورة سورة. وقد بحث 
عن هذا الحديث» وعرف مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه هو وجماعة قد 
وضعوه وكتبوه كذبًا وألفوا ذلك؛ وهذا الحديث ربما نورده في العبارات: وهو 
شامل لكل سور القرآن الكريم» وهو حديث معروف أنه مكذوب وموضوع عن 
أبي على رسول الله عُيَ. 

خامسًا: النقل على أهل الكتاب: أهل الكتاب أصحاب ثقافة» أسلم منهم عدد 
كبير» منهم الصحابة» ومنهم التابعون» ومشهور منهم : عبد الله بن سلام» 
وتميم بن أوس الداري» وكعب الأحبارء ووهب بن منبه» وأمثالهم» وهؤلاء 
جميعًا قد حملوا من المرويات المكذوبة والخرافات الباطلة الموجودة في التوراة 
وشروحهاء وكتبهم القديمة التي تلقَوها عن أحبارهم ورهبانهم جينًا بعد جيل » 
رووا لنا كثيرًا من القصص والحكايات التي لا تصح. 

هذه الإسرائيليات منها ما يتعلق بأصول الدين والحلال والحرام» وهي التي جرى 
العلماء من الصحابة والتابعين على التثبت منهاء والتحري عن رواياتهاء ومنها 


هه 7 


الدخيل في النفسير 
ما كان يتعلق بالقصص والملاحم» وبدء الخليقة » وأخبار الأمم الماضية» والفتن» 
وأسرار الكون» وأحوال القيامة» كل هذا نقل عن هؤلاءء هذه الإسرائيليات 
رواها أهل الكتاب الذين أسلمواء إما أنهم لا يعرفون حقيقتهاء أو ورثوها عن 
كتبهم السابقة» أو رووها للتحذير منهاء وإن كانوا لم ينصوا على ذلك» فتلقفها 
الرواة ونشروها بين الناس» وتوارثتها الأجيال» وملِئت بها كتب التفسير. 

هذه الإسرائيليات التي رواها أحد الكتاب الذين أسلمواء إما لأنهم لا يعرفون 
حقيقتهاء أو ورثوها عن كتبهم السابقة وملئت بها الكتب الإسلامية» ومنها 
كتب التفسير كما قلت. 

سافيثاه وجود عدو غير قليل من اللتظاء غير المؤهليق غلبا ف المساجد» والذين 
يغترفون معلوماتهم من أي منهل » ويتلقفون أي حادثةٍ أو قصةّء ويلقونها على 
أسماع الناس من غير أن يتثبتوا أو يتعرفوا على حقيقة ما يقرءون ويبلغون» 
فيكونوا سببًا واضحا في نشر الإسرائيليات بين المسلمين» وهذا هو الضلال المبين. 


أثر الأسرائيليات وعخطورتها على السلمين: 


هذه الإسرائيليات أحدثت أثرًا سيئّاء ينعكس على الإسلام والمسلمين للأسباب 


أونا: أنها تفسد على المسلمين عقائدهم بما تنطوي هذه الإسرائيليات من أباطيل 
وأكاذيب في حق الله» بما لا يليق بذاته سبحانه» وبما يرد في حق الملائكة»؛ وفي 
حق الأنبياء والرسل» بما يتنافى مع اليصمة لبم» وبعض هذه الإسرائيليات كان 
يصور هؤلاء الرسل صورة استبدت بهم شهواتهم» وملذاتهم ونزواتهم» 
اارتسومن جالع وتطائع ما رباني أزاتلق رهم 


المخيل في النفسير 


من أمثلة ذلك: ما جاء في كتب السابقين في (سفر التكوين) ما لا يليق بجلال الله 
وكماله» في قصة نوح يقولون: "ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» 
وأن كل تصور في أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم» فحزن الرب أنه عمل 
الإنسان في الأرض» وتأسف في قلبه» فقال الرب: أمح عن وجه الأرض هذا 
الاثسان.. 

كلام ما ينبغي أن يتفوه به بشرء وهذا يعبرعن أن الله -جل وعلا- نم على 
خلق الإنسان» وكأنه لا يعلم الأمور قبل حدوثهاء ومثل هذا أباطيل طفحت بها 
الكتب. 

ومن أمثلة ذلك: ما يروى في قصة أيوب 3# من أنه ألقي على مزبلة لبني 
إسرائيل» تختلف الدواب في جسده؛ وتنهش منه. هذا كلام لا يليق بنبي كلفه ربه 
ايكون بيخ الثامن فيشرا ونديراء 

ثانيًا: هذه الإسرائيليات وجودها في كتب التفسير كاد يذهب الثقة في علماء 
السلف» من صحابة رسول الله يع ومن التابعين ؛ حيث أسند من هذه 
الإسرائيليات المنكرة شيء كثير إلى سلفنا الصالح الذين عرفوا بالثقة والعدالة؛ 
واشتهروا بين المسلمين بعلم التفسير وعلم الحديث» واعتبروا مصادر ومراجع 
لبذه الأمة؛ فاتهامهم بهذه الإسرائيليات من أبشع التهم» التي لا تنبغي» ولا 
ولذلك عدهم بعض المستشرقين ومن سار في ركابهم من المسلمين مدسوسين 
على الإسلام» فعلًا هذا الكلام الذي نسب إليهم يجعل الناس يتشككون فيهم: 
وقد صرف قلوب الأمة عن سلفنا الصالح للثل هذه التهم التي لا تنبغي» ولا 
تليق» وهذا يقصد منه التشكيك في علماء الإسلام» والذين تحملوا عبء تبليغه 
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الدخيل في التفسير 


إلى المسلمين» فيطعنون بهذا في سند الخبر الإسلامي » ويفقدون الناس الثقة في 
الدين الإسلامى نفسه )» ويبعدون الناس عن اتباعه والالتزام والتمسك به. 


كالثا» إن هذه الأنرائيليات ف الطتسينر كاذت تصيرق الفاس عن الغترض 
الصحيح» والبدف المنشود الذي أنزِل القرآن من أجله» وهو هداية الناس 
وتوجيههم إلى ربهم وعبوديتهم لله يولِةِ فإن هذا ألبى الكثيرٌ عن التدبر في 
الآيات»؛ وأبعدهم عن الانتفاع بمواعظ الآيات القرآنية العظيمة. 


رابعًا: إن الإسرائيليات قد صورت الإسلامً في صورة دين خرافي يعتى يترهات 
وأباطيل وأكاذيب لا سند لها من الصحة» ولكنها نسج عقول صَالةٍ وخيالات 
جماعات مضللة» وهذا يشكك في علماء الإسلام وقادتنا من السلف الصالح - 
رضوان الله عليهم - وتصورهم بأنهم لا هَمَّ لهم إلا الأباطيل» فنفقد الثقة في 
هؤلاء. 

مغلا: ما رواه وهب بن منبه أنه قال في قصة آدم: "لما أهبط الله آدم من الجنة» 
وانعقر هالا على الأرطن» فظس عظلسة قيال شه وما قلما رات سيلذة 
الدم من أنفه» ولم يكن رأى قبل ذلك دماء» هاله ما رأى» ولم تشرب الأرض 
الدم فاسود على وجهها كالحمم: ففزع آدم من ذلك فزعًا شديداء فذكر الجنة 
وما كاقامع الراتحة فكر ميف عليه ووكن أرودى طائا: قبعف اللهإليه ملكا 
فمسح ظهره وبطنه؛ وجعل يده على فؤاده» فذهب عنه الحزن» فاستراح ثما كان 


يصيبه . 


.4 دم 


هذه روايات وأمثالها ما يروى في قصة أيوب» وقصص كثير من الأنبياء» هذه 
أكاذيب» وألقيت من بني إسرائيل على أمة الإسلام» فكانت آثارها سيئة؛ 
وكانت خطورتها شديدة. 
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المرريى الناراج الدخيل في التمسير 


أقطابالروايةالإسرائيلية 


إن الذين نقل لنا عنهم هذه الإسرائيليات هم عدد ليس قليلّاء إنهم عرفوا بأن 
بعضهم كان من الصحابة » وبعضهم كان من التابعين» نستطيع أن نقول: إن 
المشهور من هؤلاء بما نسميهم أقطاب الرواية الإسرائيلية» في مقدمتهم مَّن نقل 
عنهم بعض الإسرائيليات: عبد الله بن عباس » وأيضًا أبو هريرة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأيضًا عبد الله بن سلام الذي كان من أهل الكتاب وأسلم» 
وأيضًا اشْتّهِرَ عن كعب الأحبار» وعن وهب بن منبه. 

واشتهر أيضًا من تابعي التابعين: محمد بن السائب الكلبي؛ وعبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» ومقاتل بن سليمان» ومحمد بن مروان السدي الصغيرء هؤلاء 
جماعة نقل عنهم الكثير والكثير. 


عبد الله بن عباس : 


فهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله عي حَبر الآأمة 
وبحرهاء وهو صاحب الرصيد الأكبر في علم التفسير من صحابة رسول الله عي 
وقد دعالهالنبى دعوة خاصة عندما قال: ((اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
الاويل)): 

هل كان ابن عباس يرجع إلى الإسرائيليات» أو يفسر بعض الآيات القرآنية 
لقد اتهم بأنه كان يفسر بعض الآيات من خلال الإكثار من الأخذ عن أهل 
الكتاب» وأنه كان يصدقهم فيما يقولون مخالفًا بذلك التعاليم التي وردت عن 


الحخيل في التمسير المبرير النارام 


رسول الله يي من أبرز من اتهمه بذلك المستشرق الشهير اليهودي "جولد زيهر" 


الرد على ذلك: 


ونحن عندما ندافع عن عبد الله بن عباس >> وهو حبر الأمة» نقول: 

أولاء إن رجوعه إلى مسلمي أهل الكتاب لم يكن بهذه الكثرة التي يحاول أعداء 
الإسلام أن يصوروها لناء بل كان ما ثقله ابن عباس قليلًا بل أقل القليل» بل إننا 
لذ جاو الضدق إذا قلناة إن مانقله كان قلينا جد 

ثانيًا: إن هذا النادر الذي حدث فيه رجوع من الصحابة لأهل الكتاب» لم يكن 
في أمرٍ يتعلق بالعقيدة أو أمور التشريع » وإذا حدث فكان على سبيل الاستشهاد 
والتقوية لما جاء في بعض الآيات» ولم يكن يتعلق بأصول العقيدة» ولا بأصول 
التشريع. 

ثالئًا: إن الصحابة لم يسألوا أهل الكتاب عن شيء كان للرسول َه فيه كلام؛ 
فالصحابة أجل من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله شيئّاء بل كانوا يأخذون على 
سبيل الاستشهاد فقط. 

رابعًا: إن الصحابة -وخاصة ابن عباس - كانوا ينهون عن سؤال أهل الكتاب ؛ 
لأن أهل الكتاب حرفوا وغيروا وبدّلواء وزالت الثقة تمامًا عنهم» فلم يق في 
الدنيا كتاب سماوي صحيح إلا القرآن» وهو المهيمن على ما عداه من الكتب 
السابقة» وفيه غنية عما سواه. 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس < قال: 'يا معشر المسلمين» 
تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه وي أحدث الأخبار بالله 
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المرريى الناراج الحخيل في التمسير 


تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله» وغيروا 
بأيديهم الكتاب فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلّاء أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا رجدًا منهم قط يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم". 

أما ما يذكره هؤلاء الأفاكون من أن ابن عباس سأل عن معنى البرق الوارد في 
سورة الرعد» فإن هذا على فرض ثبوته لا يتعلق بالعقيدة أو أصول التشريع » 


2 
م 


وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدناه ضعيفا» ولا يصح. 
أبو هريرة : 


أما أبو هريرة الذي كناه الرسول و بهذه الكنية الطيبة» فكانت له حافظة قوية» 
وكان حفظه الجيد سببًا في طعن الطاعنين عليه» قالوا: إنه كان مكثراء وأنه كان 
وعاء علم لثقافة أهل الكتاب» من هؤلاء الطاعنين عليه: أبورية حيث نص 
صراحة في كتابه (أضواء على السنة ا محمدية) فقال: إن أبا هريرة كان أكثر 
الصحابة وثوقا بمسلمي أهل الكتاب» وأخدًا عنهم» وانقيادًا لبم» وإن كعب 
الأحبارء الذي أظهر الإسلام خداعاء وطوى قلبه على يهوديته!!. وهذا افتراء 
من أبي رية على كعب» وعلى أبي هريرة 3 


الرد على ذلك : 


إن أبا هريرة لم يكن ساذجا بالمرة إلى هذا الحد» والدليل على ذلك أن الرسول عي 
كان يستعمله على حراسة أموال الزكاة» وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب >> قد 


ولاه إمارة البحرين» وكان أبو هريرة يتصدى للفتوى» وأخذ كثير من الصحابة 


آل 


المخيل في التفعسير ١‏ لسرب الاازة 
والتابعين العلم عنه. قال الإمام البخاري -فيما ذكر ابن حجر في (الإصابة) -: 
روى عنه الثمانمائة من أهل العلم» وكان أحفظ من روى الحديث في عصره عن 
رسول الله طَيَي. 
- أما ما كان يسمعه أبو هريرة من كعب الأحبار» فإن ذلك لا يطعن في أبي 
هريرة» ولا يدل على سّذاجته ؛ لأن أبا هريرة والصحابة كانت لهم مقاييس 
خاصة ومعايير صحيحة في كل ما يسمعونه؛ كما روينا عن عبد الله بن عباس 
1 ومن هذا أنهم كانوا يُعْوِلون عقولهم فيما يسمعون وفيما ينقلون عن 
- أما الروايات التي تنسب إليه؛ فإنها تعامل كروايات غيره؛ توضع على قواعد 
البولية ا لروه فيا كاف محا نوما كاف رصي قاذ بان برد 


عبد الله بن عمرو بن العاص : 


ذلك الصحابي الجليل» أثنى عليه الرسول هي حيث قال: ((نعم أهل البيت: 
عبد الله» وأبو عبد الله وأم عبد الله)) هذا وارد في كتاب (تهذيب التهذيب) 
أسلم قبل أبيه» وكان عالما فاضنًا قرأ القرآن والكتب السابقة» واستأذن النبي يي 
في أن يكتب عنه» فأذن له» فقال: 'يا رسول الله: أكتب ما أسمع في الرضا 
والغضب؟ قال ويك : ((نعم» فإني لا أقول إلا حقا))". 

كانت لعبد الله بن عمرو هذه المكانة السامية» ولما كانت له هذه المكانة وجدنا 
كثيرًا من الروايات الإسرائيلية نسب إليه ؛ حتى تأخذ مكانتها من الذيوع 
والشهرة؛ رغم اشتمالها على العّث والسمين والصحيح والباطل» فوجدنا من 
يطعن فيه ويعتبره مخدوعا من مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار. 


المخيل في النفسير 


يقول أبو رية: في كتابه (أضواء على السنة): إن عبد الله بن عمرو بن العاص 
خدعه اليهود؛ ودل على هذا بحديث البشارة بنبوة رسول الله َوه ووصف 
الحديث بأنه خرافة إسرائيلية امتندت وسرت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص من 
أحد تلاميذ كعب الأحبار. 


الرد على ذلك 


هذا الكلام يمكن رده ودفعه : إن الحديث الذي وصف بأنه خرافة أو أنه من وضع 
عبد الله بن سلام وكعب الأحبار حديث صحيح» شهد له القرآن الكريم» وجاء 
في أصح مصادر السنة» وهو (صحيح لحار في القرر الكريم يقول الله - 


1 0 ار ؤود ل ب 2+ ب دوج 
تعالى -: « وَيَحمَتٍَ وَسِعَتَ كل شىّ سَأَكَئْببًا | ِلَذِينَ ينقونَ ويؤوت 
ألرَكَرة وَألَِنَ هم يكَايَدِنَا مومِبُونَ 10 9 © اين بجت اهل الأو أَلَزِى 


- 


1 1 عو ل ا الل 3 5 تِ وَححَرْمُ عَلَتِو ص ا ٠.‏ كر 00 [الأعراف : 5ء /اه١]‏ 
إلى آخر الآيات: 


أما الحديث في البخاري فقد جاء في كتاب التفسير: باب قوله تعالى: إن 


ا عِنْدَهُم في التَوَرةٍ وَالِاض 1 كلقي 8 لمك زوق و وَيَنْبَلْهُمْ عن 


أنين جاضي بن. ١‏ اخن ل ايه 


أَرسَلْنَكَ سَهِدَاوَمبَشَرَا ويَذِيرَا 4 الأحزاب: 40: جاء الحديث عن عطاء بن يسار» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص2 +1 أن هذه الآية التي في القرآن: جيم 
اتنا ا أَرَسلكَ سنهداومَيسما وَيَذِيرَا # (الأحزاب: 45] قال: في التوراة: يا أيها 
النبي إن أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيراء وحِردًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 


شفعلك التو كامت إلى لكر ادية: 


فهل يعقل أن هذا الحديث خرافة» كما يدعي أبورية وغيره؟! هذا كلام ليس 


الدخيل في التفسير 


عبد الله بن سلام: ذلك الصحابي الجليل المشهود له بالجنة» وهو من الذين 
اسلهوا من أهل الكتاب» عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسفء» من ذرية 
يوسف النبي # حليف القوافل من الخزرج » وهو إسرائيلي » ثم أنصاري» حبر 
عظيم من أحبار اليهودء دخل الإسلام عندما قدم رسول الله إلى المدينة و شهد له 
القرآن بالإيمان والصدق» فقد نزل فيه قول الله : سس 


ته د عت لخت عر سا مس 


171 رميو ود سهد مَنْبَفَإسَرِيلَّ عل مِمِوفَامنَ وأستَكرُمْ 4 (الأحقاف: ٠٠١‏ 0 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: "ما سمعت 
لسن وَسَِدَ سَاهِدٌ مّنْ بف إِسَرَةِيلَ عَلّ مِمْلِو- فََامَنَ 
وأعرف أنه نزلت فيه آية أخرى : : كي يله سَهيدا ب بق ويكنتككم ومن 
عِندَهعِلْمُ لكب [الرعد: “47]. 

رغم هذه المكانة العظيمة لابن سلام طعن عليه المغرضون كأبي رية في كتابه 
(أضواء على السنة المحمدية) بمثل ما طعن في عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيرهم من الصحابة الأجلاء» ويذكر حديث البشارة بالنبي بأنه خرافة» وسبق 
أن بينا صحة الحديث وثبوته في (صحيح الإمام البخاري). 

تميم بن أوس الداري : هذا الذي قدم المدينة فأسلم سنة تسع؛ وهذا الصحابي 
الجليل الذي طعن فيه أبو رية وغيره» قال عنه: إنه لوث الإسلام بالمسيحية. 
وهذا قول مخالف للحقيقة» فلقد كان تميم صادقا عَدْلَاء و من أهل العلم» 
وأهل الفن هم علماء الجرح والتعديل» وهم أدرى به حيث وثّقوه وعدلوه؛ 
ورووا له في أصح كتب السنة. 


الدخيل في النفسير 


أما ما يروى عنه أو ينسب إليه من رواياتي» فشأنها شأن كل المرويات المختلفة 


2 


تعرض على قواعد القبول والرد» فما كان منها صحيحا قبل» وما كان ضعيفا 
يردء ولا وزر ولا ذنب لتميم فيهاء إنما الوزر على من نسبها إليه وروجها عنه. 
هذا ما اشتهر من أقطاب الرواية الإسرائيلية» ونسب إليهم هذا من صحابة 
رسول الله َْ. 

أما طبقة التابعين» فهم أيضًا عدد لا بأس به» نستطيع أن نوجز القول عن اثنين 
منهم» ألا وهما كعب الأحبار» وهو كعب بن مانع الحميري» المعروف بكعب 
الأحبار» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام؛ وقال عنه: كان 
على دين اليهودية فأسلم» قدم المدينة» ثم خرج إلى الشام» فسكن حمص حتى 
توفي سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان >>. 

رماه بعد المعاصرين بالزندقة والنفاق والكذب» كما حدث من أبي رية وأحمد 
أمين» ومّن سار في فلكهم» والحقيقة: إن هذه الاتهامات مردودة على 
أصحابهاء والرد عليها بشهادة الصحابة له وثنائهم عليه؛ قال عنه معاوية: "ألا 
إن كعب الأحبار أحد العلماء؛ إن كان عنده لعلم كالثمارء وإن كنا فيه لمفرطين". 
وثقه علماء الجرح والتعديل» روى له الآئمة الكبار الذين دونوا السنة» كالإمام 


مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي» وغيرهم كثيرون. 


الدخيل في النفسير _755309#8 


(الإسرائيليات 6 ناذج من الإسرائيليات ىق القصص 
القرآنى 1 ١‏ ْ( 


عناصر الدرس 


العشنصرالاول : تابع أقطاب الرواية الإسرائيلية لق 


العفنصرالثاني : ماذج من الإسرائيليات 0 


الدخيل في التعسير المبرور التالاك 


تابع أقطاب الرواية الإسرائيلية 


أما وهب بن منبه فهو من خراسان؛ أسلم في عهد النبي وه وحسن إسلامه؛ 
هكذا يروى. 

ولد باليمن» ولكنه -على كل حال - لم يحظ بصحبة النبي َيه وطعن فيه من 
بعض علماء الإسلام» كالشيخ محمد رشيد رضاء ومن أحمد أمين الذي يكتب 
عن علماء التفسير من الصحابة والتابعين. وقد اتهمه الشيخ محمد رشيد رضا 
وأحمد أمين بالكذب» رغم أنه من العلماء الأفاضل» وإن نسب إليه بععض 


الراويات » فربما لم يكن يتعمد الكذب أو الغش أو الدس» كما نسب إليه. 
الرد على ذلك: 


- ليس كل ما ينسب إلى وهب بن منبه وعن كعب الأحبار وغيرهم من 
الإسرائيليات صحيح »؛ فهناك قصص وروايات لم تنقل عنهم أصالة» إغخانسبت 
- لقد حكم العلماء بالقبول والثقة والعدل على كلام هؤلاء؛ فأحاديثهم في 
كتب الصحاح» في كتب السنة» روى البخاري لهم» كما روى لغيرهم»؛ وقال 
العلماء عن وهب بن منبه : إنه تابعي ثقة » وكان على قضاء صنعاء. قال عنه أبو 
زرعة والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في (الثقات) كفى أن الإمام البخاري 


روى له بعض الأحاديث من روايته عن أخيه عن أبي هريرة 1 


المرير انالك الدخيل في التمسير 
بعد سرد هؤلاء الأعلام من الصحابة والتابعين» ولا ننسى أن ما نسب إليهم فيه 
افتراء كثير» فهؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين ما نقلوا لنا هذا بهدف الإساءة 
إلى الإسلام أو إفساد عقيدة المسلمين أو الدس والغش» كما اتهمهم هؤلاء 


الناس. 


هناك اشتهر محمد بن السائب الكلبي» كما اشتهر عبد الملك بن جريج» وكذا 
مقاتل بن سليمان» ومحمد بن مروان السدي الصغير. 

عمد بن السائب الكلبي + وهو صاحب التفسين» وعلم التسب» وكان سيئيًا من 
أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي؛ كذّبه العلماء» وأجمعوا على تركه؛ قال أبو 
حاتم : الناس يجمعون على ترك حديثه» وهو ذاهب الحديث» لا يستقل به. قال 
النسائي عنه : ليس بثقة » ولا يكتب حديئّه. على كل حال إذا كان هذا حاله؛ 
فكل رواية ينقلها لنا ترد ولا تقبل. 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : هذا كان نصرائيًا فأسلم على ما كان عنده من 
ثقافة نصرانية» ولما أسلم كان صاحب علم غزير» وكان ثقة» إلا أن ما كان ييحدث 
به كان فيه الغث والسمين» فيعرض ما ينقل عنه على موازين القبول والرد. 
مايروى عنه من الإسرائيليات: فنحن نحكم فيه ما عرفناه» ما كان موافقًا 
لشرعنا يقبل : وها كان خالنايية ومرفض »+ أناها له بقع مواقي آر عالننه. 
فنتوقف فيه كما سبقت الكلمات في هذا المنهج. 

شعادل بو سليماةه نان نا مكدر ق الكهد عن آهل الكقالبم وكان بسر 


القرآن بما عندهم من نصوص » طعن العلماء في علمه وعقيدته وتفسيره» وما 


الدحخيل في التفمسير المبرير الال 
نقل عنه يحوي كثيرًا من الإسرائيليات والضلالات والخرافات» وبخاصة ما يتعلق 
محمد بن مروان السدي الصغير: أجمع العلماء على تركه وكذبه» قال ابن معين 
نه إنه ليس بثقة. وقال غيره : إنه لا يكتب حديثه. 

بعد هذا نستطيع أن نقول: إن هؤلاء هم أقطاب الرواية الإسرائيلية التي نقلت 
إذالكل مقس و سير نعي خاءا اه الاسرالبليات» قم اللسريق هن يذكر 
تلك الإسرائيليات بأسانيدها دون تعقيب عليها بتصحيح أو تضعيف؛ كما فعل 
شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره. هل هو أخطأ في ذلك؟ 

إن حجتهم في ذلك أنه ساق لك السندء ومن أسند لك فقد حملك ؛ أي: إنهم 
من المفسرين من يذكر تلك الإسرائيليات بأسانيدها مع التعقيب عليها غالبّاء كما 
فعل العلامة ابن كثير في تفسيره» فهذا منهجهء وهو جهد عظيم» إلا أن الحيرة لا 
تزال تتعلق بالقارئ فيما لم يحكم عليه من الإسرائيليات. 

من المفسرين من يذكر في تفسيره ما استطاع ذ 2 فلا يترك صغيرة» ولا كبيرة» 
ولا شاردة» ولا واردة إلا أتى بها دون إسناد ودون تعقيب» وهذا أخطر 
التفاسير؛ لأن القارئ عندما يقرأ هذه الإسرائيليات يتوهم أنها صحيحة أو أنها 
أخبار موثوق فيهاء بينما تحمل في طياتها ما هو مكذوب وموضوع يصل في بعض 
الأحيان إلى إفساد العقيدة» وأبرز مثال لبذه التفاسير تفسير مقاتل بن سليمان» 


وتفسير الثعلبي» المسمى (الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن) هذا الكتاب 


المخيل في النفسير 


جمع كثيرًا من الإسرائيليات» ويعتبرمن المراجع القديمة التي تناقل المفسرون عنها 
أكثر الإسرائيليات والأقوال الباطلة. 


من المفسرين من يذكر الإسرائيليات بدون إسناد دون إشارة إلى ضعفها إلا نادرا 
عندما يقول: روي أو قيل» ومثال ذلك تفسير الإمام الخنازن المسمى (لباب 
التأويل في معاني التنزيل) وقيل : إنه مختصر من تفسير البغوي » كما نص الخازن 
في مقدمته على ذلك؛ وتفسير البغوي مختصر من تفسير الثعلبي» كما نص على 
ذلك ابن تيمية في (مقدمة أصول التفسير) إلا أن تفسير الإمام صاحب (معالم 
التنزيل) الإمام البغوي يعتبر أقرب إلى الصحة» وأقل كثيرًا من الإسرائيليات. 

من المفسرين من يذكر الإسرائيليات بدون سند ؛ لقصد بيان ما فيها من الباطل 
وتنبيه الناس على خطئهاء وإن ذكر شيئًا منها تعقبه بالنقد والبيان» وإبراء الذمة؛ 
الذي فعل هذا هو إمام المفسرين بالرأي» هو جمع بين التفسير بالرأي والتفسير 
بالمأثورء وغيره» ألا وهو العلامة شهاب الدين الألوسي في تفسيره (روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني). 

من المفسرين الكبار العظماء من سلك في تفسيره تجاه الإسرائيليات مسلك 
ا لمحارب المنبه» الذي شُنّع عليها وعلى رواتهاء حتى ولو كانوا من طبقة 
الصحابة» الذين شهدوا الوحي» فعل ذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره 
(المنار) الذي كنا نتمنى أن يكون قد أتم هذا التفسير وأكمله؛ هو على كل حال ما 
فسر إلا قريبًا من ثلث القرآن» وصل إلى قوله: # رب قَدَ َاتَسَنٍ من أَلْمُلْكِ 
ولتق ين تأويل تليق كيل لتقن والض الك تل ل ال وال 
وف نيما زاتمت العديية 0 ايوسف: ١١‏ فتوفاه الله ولم يكمل تفسيره» 
نقل في تفسيره كثيرًا من التوراة» وهذا يوهم أنها غير محرفة» لكنه أشار إلى أنها 
منقولة» وبين أكثرٌَ ذلك. 


الحخيل في النفسير المبرس الال 


بهذا نكون قد طفنا بنماذج من التفاسير على اختلاف ألوانهاء منها ما أكثر من 
الإسرائيليات دون تنبيه ؛ ومن العلماء من أكثر في تفسيرهم من الإسرائيليات ونبه 


عليهاء ومنهم من أقل» ومنهم من حاربها حربًا ظاهرة. 


نماذج من الإسرائيليات ف القصص القرآني 


قصة هاروت وماروت: 


صد 


قول الله جل وعلا-: طوَائْبامانوا ايه ل لك سل وما حفر 
مسار ا الي تنروا فلنية الناض اليك وذ أل 18 
اللحكإن ابل سكم و ا 
هك وتتتنوة متهم ما لتزؤرك يله و ال وكير" طاضيكه 
وود فخ لعي الخيزاذن الث" وككارة ماعفلق ولا سكي بلق عتنتا 
تن أشني كا لد في الْآخْرَة ين حَلَق م وَ 
مكار للرضي © [البقرة: .]٠١7‏ 
نعم هذه الآية ورد فيها إسرائيليات كثيرة؛ الإمام الثعالبي والنسفي ومن سار في 
فلكهم» ونقل منهم» نقلوا كثيرًا من الإسرائيليات في هذه القصة» والمعلوم أن 
هذه الآية إنما وردت في بيان ما يحدث أيام سليمان» ستبدأ بتفسيرها الصحيح؛ 
ثم نذكر ما تورط فيه أصحاب التفاسير من القصص والإسرائيليات. 
هذه الآية هي في سورة البقرة» وتفسيرها الصحيح: أن اليهود الذين أوتوا 
التوراة» نبذوا القرآن بعدما لزمهم تلقيه بالقبول» ولذلك قبل هذه الآية نعى الله 


ل 


1 1 


المبرير التاله الدخيل في إالنمب 


عليهم وذكر مثالبهم» فقال: وله 1 ون عفن ا لما 


مَحَهُمْ بََدَ ون مَنَ اين ووأ الكتب كتب الله ورا ظهُورهع كََهَْمْ لا 
رج له 7 ره كعق ماعل عمط ل ا عد 
يَعَلْمُوتَ # البقرة: ٠0١‏ ثم قال: # وَأتَبَعوأ مَا تَنْلُواْ ألشَّيطِينُ عل مَلَكِ سَلِيِمنَ 
وَمَا كَمْرٌ سَلَيِمَنُ وَلكنَ آلسَيَطِيب كمَرُوأ يَُلَمُونَ ألنّاسٌ السَخْرَ وما نل 


عم بن افبزكة بن كنتت يي 


عَلَ الملَكين يبَابِلٌ هدروتٌ وَمَرُوتَ *. 


إن اليهود الذين أوتوا التوراة لم يصدقوا بالقرآن» ورموه وراء ظهورهم استغناء 
عنهء وقلة التفات إليهء كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله 9# وَأتَبعُوأ مَاتَتْلُوا 
مين 4 أي : نبذ اليهود كتاب الله» واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي 
كانت تقرأها الشياطين على عهد سليمان #6 وفي زمان ملكهء وذلك أن 
الشياطين كانوا يسترقون السمع ؛ ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب؛» يلفقونها 
ويلقونها إلى الكهنة» وقد دونوا منها في كتب يقرؤونهاء ويعلمونها للناس. 
وفشا ذلك في أيام سليمان 7# حتى قالوا: إن الجن تعلم الغيب» وكانوا 
يقولوة + هذا علم لمان ونام البرليماةاشلعه إالابيةا العلي» وب سر 
الجن» وسخر الإنس» وسخر الريح» وسخر الحيوان» وسخر وسخر قال الله 
تعالى: «#وَمَاحَفَرَ سُلَيَمَنٌ * قال هذا تكذيبًا للشياطين» ودفعًا لما قالته بهتانًا 
عن سليمان من اعتقاد السحر والعمل به» وأنه سخر الجن وغيرهم بهذا السحرء 
فنطقت الآية: « وَلكنَ ألشَّيَنطِي كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ ناس اليَحْرَ 4 كفروا 
لاستعمال السحر» وتدوينه وتعليمه للناس وإغوائهم. 


3 خم عبن اتن ١‏ فيرظ حي “يت - 2« 


ثم قالت الآية: «إ وم أَنْزِلَ عَلَ الْمَلَكيْنٍ ِبَابِلَ هَلرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 الجمهور 
على أن "ما" هنا: « وما أنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ #4 عطف على السحر ؛ أي : أن 


الجن يعلمون الناس السحرًء ويعلمونهم ما أنزل على الملكين»؛ أو عطف على : 


الحخيل في التعسير المريى انالك 


رح هه 


طمَاتَدْلوأ اين 4 , طوَمآ أل َل الْمَلَكَيْنِ 4 أي: اتبعوا ما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت. 

عن هاروت وماروت» هم علمان من الملائكة, أنزل عليهما علم السحر ؛ ابتلاءً 
من الله للناس » من تعلمه منهم وعمل به كان كافرًا إن كان فيه رد ما لزم فيه 
شرط الإيمان؛ إلى آخره. 

ثم قالت الآية: ١‏ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنَ حو 4 أي : وما يعلم الملاكان أحدًا حتى يقولا 
له وينصحاه بقولهم: إنما نحن فتنة» نزلنا ابتلاء واختبارًا للخلق من الله» فلا 
تكفر بتعلم السحر والعمل به على وجه يكون كفرّاء فتعليم السحر كان هذا فتنة 
واختبارًا لبؤلاء الناس» كان الناس يتعلمون السحر من الملكين» وهذا السحر له 
أثر كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه أي: في علم السحر الذي يكون سببًا في 


التفريق بين الزوجين »2 وهذا له يدث إلا بقضاء الله وقدره بآن يدك عحده 


خلاف زوجي أو نشوذ أو ضررء وهذا ابتلاء من الله يللة. 


وَمَاهُم بِصارِينَ 4 أي: بالسحر. طامِنْ أحَد إِلَا بِإِدْنِ ألو 4 بعلمه ومشيئته. 
هذا هو التفسير الصحيح» فنارونة وساووث سكاف انرا مق اليك يناك أن 
سليمان لا يتعامل بالسحر» وإنما نزّل الملكان بالسحر ليعلمًا الناس أن سليمان له 
معجزات وأنه إنما سخر الجن وعالم الريح والطير والحيوان وغيرٌ ذلك معجزة؛ 
ولم يكن هذا بتأثير السحر. 
كما قال بعض العلماء : إن تعليم الملكين للناس لبذا السحر كان أيضًا للعلاج 
والتخلص به نما وقع من السحرة والشياطين في إيذاء الناس» فكأن التعليم 
لاختبار الناس» ولبيان الفرق بين السحر والمعجزة» وأن سليمان إنما يتعامل 
بالمعجزات من ربه» وليس بالسحرء كما أن هذا العلم يستفيد منه الناس في دفع 
الأذى ودرأ المفاسد» والتخلص من ضرره. 


ل لي 


كشو شض]_.---- الدخيل في التفسير 


ذكر المفسرون كثيرًا من الإسرائيليات» فالإمام النسفي وغيره ثمن نقل عنهم 
يقول: إن هاروت وماروت كائًا ملكين» اختارتهما الملائكة لتركب فيهما شهوة ؛ 
حيث إن الملائكة عيرت بني آدم بأنهم أفسدوا في الأرض وقتلوا وكذا وكذاء 
فكانًا يحكمان في الأرض» ويصعدان بالليل» الملكان» فهويا زهرة فحملتهما 
على شرب الخمر» فوقعا في جريمة الزناء فرآهما إنسان فقتلاه» فاختارًا عذاب 
الدنيا على عذاب الآخرة» فهما يعدّبان منكوسين في جب ببلدة ببابل» وسميت 
ينابل لتبلبل الالستة بها: 

هذا في كتاب النسفي» ونقله عن غيره» والحقيقة ما ذكره النسفي في هذه القصة 
هو خلاصة ما ذكره المتقدمون» ومنهم ابن جرير الطبري وغيرهم من المفسرين» 
الذين نقلوا القصة عن الثعلبي وعن غيره. 

وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي 
والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل وغيرهم» ذكرت 
في كتب التفسير من المتقدمين والمتأخرين وتناقلها الناس. 

الرد على هذه الإسرائيليات : 

لا ينبغي أبدًا أن يشك مسلم عاقل فضنًا عن أهل العلم في أن ما ذكر في قصة 
هاروت وماروت باطل» قال الإمام ابن الجوزي : إنها موضوعة. قال: وما رفع 
في هذه القصة حدثنا الفرج بن فضالة أن هذا الشخص ضعفه يحيى» وقال ابن 
حبان : إنه يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة:» كما أن سند 
ابن داود ضعفه أبو داود والنسائي؛ وهذا يدل على أن هذه الرواية موضوعة. 
ألحقها الفرج بن فضالة بسند صحيح. 


للف 2 


الدخيل في التمعسير | الصريى انالك 


قال الثعالبي في تفسيره: قال عياض : وأما ما ذكره أهل الأخبارء ونقله المفسرون 
في قصة هاروت وماروت؛ وماروي عن علي وابن عباس / في خبرها 
وابتلائهاء فاعلم -أكرمك الله - أن هذه الأخبار لم يرد منها سقيم -أي: 
ضعيف - ولا صحيح عن رسول الله وَوَيوٌ وليس هو بشيء يؤخذ بقياس» والذي 
منه في القرآن اختلف فيه المفسرون» وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف» 
وهذه الأخبار من كتب اليهود وافتراءاتهم؛: كما نصه الله في الآية: «/ وَاسَبَعُوأ ما 
قال الإمام الفخر الرازي بعدما ذكر القصة بروايتها: واعلم أن هذه الرواية 
فاسدة» مردودة غير مقبولة ؛ لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك» بل فيه ما 
يبطلها من وجوه: 

الأول: الدلائل الدالة على عصمة الملائكة» فالله يقول في صفة الملائكة: 
يحاون ربكم من فوفَهمْ وَبَفْعَلُونَ مَايُؤّمَرُونَ 4 النحل: 150 هذه الآية تتناول جميع 
الملائكة في فعل جميع المأمورات» وترك جميع المنهيات ؛ لأن كل من نهى عن 
فعل فقد أمر بتركه» فهل ما وصف به هاروت وماروت في هذه الرواية الباطلة 
يعد من قبيل الخوف من الله وامتثال أمره؟ !. 

- قال تعالى في وصف اللائكة: ‏ بل واه دُكرئرست (©) لا يسْيفُويكُ 
بلعو وَهْمِامَرِوء يَمَمَلُوت [الأنبياء: 357 190. 


_- 
ل ا ام عيرائف الم عزن لت دوروو سلس 


- قال في شأنهم : 0 سيحون الكل والنهار لا يفترون 7 [الأنيياء: ]٠‏ وما كانت 
صفته كذلك لا يصدر عنه الذنب» وقوله تعالى: « جَاعِلٍ الملتيكة رسلا 4 افاطر: ]١‏ 
فهم رسل الله » والرسل معصومون عن كل نقص وعيب» لا يليق بهم لقوله في 
تعظيمهم : 0 أنَهمظنى ورت الْلهِكة رسلا ومرس ألنّاس 4 [الحج : 06]. 


1 ا 


الدخيل في النفسير 


الثاني : أن قولهم : إنما خيرًا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاسد»ء بل كان 
الأولى أن يخيرا بين التوبة والعذاب ؛ لأن الله تعالى خير بينهما من أشرك طول 
عمره»؛ فكيف يبخل عليهما بذلك؟. هذا كلام الإمام الرازي. 

الثالث : أن من أعجب الأمور قولهم: إنهما يعلمان السحر في حال كونهما 
معذبين» ويدعوان إليه وهما يعاقبان. 

أما الإمام القرطبي» فقد قال في قصة هاروت وماروت: قلنا: هذا أثر ضعيف» 
وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصح منه شيء» فإنه قول تدفعه الأصول في 
الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله. ثم ذكر نحو ما سبق 
عن الإمام الرازي في عصمتهم. 

الإمام ابن كثير: فقد حكم بوضع المرفوع من هذه القصة» قال: وهذا منشؤه 
روايات إسرائيلية أخذت عن كعب الأحبار وغيره» وألصقها زنادقة أهل الكتاب 
بالإسلام زورًا وبهتانّاء والشهاب العراقي نص على أن من اعتقد في هاروت 
وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهماء فهو كافر بالله العظيم. 

وقال صاحب (الميزان) بعدما ذكر أسانيد الروايات: وهذه قصة خرافية تنسب إلى 
الملائكة المكرمين» الذين وصّى القرآن على نزاهة ساحتهم» وطهارة وجودهم 
عن السر اك والمعصية أغلظ الشرك وأقبح المعصية» وهو: عبادة الصئم والقتل 
والزنا وشرب الخمرء كل هذا نسب إليهم» وتنسب إلى كوكب الزهرة أنها امرأة 
زانية مسخت» إنها لأضحوكة؛ ثم كيف للعقل أن يقبل أن المرأة الفاجرة الزهرة 
ترفع إلى السماء وتكرم وتصير كوكبًا مضيئًا. 


هذا إشارة إلى تفاصيل هذه الرواية في الكتب التى ذكرتها مفصلة. 


3 


الحخيل فى النمسي سات 


قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج؛ حدثنا حماد عن خالد عن كذا 
عن كذا سمعت غليًا >>. كل هذا يدل على أن الروايات تقلوها غن الصحابة 
والتابعين كذبّاء يقول علي : كانت الزهراء امرأة جميلة من أهل فارس» وأنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت»؛ فراوداها عن نفسهاء فأبت عليهماء 
أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء» فعلماها فتكلمت 
به فعرجت إلى السماء» فمُّسخت كوكبّاء وما هذا الكوكب الذي زعموا إلا في 
مكانه من يوم أن خلق الله السموات والأرض» وأن السماء لما خلقت خُلِقَ فيها 
كواكب وجو وسيارة هي : زحل والمشترى وعطارد والزهرة والشمس والقمر 
وغيرها: 2 وكام سم رت * ايس: و فون 
وأقسم الله بها في قوله تعالى: لاعلا قم يلض 0 خش '(0) الوا را لكس التكوير: 216 15]. 
وما يدل على كذب هذه الروايات أيضًا أنها مختلفة » وبينها اضطراب وتعارض 
وروايات متناقضة» هذه روايات أخرى جاءت في بعض الروايات قال كعب 
والناى تقين كمي بيهام امتكدلا يوميها اللذى تزنا فيه ضنى اتباماحرها الله 
عليهما. وجاء في رواية أخرى عن كعب الأحبار: فأنزلهما إلى الأرض» فركب 
فيهما الشهوة» فما مر بها شهر حتى فتنا بامرأة اسمها بالنبطية "بيدخت" 
وبالفارسية "ناصيل' وبالعربية "الزهرة" الأثر انظر إليه» التعارض واضح وظاهرء 
وليس فيها رواية أصح من الأخرى. 

أيضًا يقول: إن نزول الملكين هاروت وماروت كان بعد زمن سليمان» كما هو 
ظاهر الآية» وظاهر كلام الإمام النسفي» وجاء في بعض الروايات عن الربيع بن 
أنس أنهم كانوا في زمن إدريس # وما جاء أنهما قصدا إلى إدريس 7# 
فأخبراه بأمرهماء وسألاه أن يشفع لهما إلى الله -تعالى - ومن المعلوم أنه بين 
إدريس وسليمان زمن طويل. 


المرير انالك الحخيل في التعسير 


تما يدل على كذب الرواية أيضًا الحديث الموضوع الذي رفع عن علي قال: قال 
رسول الله عَيَّق : "لعن الله الزهرة » فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت . 
قال فيه ابن كثير: لا يصح» وهو منكر جدًا. 


قال امحققون لتفسيرابن كثير: إن الحديث الذي رفع إلى النبي في شأن الزهرة -أو 
الزُهرة - حديث مشكوك في سنده » والأحاديث التي رويت عن السلف لا تخرج 
عما جاء في هذا الحديث» وهي»؛ وإن صح بعض أسانيدهاء فهي من السمعيات 
الى لا تنيت إلا بخبرعن المعضوه+ فالروايات من الإسرائيليات التي لآ تستند إلى 
برهان أو إلى دليل» ومن هنا يظهر لك أيها الباحث أن الروايات في هذا وفي هذه 
القصة كلها من الإسرائيليات. 


ما ورد في قصة أيوب 3#: 


هذا الرسول الذى مدحه الله فى كتابه بأنه كان من الصابرين» الآيات في شأن 
ِ 27 ل 15 2ض .حل وود سداد مد 
أيوب وردت في أكثر من سورة» قال تعالى: «! وأيومب إِذُ ناد ريده أقْ مس 
ص د ددءهة-ه 2 ص هه يي ل لي ا عر زر طن من تيد 
لص وأنت أيكم الرجِيت 00 فَآسَسَحبمَا له فَكْشَفْسَا ماي من ضر وَءَاتَيسَهُ 
ا كحو سه < دورو دبيرم دود يه سم 


هله ومثلهم مَعَهُمْ رَحمَةَ من عِندِنا وَزْحكَرَئ لِلْعِدنَ © الأنبياء: *8: 4ه وقال 
8 و 2 9 ع جو جاتر ره الا و جر ا د 5 هه بغ جو 
تعالى + +3 533 ط7دكا ويه إذ تاوق ريده أن عد التبطااة ب وصَناي ا( ارك 


صد 
ع ل عد لح لقح مف 7 افو سات وف دس دعس و جو سه 2خ سس سس يك لي ع سس - 1 


صد 


وغ قر متفرع ع اع ٠‏ علض لضع وه .معد تور ف و م صمروص تع رك ل 
دلبب (5) وَحْدْ ِيَدِكَ ضِفْدًا أرب يه وَلَا ححَنَتَ إن وِجَدْمَهُ صَارا يعم الْمَبدُ نه 
أوَآَبُّ 4 اص 4١ ١:‏ - 144. 

واضح في هذه الآيات أن أيوب 7# اختبره ربه بالمرض» فدعا ربه بأدب : 
أنت أرحم الراحمين» إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله له 
دعاءه) كشف عنه الضرء آتاه أهله, ومثلهم معهم») والآيات الأخرى: 


اه ا 


الدحخيل في التفسير ] المررير التالاك 
أن مس 6 لشَّيَطنْضب وَعَذَّابٍ © فالله أمره أن يركض برجله في الأرض» 
فخرج له مغتسل بارد؛ تطهر منه واغتسل وشفاه ربه» وعاد إليه» ووهب له 
أهله 2 .وما كاة قد :فقاد نه قل سعياته: 

ولما كان أيوب # قد تغيبت عنه زوجه في بعض المواقف» وحلف أن يضربهاء 
فالله ع بين له أن يضربها بجزمة من الأعواد الخفيفة» فقال: «9 وَحُدِْيرِكَ ضِْعْتَا 
فأَضْرِب يْه ولا كَدَتَ © الضغث : هى مجموعة من الأعواد الصغيرة» كحزمة 
قيرب ينظة الوغذ أوريتي ها قالاي صرب زوين بطي« ترمو ولا عدت 


حر اا 2 


وأثنى عليه القرآن : ةم قد ِنَم أَوَأبُ آص: 144]. 

ورد في هذه القصة إسرائيليات كثيرة» ووردت في كتب التفسير مثلما ذكرنا في ابن 
جريرء و(الكشف والبيان) للثعلبي ويمكن (الوسيط) أيضًا للواحدي» وتناقلها 
المفسرون والكثير من المفسرين كالرازي والقرطبي وغيرهما ذكروا القصة لبيان 
الإسرائيليات فيها. 

أونا: قالوا: سبب بلائه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع. هذا كلام لا يعقل أنه رأى 
منكرًا فسكت عليه. الرأي الصحيح في هذه البلوى في سبب بلائه أن الله جل 
يتاتس وود ا و ا ا لا 
أحيب النَّاس أن يتركوأ أن يعُولُوا +أمَككَا وَهُمْ لَايفْسَنُونَ © العنكبوت: + الاختبار 
وارد لرفع الدرجات. 

ثانيًا: قالوا: من الإسرائيليات في امرأته» قالوا: إن امرأته باعت ضفائر شعرها 
برغيفين ؛ لتطعم زوجها الذي لم يجد القوت. هذا الكلام غير مقبول ؛ لأن الله - 
جل وعلا - أكرم من أن يعرض نبيه إلى هذا الحال» فالأنبياء إنما يبعثون من 
أوساط الناس» وأكرم الناس» فأين كان أهله وذووه؟ كيف حال المؤمنين حوله؟ 
هل تخلوا عنه في بلائه ومحنته؟ لا بد أن الأقارب يحيطون بالإنسان. 


30 6 ' 


المخيل في النفسير 


ثالمًا: قالوا في الإسرائيليات: إن الخلاف في عدد أولاده وأمواله وعقاره كبير. 
كلامهم لا نحكم عليه بصدقء ولا كذبء البعض بالغ والبعض قلل» كلام 
يتناقض » وكذا ما قيل في مدة بلائه كلام كثير» بعضهم قال: سنوات عديدة 
سبعين سنة وأكترمن ذلك. 

رابعًا: قالوا في قوله: 8 أن مسن السَّيطنْصب وَعَدَابِ # قالوا: إن الشيطان قد 
سلط على ماله وعلى ولده وعلى جسده حتى نال منه» والصحيح في معنى الآية 
هو أن أيوب 3# ما كان يوسوس به الشيطان إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به 
من البلاء» وكان يحمله على الكراهة والجزع» فكان يلتجأ -أي: أيوب - إلى الله 
في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء عنه» وبالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 
خاميا» ذكرت الرواياك أن مضه -مرطن سيدا أيوب - كان منفرا : قبل + إنه 
صار به المرض إلى درجة أنتن فيها جسده» فأخرجه أهل القرية من القرية إلى 
كناسة خارج القرية لا يقربه أحد إلا زوجته. كلام باطل ؛ لأن الأنبياء معصومون 
من كل مرض منفر» أو كل مرض معدء وعن كل ما يبعد الناس عنهم» تجوز 
عليهم نعم الأحوال العادية» الأمراض العادية» لكن غير المنفرة ؛ لأن الله -جل 
وعلا - كلفهم بالبلاغ والرسالة ودعوة الناس» فهذا الكلام يتناقض مع هذه 
الأسس في حق الرسل. 

سادسًا: ما قيل: إن امرأة أيوب كانت تخدم الناس» وأنها باعت شعرها 
وضفائرهاء فحلف أن يضربها. هذا الكلام من الإسرائيليات. 

فالصحيح أن زوج أيوب امرأته ذهبت في حاجة له لقضاء مصلحة لإحضار طعام 
أو شيء فغابت عليه» وكان حاله لا يتحمل هذا الغياب الطويل» فحلّف عليها 
ليضربنها. الإسرائيليات في هذا كثيرة» والحقيقة إن الكلام في شأن أيوب كلام 


الدخيل في التمسير المرير انالك 


2 


كثيرء لا يتسع المقام لذكره مفصلاء الا قرأنا صفحات كثيرة» بوعدةا اتن 
يطول الحديث عنها. 


قول الله -جل وعلا- عنه إنه كان صابرًا : 8 يََمَالْمَبد نمه واب 4 . 


قصة موسى 0-0 


نموذج ثالث من الإسرائيليات» وقصة موسى في القرآن الكريم كثيرة» تعددت 
مواقفهاء وكثرت آياتها حتى إن موسى #6 ذكر في القرآن أكثر من مائة مرة؛ 
على ما أذكر ١75‏ مرة» وهذا يدل على أن حياة موسى مع قومه مليئة بالدروس 
والعيظات» ومنهج دعوة كامل»؛ كما أن موسى أرسل إلى بني إسرائيل» وبنو 
إسرائيل قوم اكتملت عندهم جميع الأمراض: العقلية والبدنية والنفسية 
والتكذيب؛ كل المواقف التي تناوئ الدعوة وقعت منهم» ولذلك لو تأملت 
القرآن الكريم» وعرقك أن فيه خمسة وعشرين رسولاء فأكثرمن نضصف هذا 
العدد كان موجهًا لبني إسرائيل» تقريبًا ثلائة عشر رسولًا من المذكورين في القرآن 
الكريم» كلهم أرسلوا إلي بني إسرائيل. 


على أية حال» الإسرائيليات في قصص موسى كثيرة » قينا لكترة كر مويس: 
ومواقف قومه, وما وقع من فرعون», وما وقع من موسى مع قومه كلام كثير. 

قصة موسى #6 : اختلفوا في عدد القتلى الذين ذبحهم فرعون في طلب موسى» 
كما نعرف» الله جَللهْ قال في محكم كتابه : (١‏ وَأَوْحَيَا إِكَ أ موسو أن أَنَضِعِه كَإدَا 


52 0-6 ِ َْ 1 لخر إن ست اداج :اسرد شا ل حد - عو 3 وين ...“قر 
خِفْتِ عَلَْهِ كألقيه في الم ولا حافى ولا تحرف إنا راذوه إَِلكِ وجَاعِلُوهَ مر 


0 


الْمرسّليت »* [القصص : 54 كان فرعون قد رأى رؤية وحكاها للكهنة أن رؤيا 


المخيل في النفسير 


أزعجته» فقالوا له: سيولد ولد في ملكك يكون زوال دولتك وملكك على 
يديه» فأمر بقتل المواليدء ولا انتبه المقربون منه إلى أن قتل المواليد عدة سنين 
سيقضي على القوة العاملة ؛ لأن الموجودين سينالهم الكبر والشيخوخة» والدولة 
بحاجة إلى قوة جديدة» فخفف الحكم» يقتل المواليد عامّاء ويبقيهم عامًا آخر. 
شاءت إرادة الله أن يولد موسى في العام الذي فيه أمر بقتل المواليد» وشاءت إرادة 
الله أن ينقل موسى إلى بيت فرعون» وأن يتربى بين يديه وفي حججره» وهو الذي 
حمله ويربيه » ولما امتنع موسى عن الإرضاع كان فرعون هو الذي يسعى على 
طلب من ترضعه؛ ويدفع الميزائية كاملة لتربية موسى ورعايته وحضائته وهو في 
بيت أمه؛ ويعود موسى إلى بيت فرعون ؛ بدلا من أن يكون قرة عين لبذه 
الأسرة» بل كان كما أخبر الحق -جل وعلا- إن موسى جاء إليهم ليكون لبم 
عدوا وبحدنا: 

قال الإمام النسفي -وهو أحد رواة الإسرائيليات -: روي أنه في طلب موسى 
ديح تسعون ألف وليد ؛ يعني : حرصًا من فرعون على أن يقضي على الوليد 
الذي سيولد ويعيش ويكون دمار فرعون وذهاب ملكه على يدي هذا الوليد؛ 
أمر بقتل المواليد. 

اختلف الناس أصحاب الإسرائيليات في هذا العدد؛ البعض قال: تسعون ألف 
وليد قتل» هذه الرواية ذكرها عدد من المفسرين: الزخشري في (الكشاف) 
والفخر الرازي في (مفاتح الغيب) حتى الإمام التيسابوري في تفسيره على 
(هامش الطبري) والعلامة الألوسي أيضًا ذكر هذا العددء هذه الرواية حددت 
عددًا من القتلى » يختلف مع العدد الذي ذكره رواة أخرء الإمام الثعلبي في روايته 
عن وهب بن عتبة قال الثعلبي: وقال وهب: بلغني أنه ذبح في طلب موسى 
سبعون ألف وليد. 


هه 3 


الحخيل في التنمسير ١‏ المبرير الثالله 

والملاحظ أن الروايتين مصدرهما واحدء وهو رواة أهل الكتاب» والقرآن الكريم 
لم يبين عددًا لبؤلاء القتلى حتى ولو بالإشارة» إغا ذكر أنه أمر أو علم من 
القرآن أن فرعون كان جباراء وكان طاغية» فالقرآن حتى ولو بالإشارة لم يشر 
إلى كثرة عدد القتلى حتى نفهم منه هذا التحديد» إنما قال ربنا: © إنفعوت 


مج عم 1 تاساعد زوع و2 


علا في الأرض وَجَكلَ جحل أطْلها شيعا يَسسضْعِف طَامَه مَنْهم ييح أسَآءَ هم وَسسْسَحء 


زرموبيع سو 


نسَآءَهُمَ إِنَهُك من الْمَفْيِدِينَ 0 [القصص: 5]. 
والأشياء التي لم يبينها القرآن وأجملهاء ولم يفصل دقائقهاء يجب أن نقف 
عندها تمامًا. 
ها نا وينهنا لب تفلن دنا اناما يتنك لقا تعبا تقش عبد ا الهلا 
نتعمق أو نتكلف التفصيل » » فربما لا نسلم من الزلل. 


الحخيل في التنمسير بل تبت المررور الرايع 


(ذاذج من اإسرائليات ف القصص القآني *؟") 
عناصر الدرس 


العغفصرالاآول : تسلل الإسرائيليات إلى كتب التفسير 5 

العنصرالثاني : حكمرواية الإسرائيليات 5 

العفصرالثالتٌُ ؛ قصةموسى 7# مع بنات شعيب؛ وما ورد في 4١‏ 
تعيين أسمائهم 


تسلل الإسرانيليات إلى كتب التفسير 


أونا؛ الإسرائبليات خظر عظيم اندس وسرى في كتب التفسيرء فكان خطرًا 
على ثقافة المسلمين عامة وعلى كتب التفسير خاصة ؛ لأن اليهود كانوا أكثر 
أهل الكتاب صلة بالمسلمين» وهم أشد الناس عداوة للذين آمنواء كما ذكر 
القرآن الكريم؛ وهؤلاء بحكم عداوتهم للإسلام لم تعوذهم الحيل ؛ يعني: لم 
تنقصهم الوسائل» ولا الحيل» ولا الخداع الذي يصلون من خلاله إلى إفساد 
عقاكد المسلمين ؛ فدخلوا الساحة مخ أكثر من باب من الكذب» ومن محريف 
الكلم عن مواضعه»؛ ومن الكتمان لما أنزل الله يه ناهيك عن فرقة منهم 
تعمدت أن تظهر الإسلام؛ اعتنقت طائفة منهم الإسلام» ليس حبًا في 
الإسلام؛: ولكن رغبة في القضاء عليه؛ وتحريفه» وإظهاره أمام الناس 
بالأساطير والخرافات والأباطيل. 

ونعلم جميعًا قصة عبد الله بن سبأء هذا الرجل اليهودي الأصل» دخل الإسلام 
ليضل من أمكنه من المسلمين» كما قال الإمام ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل 
والأهواء والنحل) قال: دخل ابن سبأ الإسلام ليضل المسلمين» فمال إلى طائفة 
رذلة كانوا يتشيعون لعلي» كانوا يقولون بإلبيته» على نهج ما قال أحد أتباع المسيح 
بولس لما قال لأتباعه أن يقولوا بإلبية عيسى 7# مع أنه منزه عن ذلك. فالقرآن 
الكريم يبين أنه لا ألوهية إلا لله -جل وعلا- وأن الله سائل عيسى 32 : ١‏ وَإِدْ 


عن 
2 -ه 
٠.‏ 


2 مدوس سل م علد غات ل م مر 5200 اي مط 
قال الله يلعِيسى أبْنَ ميم -أنت قلت للناس دوف وَأَبى إللهين من دُونٍ ألم قال 


مر 


1 تاك 4 أن انول مالس ليك المائدة: 1117 والآيات كثيرة ليس 
بصددها الرد على شبهات هؤلاء. 


: َس 


المرريى اراب الحخيل في التمسير 
على كل حال هذه الطائفة من ابن سبأ وأتباعه» قصدت إلى إدخال قدر كبير من 
الأباطيل في ثقافة المسلمين للنيل من دين المسلمين» ومن مكانة المسلمين. 
كف قبللت الأسرائليات اذا إلى الشنن ؟ 


هذا أمر يرجع إلى عصر الصحابة +4 وذلك لأن القرآن يتفق مع التوراة 
والإنجيل في أمور كثيرة» في العقائد» وفي الأخلاقيات» وكذلك في بعض 
القصص ؛ يعني : هناك قصص ذكر في التوراة والإنجيل وذكر في القرآن مع فارق 
واحدء هو أنه ذكرت هذه القصص ذكرت في القرآن الكريم على وجه الإيجاز 
بينما كان في التوراة والإنجيل بسط وتفصيل لبعضها. 

فكان من مصادر التفسير عند الصحابة أن يرجعوا إلى أهل الكتاب» غير أن 
صحابة رسول الله ييه كانوا على فطنة ؛ إذ لم يسألوا أهل الكتاب عن كل 
شيء» ولم يقبلوا منهم كل شيء» وإذا ما عرضنا بعض الأمثلة أمامنا روايات؛ 
فهناك ما ورد بين الصحابي الجليل أبي هريرة وكعب الأحبار» وما ورد أيضًا بين 
أبي هريرة وعبد الله بن سلام. 

والروايات في هذه كما ذكرها الإمام البخاري عن أبي هريرة >> أن رسول الله عَيَه 
ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي» 
يسأل الله تعالى شيئّاء إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها)) اختلف السلف في 
تعيين هذه الساعة» وهل هي باقية أو رفعت؟ وإذا كانت باقية» فهل في جمعة 
واحدة من السنة أو في كل يوم جمعة؟ فنجد أبا هريرة >> يسأل كعب الأحبار 
عن ذلك» فيجيبه بأنها في جمعة واحدة من السنة» فيرد عليه أبو هريرة قوله 


هذاء ويبين له أنها في كل جمعة» فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع 


الدخيل في التفسير 


المثال الآخر: أبو هريرة أيضًا يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة: فمتى 
تكون؟ ويقول له: "أخبرني» ولا تضن علي. فيجيبه ابن سلام بأنها آخر ساعة في 
يوم الجمعة» فيرد عليه أبو هريرة بقوله: كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة» 
وقد سأل رسول الله وَيَّ فققال: ((لا يصادفها عبد مسلم» وهو يصلي)) وتلك 
الساعة لا يصلي فيها أحدء فيجيبه ابن سلام بقوله: ألم يقل رسول الله عي : 
((من جَلّس مجلسًا ينتظر الصلاة» فهو في صلاة حتى يصلي))". انظر إلى هذه 
المراجعات بين أبي هريرة وكعب» وبين أبي هريرة وبين ابن سلام» كلها تدل 
على أن الصحابة كانوا يسمعون» ويتناقشون مع أهل الكتاب» ويتحرون 
الصواب ما استطاعواء لا يقبلون كل ما يقال لبم عن أهل الكتاب» إنما كانوا 
يزينون مايقولونه» إن وافق ما عندنا كانوا يصدقون» وإن خالف كانوا لا 
يصدقون. 

كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحًا لقصة أو بيانًا لما أجمله القرآن 
الكريم منهاء يعرفون التفصيل » ويتوقفون فيما يلقى إليهم بالصدق أو الكذب 


مم 


عملا بقول رسول الله م : ((لا تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم و١‏ فولوأً 
ءَامَكَا باه وَمَآأَنلَ لما وَمَآ نل ِلك رهم وَإِسْمعِيلَ 4# البقرة: 15 الآية))» كما أن 
صحابة رسول الله َيه لم يسألوهم عن أشياء تتعلق بالعقيدة أو تتصل بالأحكام 
إلا إذا كان على وجه الاستشها ستشها د والتقوية» كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التي 
يشبه أن يكون السؤال عنها نوعًا من اللهو أو العبث» يعني : ما كان صحابة 
رسول الله يتساءلون عن الأمور التي لا جدوى لبا عن لون كلب أهل الكهف»: 
ووطلاعها برس #اتضمن أ سين الطير الذي كان أحياه الله لإبراهيم ما 
أسماؤه » هذه الأمور لا تسمن ولا تغني من جوع»؛ هذا مبلغ رجوع صحابة 
رسول الله إلى أهل الكتاب. 


الدخيل في النفسير 


أما التابعون» فالأمر يختلف» لأن التابعين توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب» 
ولم يلزموا أنفسهم بالمنهج الذي كان عليه سلفهم من تمحيص الأخبار» ووزنها 
بميزان الشرع الدقيق» فكثرت في أيامهم الروايات الإسرائيلية في التفسير» ويرجع 
ذلك أيضًا لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام» وميل نفس القوم لسماع 
التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية» فظهرت في هذا 
العهد جماعة من المفسرين» أرادوا أن يسدوا الثغرات القائمة في التفسير بما هو 
موجود عند اليهود وعند النصارى» فحشوا كتب التفسير بكثير من القصص 
المتناقض أو الباطل أو الذي يتصادم مع بعض الآيات القرآنية. من هؤلاء : مقاتل 
بن سليمان» وكعب الأحبارء ووهب بن منبه» وغير هؤلاء. 

ثم جاه يعد عنصن الحايعين من عظلم تشبعقه بالأسرائيليات» وآفرطوا فى الأفذ 
منهاء إل درجة جعلتهم يلوت كل تقيء» لاايردون قوثاء ولا مون عن أن 
يلصقوا بالقرآن كل ما يسمعون؛ وكل ما يروى لبم» وإن كان يخالف العقل أو 
الشرع؛ إلى أن جاء دور التدوين للتفسيرء لا سيما التفسير بالمأثور» فوجد من 
المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلي» الذي كاد يصد الناس عن 
النظر في آيات الله والاهتداء بهديه. 

وكان عصر ما بعد التابعين مليئًا بالروايات الإسرائيلية» ونقل كثير من المفسرين 
قصصًا وروايات في كتبهم نما يتنافى مع عصمة الأنبياء» وقد ساعد على هذا 
أناس تقلوا تنا هذا نشك في عقيدتهم» بل إن رجال الحديث والكتب التي 
تحدثت عن الرجال بينت أنهم اتصفوا بالكذب؛ أمثال محمد بن السائب الكلبي» 


ومحمد بن مروان السدي الصغير» بالإضافة إلى مقاتل بن سليمان» الذي ذكر 


1ه 3 


الدخيل في التفسير 


أما الكل فكان سينا شع غبه أهل الببك» قال ابن سهان : قد كان الكلبى 


2 
ًَ 
. 


سبئياء من أولئك الذين يقولون أن عليا لم يمت؛» وإنه راجع إلى الدنياء ويملأها 


ت 


5 اي 


َه 


لا كما ملقت جوراء وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها. وقال أحمد بن 
زهير: قلت لأحمد بين حتبل : يحل النظر في تفسير الكلبي؟ قال: لا. وذكر 
السيوطي الإمام العلامة أن أوهّى الطرق عن ابن عباس طريقة الكلبي عن أبي 
صالح» فإن أنضم إليها رواية محمد بن السدي بن مروان السدي الصغير» فهي 
سلسلة الكذب. 
أما مقاتل بن سليمان فإنه متهم بالتجسيم» قال ابن حبان: كان مقاتل يشبه الرب 
بالمخلوقات» وكان يكذب في الحديث كما كان متهمًا في علمه. وقال يحي بن 
معين: مقاتل بن سليمان ليس حديثه بشيء. وكذا قال ابن حنبل عنه. 
وهكذا إخوة الإسلام كثرت الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير بيد أنها 
كانت مسندة ؛ يعني : كانت الروايات تذكر بأسانيدهاء وحجة من ذكر هذه 
الروايات ذكر السند على حد قول من قال: من أسند فقد حملك» من ذكر لك 
الرواية بسندهاء فربما خرج من التبعة ؛ فأنت تستطيع أن تقيّم السندء وتحكم 
على درجة الحديث» وفعّل هذا ابن جرير وغيره من المفسرين. 
ثم حصلت الطامة الكبرى عندما جاء بعد ذلك من المفسرين من روى هذه 
الإسرائيليات محذوفة السند» ولم يتحر الدقة فيما ينقل» فكان ذلك بلاءً وشرًا 
مستطيرًا ؛ لأن حذف السند وحذف الأسانيد جعل من ينظر في الروايات وفي هذه 
الكس يقاو أنينا ع محيطةء كان ينقد ضبحة 5[ هيدا نتيا اثقة مه با نمشاريا 
الذين نقلوهاء وجاء من نقل عنهم كل ما حوته رواياتهم من الأكاذيب 
والأباطيل معتقدين صحتها وصدقهاء فامتلأت كتب التفسير بالإسرائيليات. 


هل يجوز رواية الإسرائيليات؟ : 

نحن قسمناها إلى ثلاثة أقسام» باستعراض النصوص الشرعية الخاصة بالتحديث 
عن بني إسرائيل نجد أن هناك نصوصا في القرآن والسنة تدل على المنع من الأخذ 
عن أهل الكتاب» كما أن هناك نصوصا تدل على الجواز والإباحة. 


نستعرض النصوص التي دلت على ال منع » ثم نستعرض النصوص التي تدل على 

الإباحة» ثم نجمع بين الروايات» ونوفق ونستخرج من هداياتها الرأي الصحيح. 

النصوص التي دلت على المنع كثيرة» منها: الآيات التي تدل على تحريفهم لكتبهم» 

وأفقدتنا الثقة فيها : « أَفَنظم* يوس لَك وََدْكَانَ فَرِيِقُ مَنْهُمْ نهُمْضْمَعُونَ كلم 

اي و وي لكريم ست © البقرة: 5/0 وقوله سبحانه : 

من لذن هادوأ يحَرَفْونَ ألْكَلِمَ عَن مَوَاضْعِدِء * النساء: 45] وقوله سبحانه : 

2 رعو اداج ون ١‏ خم سجر حاص سرش م - 

١‏ ما تَقضهم مُبتَقَهُمَ كه وجنت مويو كيه ورت المكدٌ 

كن لواضهة ا ا د كروأ به 4 [المائدة: ]١‏ وقوله سبحانه : : هوم 

كَدَرا أمحَنّ ود ووداة قا لوا ما لول انه محل رمن مي كل من أل ألْكِمّبَ أ الف جا بق 
ل 0 2 000 حو 

مومن ورا وعدى اناس تجعاو م قراطيس بدو وحمو حفن كثيرا 14 [الأنعام : 4 

وعن النصارى وحدهم قال -جل وعلا-: #وَمِنَ الذي فَالوا إن صدرَك 

2 جه تو # ا ادح ترق 4 رك -ه 3 . 

دنا كشو هنو حظا هنا كرا بوء © المائدة: 1١4‏ وعن 0 


ص صم 


ال ما عات آياك: 70 م شحاف الى 0 الكتب قد 


0 
أالكتب ابيام ع 0 


لهم 


الدخيل في التفسير 


ومن الأحاديث : ما ورد عن عمر بن الخطاب >> والذي أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده قال: أتى عمر النبي و بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه 
عليه» فغضب النبي » وقال: ((أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده 
قد جفتكم بوابيضا ققبةء لا سالوهم عن شيء يخبروتكم عق سكنيو أو 


ع 
ين 
.0 


بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي باه لو أن موسي كان حيا فأ ؤسغة إلا أن 
يتبعني)) وأحاديث كثيرة في البخاري وغيره؛ هاهو حديث أبي هريرة - 
قال: "كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويقرءونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله ييه : ((لا تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم؛ 


وج سل ررسم 


وقولوا: ا ءَمنَبامهِوَمَآأَنِلَإلَيَنَا 6 المائدة: 05:))". 


ومنها أيضًا: ما رواه البخاري عن ابن عباس ل[ قال: "كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل على رسول الله يَيَوهِ لحدث؟ تقرءونه 
حضًا -أي: خالصًا - لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
وغيروه؛ وكتبوا بأيديهم الكتاب؛ وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به نا قليلّاء 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» لا والله ما رأينا منهم رجدًا يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم". والحديث العام الذي رواه ابن مسعود أيضّاء وذكره ابن 
حجر أنه قال: "لا تسألوا أهل الكتاب؛ فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم» 
فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل". أحاديث صحيحة» وآيات صريحة» كلها تدل 
على المنع من الأخذ عن بني إسرائيل. 

أما الطائفة الثانية» وهي النصوص الدالة على الجواز والإباحة بالأخذ من بني 
إسرائيل» فهي كثيرة أيضّاء منها قول الله سبحانه : م سَلْ بق إِسَرءِيل كم -اتدتهم 
من ايم يدَسَةٍ © [البقرة: ١١؟]‏ وقوله : «١‏ ونكت فى سَّكِ يَمَ وليك مََلٍ الدرت 
و أالكتنب من قَبَِكَ © ايوس: 144 ومن الآيات أيضًا قوله: قُلَ مَأَثْوا 


م 


1 رك فَأتلوها تَلُوهآ إن كُتُمَ دوت 4 لآل عمران: 19 أيات صريحة. 
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كة__--- الدخيل في التفسير 
ومن الأحاديث أيضًا أحاديث كثيرة» تلك الأحاديث التي تدل على أن الرسول عَيَّة 
كانت تستدعيه بعض المواقف» فيستمع لما عند اليهودء جاء في (مسند أحمد) 
الحديث : حدثنا إسماعيل » عن أبي صخر العقيلي» حدثنا رجل من الأعراب 
قال: "جاءت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله وَوَيهْ فلما فرغت من بيعتي 
قلت: لألقين هذا الرجل»؛ فلأسمعن منه» قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر 
يمشون» فتبعتهم في أثنائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرًا التوراة يقرأها 
يعزي بها نفسه على ابن له في الموت» كان له ولد يعاني سكرات الموت» فكان 
الولد جميلًا كأحسن الفتيان وأجملهم» فقال رسول الله #ك لليهودي: ((أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي)) فقال: -أي: 
اليهودي - برأسه هكذا -أي: لا - فقال ابنه» الذي يعاني سكرات الموت» أنطقه 
الله نطق فقال: إي» والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك» ومخرجك يا 
رسول اللّهء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي عي : 
((أقيموا اليهودي عن أخيكم))؛ ثم ولي الرسول كفنه والصلاة عليه'. 

قال العلامة ابن كثير: هذا حديث جيد قوي» له شاهد في الصحيح عن أنس. 
ومن أحاديث الجواز الحديث المشهور قول رسول الله عَيَه : ((بلغوا عني ولو آية» 
وحدثوا عن بني إسرائيل» ولا حرج » ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من 
النار)) حديث في البخاري في كتاب الأنبياء. 

وإذا ما تصفحنا الأحاديث» نراها كثيرة» فثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص >> 
أنه قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب ؛ يعني: مجموعة من 
كتبهم » فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث الذي أباح التحديث عنهم, 
كتب ذلك صاحب (مقدمة في أصول التفسير) ابن تيمية» كل هذا يدل على 
الجوازء فقد أباح الله لنبيه أن يسأل أهل الكتاب» وكذا أباح لأمته أن يسألوا عما 


ههه 3 


المخيل في التفسير 


هو مقرر شرعاء وانظر قوله تعالى : «كُلٌ كف َه سيدا بين وَيَنَتَسكُم 
وَمَنْ عند ة هله الكت # [الرعد: *4] والمراد ب 8 وَمَنْ عِنْدمعِلْمُ لكب 3 هم 
علماء أهل الكتاب الذين أسلمواء كما قال أكثر المفسرين. 

بعد هذا نصوص منعت» ونصوص وافقت وأباحت» هل هناك توفيق بين 
النصوص؟ 

نعم » إن أمامنا الآن نصوص أجازت الأخذ عن بني إسرائيل» تقابلها نصوص 
منعت الأخذ عن بني إسرائيل بأنهم حرفوا كلام الله من بعد ما عقلوه؛ وأخفوا 
منه الكثير» ونسوا حظًا مما ذكروا بهء نصوص هذه في جهة؛ وتلك في جهة 


2 


أخرى. 
وللتوفيق بين هذه النصوص نقول : 


إن ما جاء منها موافقًا لشريعتناء فإنه مقبول» وتجوز روايته» وعليه تحمل 
النصوص القرآنية التي تحمل في طياتها جواز الرجوع إليهم» وكذلك حديث 
رسول الله وُه : ((بلغوا عني ولوآية» وحدثوا عن بني إسرائيل» ولا حرج)) 
وسائر التضوصى اللخرىءق هذا الع أما ما نجاء عتالنا لشريمطاء قلا تقل أن 
تحمل عليه النصوص الشرعية الدالة على الرجوع إليهم والتحديث عنهم ؛ لأن 
ما ينقل عنهم كذب» ورواية المكذوب غير جائزة إلا إذا كانت الرواية مقترنة 
ببيان كذب ما فيهاء وعلى هذا تحمل الأحاديث والآيات التي تدل على المنع من 
الأخذ عن أهل الكتاب» كالآيات التي تحدثنا عنهاء والأحاديث كذلك. 

أما ما سكتت عنه شريعتناء فلا وسيلة لنا للجزم بتصديقه: ولا بتكذيبه أيضّاء 
وعليه فلا يسعنا إلا التوقف في أمره» وعليه ينطبق حديث : ((لا تصدقوا أهل 
الكتاب» ولا تكذبوهم)). 


الحخيل في التفسير 
بعد هذا نستطيع أن نقول: مع التوقف عن التصديق وعن التكذيب» الصنف 
الثالث الذي لا نؤيده» ولا نعارضه؛ المسكوت عنهء هل تجوز روايته؟ 
الإسرائيليات التي سكتت عنها شريعتنا» هل يجوز روايتها؟ : 

نقول: اختلف العلماء في ذلك» فبعض العلماء أجاز رواية هذا النوع من 
الإسرائيليات» ومن العلماء الذين أجازوا ذلك الإمام ابن تيمية» وأيضًا وافقه 
الأستاذ الدكتور الذهبي -عليه رحمة الله - حيث يقول الشيخ الذهبي: وما 
سكت عنه شرعنا توقفنا فيه» فلا نحكم عليه بصدق؛ ولا بكذب» وتجوز 
روايته ؛ لأن غالب ما يروى من ذلك راجع إلى القصص والأخبار لا إلى العقائد 
والأحكام» وروايته ليست إلا مجرد حكاية له» كما هو في كتبهم؛ أو كما يحدثون 
به بصرف النظر عن كونه حقا أو غير حق. 

لكن بعض العلماء الآخرين قالوا: لا يجوز رواية هذا النوع من الإسرائيليات» 
من هؤلاء الدكتور عبد الوهاب فايد» وآخرون سأذكرهم الآن؛ حيث يقول: 
ولكنني أرى هذا القسم المسكوت عنه؛ وهوالذي لا نعلم صدقه» ولا كذبه» لا 
تجوز روايته» بل يجب أن نتوقف في روايته» كما توقفنا في قبوله ؛ لأن روايته 
توهم قبوله والتصديق به» وما دمنا قد توقفنا في قبوله» فمن الأحوط أن نتوقف 
كذلك في روايته» إِذَا فالمقياس في القبول والرواية واحدء وهوما ورد من 
تصوديق القراة أوالسة فم كانه الاسزيلياف مزاا ذلك قلجاد 
والعوتا وو اهمه وما كاومنيا غالنا اتلك رويد اذاه و للها ووائكت وناكاة 
مسكونًا عنه في ديننا ؛ بحيث لا يكون في نصوص القرآن أو السنة ما يوافقهء ولا 
ما يخالفه توقفنا في قبوله ؛ عمنًا بالحديث الشريف» وأرى كذلك أن نتوقف في 


روايته قياسًا على توقفنا ف قبوله وسدا للدريعة. 


هه 3 


الدخيل في التمسير المرريى أأرارية 


والحقيقة أن النفس تفيل إلى عدم رواية الإسرائيليات فعلاء أميل إلى رأي أستاذنا 
الدكتور عبد الوهاب فايد ؛ لأن الروايات التي سكتت عنها شريعتناء فالأولى أن 
سكت غنها كذلك» قلا نؤيد ما يفعله كثير من المفسرين يأتون بالأسرائيليات 
المسكوت عنهاء ويفسرون بها النص القرآني» فإن ذلك يوهم أو يعني تفصينا لما 
أجمل أو تبِيينًا لما أبهم»؛ وهذا يتنافى مع الحديث أيضًا: ((لا تصدقوا أهل 
الكتاب» ولا تكذبوهم)). 

نقول أيضًا: لا منافاة بين كون الرواية الإسرائيلية صحيحة السند أو حسنة أو 
ثابتة» وبين كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وخرافاتهم » فهي صحيحة السند 
إلى ابن عباس أو إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» أو إلى مجاهد أو عكرمة أو 
سعيد بن جبير» لكنها ليست متلقاة من النبي َه لا بالذات» ولا بالواسطة» إنما 
هي متلقاة عن أهل الكتاب الذين أسلمواء فتثبوتها إلى من رويت عنه شيء؛ 
وكونها مكذوبة في نفسها أو باطلة أو خرافة شيء آخر. 

بعض الأحاديث التي فيها موافقات وفيها مخالفات فيما مضى : 

نقول: إن الحديث الذي أورده جابر فيما مضى» والذي رواه أبو هريرة أنهم 
كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونهاء نريد أن نلقي نظرة عابرة» الحديث 
الذي رواه جابر» والذي يفيد نهي المسلمين عن سؤال أهل الكتاب» السبب في 
نهي الرسول ؤَقَيه عن ذلك أن ثقافات أهل الكتاب لا يوثق بها ؛ لأنهم حرفوا 
الكلم عن مواضعه» وبدلوا الكتب التي أنزلها الله على رسلهم» وفيها 
اضطرابات وفيها بلبلة» فهذا النهي إنما هو في سؤالبم عما لا نص فيه ؛ لأن 
شرعنا مكتف بنفسه؛ كامل مهيمن» لا ينقصه شيء» فإذا لم يوجد فيه نص» 
ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالبم؛ الذي يدخل فيه البعض. 


: سه 


المرور اراك الدخيل في |لتمسير 
أما حديث أبي هريرة الذي يفيد أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية؛ 
ويفسرونها بالعربية» وأن الرسول وه أمر المسلمين ألا يصدقوهم» ولا 
يكذبوهم» فيراد منه التوقف فيما يحدث به أهل الكتاب ما يكون محتملًا للصدق 
والكذب ؛ إذ لا يتيسر لنا أن نميز فيما عندهم بين السالم من التحريف وغيره» 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وخصص النهي هذا في هذا الحديث بقوله: ((لا 
تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم)) إلى آخره» ولذلك نبه على هذا الإمام 
الشافعي أيضًا فقال: وعلى هذا نحمل ما جاء عن السلف من ذلك. 

أما الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمروء والذي يفيد أن النبي 
أباح للمسلمين أن يحدثوا عن بني إسرائيل» فهذه الإباحة بعد أن أصبح المسلمون 
لا يُخشى عليهم نما عند أهل الكتاب من أخبارهم» وإباحة التحدث عن بني 
إسرائيل إنما تنصرف إلى المسكوت عنه في شرعناء ويحتمل الصدق والكذب» وعلى 
ذلك يحمل حديث عبد الله بن عمرو من الزاملتين اللتين أصابهما الكتيبين الذين 
وجدهما يوم اليرموك» أما ما يقطع بصدقه أو كذبه» فلا يحمل عليه هذا الإذن. 
وقال الشافعي -رحمه الله -: من المعلوم أن النبي وُه لا يجيز التحدث بالكذب»؛ 
فقوله: ((حدثوا عن بني إسرائيل)) أي : بما لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه» فلا 
حرج عليكم في التحدث به عنهم » وهو نظير قوله : ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم» ولا تكذبوهم)) ولا يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه. 
نما تقدم نستنئج أن الحكم تدرج من المنع إلى التوقف, ثم إلى الإذن بالحديث 
عنهم فيما لا يعلم صدقه أو كذبه» وكل مرحلة من هذه المراحل كان لها ما 
يدعو إليهاء قال العلامة ابن حجرء يوفق بين تلك المراحل الثلاث : وكأن النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية ؛ خشية الفتنة» ثم لما زال 
المحظور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. 


الحخيل في النفسير ---- لل 
ومن كلام ابن حجر يفهم أن النهي عن الرجوع إلى أهل الكتاب كان ذلك في 
مبدأ الإسلام ؛ مخافة الفتنة والتشويش» وأن الإذن والإباحة كان بعد استقرار 
أصول الشريعة الإسلامية» وزوال المحظور» إذن فلا تعارض بين هذه النصوص» 
والله أعلم. 

ويقول الدكتور محمد أبو زهرة: ويرى بعضهم أن معنى حديث ابن عمر: 
((حدثوا عن بني إسرائيل)) بما يثبت لديكم كذبه في المواعظ والقصصء لا في 
العقائد والأحكام» وحمل الحديث على هذا المعنى ؛ يعني : التحديث عن بني 
إسرائيل بما لا يعلم كذبه» ولا صدقه في المواعظ والقصصء أما ما يعلم كذبه 
فلا بد من من التنصيص عليه » نعم ما لم يثبت كذبه عندنا نوعان: 
أحدهما: ما ثبت صدقهء وهذا تجوز حكايته باتفاق» ولا ينبغى أن بخص 
بالمواعظ والقصص. 

وثانيهما: ما لم يثبت صدقه ولا كذبه» ولا فائدة تعود على المسلمين من 
التحديث بهذا النوع» فشرعنا فيه الكفاية» ولا نحتاج إلى مثل هذاء وكذا مال إلى 
هذا الرأي فضيلة الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله - فإنه رأى عدم الخنوض في 
ذلك ؛ صيانة لكتبنا وتراثنا ما يفهم أنه حق » وليس كذلك. والله أعلم. 


قصة موسى 7# مع بنات شعيب, وما ورد في تعيين أسمائهم 


إن في قصص موسى في القرآن دروسًا وعبرًا كثيرة» كما أن كتب التفسير حوت 
كتيوا فق االأسراتتلياف لآ يذ مو انها لآ شيفا أن موسى غو أاكثر الأنياء زكرا بق 
القرآن الكريم» وهو بهذا له مواقف كثيرة كثيرة» وكل موقف له فيها منهج دعوة 
ومنهج هداية» والقرآن الكريم إنما يذكر ذلك لأمة الإسلام ؛ لنأخذ منها العظة 


والعبرة» كما قال ربنا: « لَقَدَكاب في ضعي عَبرَةٌ اولي ألأَلبنر مَاكدَسَدِيًا 
ُفَرَىك وللحكن تَصْدِيقَ الى إن يديه وَتَفْصِيلَ حكن َو وَهُدى وَيَتمَةٌ 
عو مؤْصُونَ 4 ليوسف: .]١١١‏ 

من المواقف التي وردت في شأن موسى وفيها دروس وعظاتء كما أن فيها أيضًا 
كثيرًا من الإسرائيليات في التفسيرء العظات والدروس من الآيات» لكن التفسير 
ما خلا من الإسرائيليات. 


قصة موسى 7# مع بنات شعيب: 


الآيات في هذا هي قول الله -جل وعلا -: «ا انه ِعْدَحهُمَاتَمْشِى عَلَ سحيو 
قَالَتْ رك فى يدوك لَِجْرِهلك أَجَرَ ما سَقيتَ آنأ لدابت وَقَصّ عله الْقَصصٌ 
فَالَكَا َف موَتَوس لقو القلديمي (©) مَل إحْد متت أشتفيزة إرت حير 
من مجرت الَو الدينُ (5) ل إن أرِيدُ أن أمكسلك إحدَى أدبن عل أن 


سدم حو مش رود ا ا ين 


فَصَبدت فلا عدوا عل أل تال ركب 4 [القصص : ١6‏ -18]. 


الآيات فيها دروس كثيرة وعظات» فموسى القوي الأمين» والحياء من بنات 


شعيب» وزواج موسى من واحدة منهماء وقال أبوها: : م إِقَأْرِيداً 5-2 


0 


الت عبن رضن خنيو 


حدق ابد هده مكتو عل قات تت سيكو # كانت الأجرة والصداق أن يعمل 
موسى عند والد الفتاة ثماني حججء فإن أتم عشراء فهذا من عنده. 

والدروس واضحة في الآيات» لكن كتب التفسير سار إليها بعض الإسرائيليات 
في هذاء فالإمام النسفي وأبو السعود وابن جرير وغيرهم تكلموا إلى أن صهر 


الدخيل في التفسير 


موسى هو شعيب 7# ويقول ابن كثير: وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين» 
والطبري يقول رواية عن الحسن : يقولون: شعيب صاحب موسى» ولكنه سيد 
أهل الماء يومقلي. وأجيب عنها: بأن شعيبًا 3# كان قبل زمان موسى بمدة 
طويلة» لأنه قال لقومه: «وَمَاقوُمُ لو مَنِحكمبَعِيدٍ بَعِيدٍ # اهود: 64] وقد كان 
هلاك قوم لوط في زمن الخليل إبراهيم 7# بنص القرآن الكريم» وقد علم أنه 
كان بين موسى والخليل إبراهيم مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذكره 
غير واحد. 

وما قيل : إن شعيبًا عاش مدة طويلة» إنما هو احتراز من هذا الإشكال» وورد في 
رواية الحسن: ولكنه سيد أهل الماء يومئذ»ء كيف يكون شعيب 7# سيد أهل 


الماع وتنتظر ابنتاه يدون سقي حتى يصدر الرعاء ؛ أى: يرجعولن بماشيتهم 


5 5 ع خبن حم كد ٠‏ جرخيل عن ٠‏ تعض جباعية جل جرخن اضن تن عد و 7 
ويتملولد سقيها» قال تعالى: 9 ولِماورد ماء مذيرب > وجد علد +امة ةَ م الكّاس 
م وقد من ذ دونهم سين و قَالّ 1 مَالنَا كي 2 سن 


دح ذا 


شيرالهة وَأبوكَامَيَخٌ حَكبدٌ د # [القصص: 88]. 


من الكواب أيضًا لو كان صهر مومدى مسري سرد 


حتى ينتهي الرعاء ويصدرء وله رهط كبير» قال تعالى: قَالَ يفَو أرهطب 
أَعَرْ عََِحكُم د مَنَآلَهِ © اهود: ؟14. 


من الإجابات أيضًا: لم يذكر حديث صحيحء ولا نص قاطع يفيد بأن شعيبًا هذا 
الذي هو الرسول َه كان هو صهر موسى 7# كل ما ورد فيه لا يقوى إلى 
درجة الاعتبار في مثل هذا الموضوعء ولا يكتفى فيه بالشهرة» وكثرة أخذ 
المفسرين به ؛ لأن ذلك وحده لا يكفي» وإنما المعول على ذلك النقل الصحيح 
من المصادر المعتمدة شرعاء وهي الكتاب والسنة. 


لةّ__--- الدخيل في التفسير 
القول الفصل في هذه القضية : إن كان الكلام الذي سبق ذكره ليس فيه جدوى 
كثير» كون شعيب هو الرسول الذي أرسله الله» وذكر اسمه في القرآن الكريم من 
بين خمسة وعشرين رسولًا أو ليس غيره» يعني: قضية لا جدوى من ورائها كثير» 
لكن يرى العلامة ابن جرير الطبري يقول: التوقف في تعيين صهر موسى 7# هو 
الأفضل» وهو الأسلم؛ وهذا هو رأي ابن جريرء حيث يقول: إن تعيين صهر 
موسى ما لا يدرك علمه إلا بخبر» ولا خبر بذلك تجب حجته؛ فلا قول في ذلك 
أولى بالصواب مما قاله الله -جل ثناؤه -: ل وَأبْوكامَيَحٌ حكَبيِردٌ 4 ويفهم أنه 
كان رجلًا صاحاء لكن اسمه لم يثبت عنه من مصدر صحيح. 

وأما الأثر الذي ذكره الإمام النسفي عن ابن مسعود >> : فقد رواه الحافظ ابن 
كثير هكذا : قال سفيان الثوري : عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود 1 قال: أفرس الناس ثلاثة: أبوبكر حين تفرس في عمرء وصاحب 
يوسف حين قال: # أَكَرِي مَنُوه © ايوسف: 11١‏ وصاحبة موسى حين قالت : 
(كأ انين إل ترق اشكتةةث الْتَرَن لكين 4'". وهو المرافق للصوات» 
إذ إنه بدون تعيين لاسم أبيها. 

ما ورد في كتب التفسير من تعيين أسماء بنات شعيب» هل ورد في تسميتهم نص 


يعتمد عليه ؟ 

الحقيقة ذكر المفسرون ومنهم الإمام النسفي أن كبراهما كانت تسمى صفراء» 
والصغرى صفيراء» وأن موسى 7# تزوج صفراء الكبرى. 

هكذا ذكر النسفي» ولكن هذا الذي ذكره الإمام النسفي يتنافى مع ما رواه 


الطبري عن طريق وابن جريج عن شعيب الجبائي»: قال: اسم الجاريتين: ليا 


له-2 


وصفوراء وامرأة موسى هي صفورا بنت يثرون كاهن مدين» والكاهن حبر. كما 
روى الطبري عن ابن إسحاق بنحوه» وقال: إن اسم الثانية شرفا ويقال: ليا. 

والأولى عند ذلك عدم التعيين في اسم الجاريتين ؛ لأن طرق روايات تعيينها 
غير صحيحة» فلم تثبت» وإن ابن جريج وابن إسحاق سبق أن ذكرنا أنهما 
يرويان الإسرائيليات» وإذا كان القرآن الكريم لم يحدد اسم إحداهماء 
فيجب علينا ألا نخوض فيما لم يذكره القرآن» وأن نتوقف عندما أجمل 
القرآن الكريم ؛ إذ لا فائدة ولا جدوى من الخوض والتنطعء أو البحث 
والتقصي وراء ما أجمله القرآن الكريم» فالعظة والدرس فيما أجمل» ولا 
فائدة من تقصي تفاصيل ما أجمله أو بيان ما أبهمه القرآن الكريم» ففيه 


العظة والعبرة. 


الحخيل في النفسير  --‏ نه 


(ذاذج من السرائليات ف القصص القآني “7) 
عناصر الدرس 


الشصرالاول : قصةعصاموسى 772 وقضية الأجلين 04 
العفصرالثائي : بعض مواقف موسى +72 مع فرعون بق 
العنصرالثالتثُ : قصة زواج الني 6 بزينب بنت جحش 145 
العنصرالرابع : قصة 'إرم ذات العماد" 06 
العنصرالخاهس : فتنة سليمان 2 ذل 


المخيل في التفسير | عر انار 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


وبعد: 


نذكر أن كتب التفسير التي عنيت بالإسرائيليات» أو ذكرتها سواء بحسن قصد أو 
بعدم تعمد»ء ابن جرير الطبري (معالم التنزيل) للبغويء (لباب التنزيل) 
للخازن؛ ابن كثير القرطبي ؛ أبو السعود» النسفي» هذه الكتب مع أن ابن كثير 
من أميزها وأفضلها ؛ إذ أنه عقب على كثيرتما ذكرء وحص كثيرًا من الروايات 
إلا أن أكثر ما ورد في هذه الكتب لا يزال يحتاج إلى تنقية. 


وردت روايات بشأن العصا مع صهر موسى 3# : 


ورد في تفسير النسفي: أن موسى # هو الذي أخذ العصا بعدما ردّها سبع 
ضرات» وأن هذه الغصا ثوارثها الأنباء حنى وصلت إلى شعيب: 372 فكان 
مكقوف التغبر قلها مِنيا هذاه الام أكرمه اللميهاة أنه صر يها ' 97د 


وفي رواية الطبري: أن العصا استودعها ملِك في صورة رجل عند شعيب؛ وأن 
الذي أعطى موسى العصا ابنة شعيب» وفي رواية أخرى للطبري: أن العصا هي 
التي طارت إلى موسى » وليس موسى ولا ابنة شعيب أخذها أو أعطتها له» وهي 
رواية مقاتل عند الثعلبي في قصصه. وهناك رواية أخرى ثالثة عند الطبري: أن 
الذي أعطى العصا لموسى هو جبريل» ولا شك أن تناقض هذه الروايات 
واختلافها يدل على بطلانها. 


-لقذك 


العخيل في النفسيا 
الرد على ذلك؟ 


إن إبطال هذه الروايات يتأتى من وجوه: هذه الروايات كلها ضعيفة» فرواية 
النسفي عن طريق محمد بن السائب الكلبي وهو معروف بالضعف؛ ورواية 
الطبري الأولى من طريق السدي وهو ضعيف أيضاء والروايات الأخرى تأتي 
عن طريقهماء وهذان الراويان مشهوران برواية الإسرائيليات» كما أن رواية 
الإمام النسفي ذكرت أن شعيبًا كان مكفوفاء وفي هذا وصف للأنبياء بما لا يليق 
بهم ؛ إذ إن العمى نقص بشريء والأنبياء منزهون عن كل نقص بشري ؛ لأنهم 
يرسلون إلى الناس» ولا بد أن يكونوا مع الفطانة» والتبليغ» والصدق» والأمانة 
يكون شكلهم مقبولا وظياء لا يقدح ف آداء وسالتهم. 

لقد ورد في رواية النسفي أن موسى 7# عرف قيمة العصاء وجاء في تفسير قوله 
عا +1 كارت 1131 رت درا أن موسي 22 ذا كر يعض مارب 
شكرًا أجمل الباقي ؛ حياءً من التطويل؛ أو ليسأل عنها الملك العلام فيزيد في 
الإكرام؛ والمآرب الأخرى أنها كانت تماشيه؛ وتحدثه؛ وتحارب العدو والسباع 
وتصير رشاء فتطول بطول الش أي كالحبل الذي ينزل به الدلو ليملا به الماء» 
وتصير شعبتاها دلوا » وتكونان شمعتين بالليل وتحمل زاده ويركزهاء فتثمر ثمرة 
يشتهيهاء ويركزها فينبع الماء» فإذا رفعها نضب؛ وكانت تقيه البوام. 

هذا تكلف صعب وتعسف بالغ الشدة» إذ لو كانت كذل كلما استنكر موسى 7# 
صيرورتها ثعبانّاء أو حية تسعى» أو جانّا كما كان يفرّ منها هاربّاء ويولي مُدبرًاً. 
إِذّا فكل ذلك من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الأخبار والقتصص» وكذا 
قولهم: أن العصا كانت لآدم 7# أو أعطاه إِيّاه جبريل 3# وأيضًا بينما ذكره 
الإمام النسفي في شأن العصاء وبين ما جاء في القرآن الكريم تناقض واضح» 


سس 


عه 


الحخيل في التعسير المرير الكاترر 


ففي قوله تعالى: ١‏ وَمَا يلل بِيَمبِيِكَ يَنمُوسَئ (00) فَالَ هى عَصَاىَ نوكأ 


--_ 


4 3 5-4 
حيتي ار تيد و2 عي حرو اخدضير شو ضع وصور ابو 7 1 0 قا ا اسن سس 
١ ُ ١ 1 85 ٠. 9 2‏ 
58 داه حد رماس وء ظل م 


َِدَا هى حَيَهُ شَنكئ 0 َالَ حُذَمَا وَلَا تف سَنُعِيدُها سِيربَهَا الأول (5) 
لْكْبرَى 4 لطه: 8-10 تدل هذه الآيات على أن موسى 7# لم يكن يعرف ما في 
العصا من أسرارء وإنما عَرَف ذلك بعدما ألقاها بأمر ربه» ولما تحولت إلى حية 
تسعى خاف منهاء فأمّنه الله. 

وكون العصا آية من آيات الله الكبرى يبطل كل ما ذكر فيها من روايات» فإن 
العصا عصى عادية تاما» وليست كما صورواء وقد صوروها ووصفوها بكل 
هذه الأوصاف التي لا تُتصوّر قبل أن يوحى إلى موسى 7# وكانت العصاآية 
ومغتجزة لوسى يعد الوحيء كما أن هناك فرقا بين التنامين كما تجاء في حال 
موسى والعصا في سورة "النمل" و"القصص". 

قال الإمام النسفي في المآرب: إن العصا شعبتاها تكونان شمعتين بالليل» فإذا 
كان الأمر كذلك فلماذا قال موسى لأهله: ١١‏ أَمَكْْوا إن امت ناا لعل نيكم 


22 
7 آ آ كه رع دس ع كو 


مَنْهَحَ حبر أو بدو ئرب لكان تصِطلوت * القصص: 15. 

قضية الأجلين : 

الذي يظهر من نص القرآن الكريم أن موسى قضى أبعد الأجلين عشر سنين عند 
ديرو وهذااها قدلا عليه لقي 18 كلناكت توص الحم دياز وأقلب الت ين 
في 2 د 8 - 5 و 

جا الطورنارا 0 [القصص: 20 ذكرت الآية هذا الكلام» وعطفت بالفاءء 
والفاء للترئيب والتعقيب» يعنى : عقب انقضاء الأجل سار موسى لأهله. وقد 


ظ الحخيل في التفسير 
ذُكرت فيه أخبار موقوفة على ابن عباس تدل على هذا. أما ما ذكره الإمام 
النسفي عن وهب بن منبه قال: لبث موسى عند شعيب ثمانية وعشرين سنة»؛ 
عشر منها نهر بصافوراء» وأقام عنده ثماني عشرة سنة بعدهاء حتى ولد له 
أولادء فهو ظاهر أنه من الإسرائيليات التي لا حاجة لنا فيهاء وليست متطابقة 
ف التعن التراني 

أي البنتين تزوج موسى ب 

وردت الروايات تفيد أن موسى 3# تزوج من الصغرى لكنها روايات ضعيفة؛ 
والأرجح أن موسى 3# تزوج واحدة من ابنتي الشيخ الكبير» والله أعلم أهي 
الصغرى أم الكبرى؟. 


بعض مواقف موسى 772 مع فرعون 


موقف آخر مع موسى وفرعون» وما حدث من المواقف بينهما والعصا والثعبان 
المبين... إلى آخره : 

الإسرائيليات في قصة موسى مع فرعون بع أو لثائديدسحتى عبر البحويني [سرائيل: 
0 0 ع 22 عن اجنين 

في قوله تعالى: «( فَالَ إن كت مت كات فَأَتِ يبآ إن كنت مِنَ ألصَدِوِينَ (3 عَصَاهُ 
َإِذاهى تُحَبَانُ مين 17 وترَعَ يَدَمم ذا هى بَيِضَاه | تَظرِينَ © االأعراف: .61١8-1١5‏ 
وردت روايات في الثعبان تفيد أنه كان ذكرًا فاغرًا فاه بين لحبيه ثمانون ذراعاء 
وضع لحية الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجه فرعون 
فهرب وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك؛ وحمل على الناس فمات منهم 
خمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاء وصاح فرعون: يا موسى يا موسى 


المخيل في النفسير 


خذه وأنا أؤمن بك» فأخذه موسى » فعاد عصى. كلام مذكور في النسفي 
و(الكشاف) وكتب التفسير» ولا شك أن هذه روايات كلها إسرائيليات» والقرآن 
الكريم فيه غنّى عن مثل هذه الإسرائيليات. 

فرعون: أعرفك؟ قال: نعم » قال : ألم نربك فينا وليدّاء قال: فرد إليه موسى 
الذي رد قال فرعون: خذوه» فبادره موسى فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين» 
فحملت على الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء قتل 
بعضهم بعضاء وقام فرعون منهزمًا حتى دخل البيت. كل هذا كلام قال عنه ابن 
الكثير: فيه غرابة في سياقه. وهذه الرواية إسرائيلية إذ إن من رواتها السدي» وهو 
معروف بالكذب. 


بياض يد موسى +7 : 


ورد فيها كلام كثير ذكر الإمام النسفي أن بياض يد موسى غلب شعاع الشمس» 
وهذا من الإسرائيليات؛: ويكفي ما ذكر القرآن الكريم أنها: ١ْآ‏ بيِصَاءً مِنْ غَيْرٍ 


سو # [طه: 59]. 


إسراء موسى ببني إسرائيل » وأين ذهبواء وماذا حال ألواح التوراة؛ والكلام عن 


غضب موسى 3؟: 


ع 0 


قال تعالى: 8 وَأَوْحيْنَا إل مومت أن أسرٍ يعبادكا إنكر متَبَعونَ (50) فَأرْسلٌ وَرَحَونُ في الْمَنا 
حَشِرينَ 52 إن منؤلاء در 0-0 م 


[الشعراء: 07 - 4145 وردت الروايات تفيد أن جيش موسى كان ستمائة ألف 
وسبعين ألفاء وعن الضحاك كان الجيش سبعة آلاف ألف» وروؤى أن اليش 


30 : 


9 


لمر اا الدخيل في التمسير 


ألف ألف وسبعمائة ألف؛ قال ابن كثير: هذه الروايات من الإسرائيليات التي لا 
فائدة فيهاء إنما القول الصحيح في هذه المسألة أن جند موسى كانوا 00 
فرعون ؛ لأن الله وك يقول على لسانهم : ١‏ إن مولا لَتِرْومة يلون (20) وإ كنا 
أتإطوة ([ع) دا بي دود » انظر إسرائيليات كثيرة نحن في عنّى عنهاء 3 
غمكك ايها كنب النفسين: 


الإسرائيليات في ألواح التوراة: 

قالتعالى: « وَكتَبمَالهن الْأَلوَايٍ مِن كل تَىْءِ مَوْعِظهُ وَتَفَصِيلا لكل 
5 فَحَذَّها بموَّوَ تاقوا رسيا ابر وال الييقة [الأعراف: ]١45‏ 
ولبا آيات آخر بنفس المعنى» وردت فيها آبات في عدد الألواح » والله سبحانه 
يقول: « وَكتَبْنَالهف الْأَلوَاح من كُلٍ تَىْءِ 4 الآية على الإجمال 
والعموم؛ لكن الروايات الإسرائيلية تفيد أنها عشرة؛ وقيل سبعة» وقيل كانت 
من نوع من زمردء قيل من خشب» وقيل أنزلت التوراة وهي سبعون وقر بعير 
أي : حمل بعير» التوراة يحملها سبعون بعير كلام مبالغ فيه» ثم قالوا: لم يقرأ 
كلها إلا أربعة نفر: موسى» ويوشع» وعزير» وغيرهم. 

وقال ابن جريج : كانت من زمردء الله أعطاه جبريل حتى جاء بها من عدم: 
وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكرء واستمدٌ من نهر النور. كل هذه إسرائيليات. 
وما روي أن التوراة أنزلت وهي سبعون وقر بعير إلى آخره رواها ربيع بن أنس» 
هكذا قال الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه (الإسرائيليات والموضوعات) والتحقيق 
أن كل هذه الروايات إسرائيليات حملها عنها مَن حملها كالحسن البصري بحسن 
نية» وابن جريج» والسدي» وغيرهم» وغيرهم»؛ وكلها روايات ضعيفة وبينها 
تعارض» وبينها فروق وتناقض» ترى مثا الروايات تما صنفت هذه الألواح» وكيف 


مهلخد 


الحخيل في التعسير المررى الكاتزر 
كتبت » وكم عددهاء وما ثقلها حتى تكون حمل سبعين بعيرًا؟ ثم تكون التوراة 
والألواح بهذا القدر العظيم الذي يحمله سبعون بعيرَاء ولم يقرأها إلا أربعة!! 
وعلى هذا فإن البحث في كل ذلك لا جدوى له» وعلينا أن نؤمن بما جاء في 
القرآن من هذا الموضوع كما نصت عليه الآية. 


هل كسّر موسى الألواح في غضبه وألقى بها؟: 


الآية في هذا ناطقة بما يلي: 8 وَلَمَا رَجَعّ موس إِلَ هَوَمٍِء عَصْبَِنَ أَيمًا مَالَ ينْسَمَا 
لاقاززوىا تيغ اله نوين وأتق الألرت ولذة ولى لعد 12 
[الأعراف: ]16١‏ هذا غضب موسى» لكن الروايات التي ذُكرت تفيد أنه حينما ألقى 
الألواح تكسرت فرّفعت ستة أسباعهاء وبقي منها سبع واحدء وكان فيما رفع 


تفصيل كل شيء» وفيما بقي هدى ورحمة. تفسير النسفي والطبري وغيرهم. 
لم يعد ما رواه النسفي في هذه الرواية كله من الإسرائيليات؟: 


أولا: لأن ابن إسحاق وهو صاحب الرواية عند الطبري معروف برواية 


ثائيًا: كيف رفع تفصيل كل شيء في ستة أسباع الألواح» وهو كل شيء كان بنو 
إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام» فالقرآن أثبت 


عد 


ضعي عن قر 2012 ا ا ك2 


بطلان هذه الرواية بقوله: 9# وَلَمَاسَكْتَ عن مُومى الْحَضَّب أحَذَ الا لواح وف 
يم وف ل ا 5 3 3 
فسحتها هذى وَرَحمَة لذبن هم لِريَهم بَرَهبُونَ 0 [الأعراف: 1154 هذه الألواح بالألف 
واللام» فالألف واللام هنا ذكرت في الألواح كلمة معرفة بأل» وفي قوله تعالى في 
اه اسرعرعوسض كف . عد كل ع 5 

الآية الأخرى: 0 وكتبناله. فى الا لواح مِن كل نَىْء 4 وفي قوله: 


وجح هجلم لس ع سر ود 24م 58 


ولق الالو © وفي: ١‏ أخذ الا لواح # كلها بالألف واللام» والاسم إذا 


1 قنك 


تكرر معرفًا كان الثاني عين الأول» فموسى © أخذ الألواح كلها لا بعضهاء 
وقوله : هدى وَيَحمَةٌ 4 تعم كل ما في الألواح من شرائع ومواعظ وغيرهاء 
والاخنا مسن البدض والرحية 1 

ثالكًا: كيف رفع تفصيل كل شيء وقد قال الله تعالى: «( وَكِفَ يحكبوكك وحِندَهو 
لتَوَردُ ويا حَكُم الله ريتوت من بد ذلك وَمَآ أوْلَيكَ بالمؤمنيت »4 
المائدة: 196.148 نآ أَترَلمَا لور فاشك وو تك با الكورت ان ملكا 


6 وهر عرد نكي م هه 5 يوه رماس 
لذت هاما وَالتصنيُوةٌ وَأَلذحا مَارَ يما حيطا عن د الله وخاوا عليّه 
وبر سر ماص سرع دوه 20 رفخ دع .الخال الداع امهل 0 ع ٠‏ سي د و عر 2 
شهداء فلا تخشوأ التتامن ولحمون ولا فشثروا عاق نآ قليلا وَمَن لم 
8 عع تراه عر ين كد جر 0 و ء سسا 
ماس لَه َأوْلتيِكَ هما هم الْككفْرونَ © [المائدة : 1 

حش جعت هد يت و جر ل 2-07 ديسو عد م عي مك ما عنم دو - 
8 إِنَا أَنرلنا التوردة فيا هدى ونور يحَكُم يها ألبيُوت أالَذِينَ أسَلْمُوأ يدر 
7 ف عرض اد و لا لم2 22 56 وح | اكرم 2 قر ع فز ا بحن 2 2 
هادوا وَالريسِونَ والأحبار يما استحفظوأ من كثب الله وكانوا عَليّهِ شبداء 
ع و “ل رص < ساء ديت مدعو رسخت 3 01 خم 


1 7 52 جره اوضر ع سس 
مم حي عو يا وان 3 ثمنا قلئلة ا 


رفخ جه جسن ف + 


7 ِأَلْمَين الت بالأننٍ 20 0 0 لسن والْجروح 


قِصَاصٌ # المائدة: “88 - 0غ]. 


قصة زواج النبي يِه بزينب بنت جحش 


قصة زواج النبي و بزينب بنت جحش ابنة عمته كي » ورضي الله تعالى عنها 
هذه القصة التي تناقل المفسرون فيها إسرائيليات لا تقبل ؛ لأن فيها ما ينافي 
عصمة الأنبياء» فيها ما يقدح في خُلق رسول الله َي ما يحب أن يتصف به من 
الصدق» والأمانة» والعيصمة. 


المخيل في النفسير 


ديق جر د ممه 7 240 نح سح سل رس 


أما الآيات فهى قوله سبحانه: 8 وإذ تقول لِلَذِى نعم الله عليه وأنعمت عليه 


و 2 عطاس دعاس عه مور ماظهة 0 30 جع م مووود حار ا وخ 2 
ميك عَلِيَكَ روك وأنَى الله وتخقى في نفسِلك ما الله مبريه وتخثى الئاس واللّه 


5-4 م عد 
00 مس وح رت امك ١‏ اجرج اوور وت 


ءاس اماي 2 1 لج ا سس 
لح ن تخشله فلما قضول زيد مها وطرا زوحد / لج لا يون عل الْمَؤْمِنِينَ حَح 
يغ 20 دجو 


ادوج أيهم إِدَا و وق ا أْمَرَاللهِ معو 4 [الأحزاب: /0]. 

روى البعض من المفسرين: أن رسول الله ييه رأى زينب أبصرها بعدما أنكحها 
زيد بن حارثة وتبنّاه بعدما أعتقه» فوقعت زينب في نفسه» فقال: "سبحان مقلب 
القلوب" وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدهاء أوردوا أيضًا أن 
الرسول خرج يومًا يريد زيدّاء وعلى الباب سترمن شعر فيرفع الريح الستر 
فانكشفت زينب بنت جحش وهي في حجرتها حاسرة ؛ فوقع إعجابها في قلب 
النبي » حاشاه عَتَّه. 

هذه القصة الباطلة ما ذكره بعض المفسرين بهذا الشأن ما هو إلا أكاذيب وأباطيل 
وإسرائيليات» وإذا ما حققنا في هذا الأمر عرفنا أن الذي كان سببًا في هذه الثورة 
الاستشراقية على الإسلام والرسول يرجع في أصله إلى يوحنا الدمشقي» نصراني 
عاش في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني البجري : هذا الرجل وجد أن 
ينقل هذه الإسرائيليات » ووجد في عهد عبد الملك بن مروان وكان اسمه بالعربي 
منصورء هذا الرجل هو الذي دس أول فِرية تما يتناقله الناس بعده من أن النبي كيك 
عشق زينب بنت جحش»؛ وفشت هذه الفرية وراجت بين تابعي التابعين حتى 
حادك غلى لبان ققادة مسوية (ليم توذكرها ابن نكري الطبرى وله عده غير 
من المفسرين فكانت أعظم الافتراء» وهي تتجافى عن نسق الآية وعن عصمة 
نبينا محمد ويه وعن خلقه. 

ولم يثبت في الصحاح شيء من هذا أبدّاء ولم ينسب هذا التاريخ لأحدٍ بطريق 
مقبول» وكان يوحنا هذا نصرانيّاء له باع في الجادلة والمناظرة» وكان يستطيع 


الحخيل في التفسير 
بمجادلته ومناظرته إفحام بعض المسلمين العوام ببراهين كاذبة من الإسرائيليات» 
ومن هذه البراهين الإسرائيلية دس هذه القصة الكاذبة مقارنًا إيَاها ما نُسب كنيًا 
وبهتانًا إلى داود # من أنه تخلص من أوريا بعدما أحب زوجته حتى قل 
وتزوجها. كل ذلك دس رخيص على رسل الله -عليهم الصلاة والسلام. 


9 ره 00 رك عه اليو اتير تن 


07 8 ل 000 
نقول توضيحًا في قوله تعالى: « وَإِذ تَمُولُ لِلَدِى أَهُمَ للَّهُ عليه وَأَنَسَمْتَ عَلَِهِ 


اح مه 26 


اميك عاك بيك و 
عن أن كَحْكَدٌ 4 للكموع دروا هد لحجاية: أن لق 016 تيه اق لزي هو 
حب زينب» ورغبته الأكيدة في طلاقها من زيد ؛ ليتزوجها بعده. وهذا كذب على 
رسول الله ييه تفسير خطأ عظيم» وخروج بالآية عن معناها الحقيقي» وتحميل لها 
بما لا تحتمله. والتفسير الصحيح لقوله: «وَتحْفى في تَقَسِلكك مَا اَل مُبَدِيدِ 4 هو ما 
ذكرته الآية بعد ذلك» والبيان: أي : وتخفي ما أعلمك الله به من قبل من أن زيدًا 
سيطلقها وأنك ستتزوجها بعدها ؛ هدمًا لظاهرة التبني» وتشريعا للأمة أن زوجة 
المتبناة لا تحرم إذا طلقها المتبنى ؛ لأنه ليس ابنًا حقيقيًا للإنسان» وهذا: لِك لا 
يكن عل الْمْوَمِنِينَ رح ف أرَوح أيهم إدا فَصَوأمتهُنَ وطلرأ 4 . 


ب وم 2 


أله نحْنى في نَفْسِلء ها الله فيك جدية وى لاسن وا 


اذا أخفى البى ذلك؟: 

مواضاة لشقون زيدة حياءً منه » مع أن الله -جل وعلا - سيبدي هذا الأمر لا محالة؛ 
ويظهره إلى حيز الوجود» وإنما خشي النبي َيه من ملامة الناس لعدم علمهم أن 
يقولوا «إدخطاتزرج روجاواء, فهذا الذي معنى الآية : : ل وتختى لاس وده 
ا ل اس بر سد صر 

2 2 / 


ل 4* أي : تخنشى الناس ذآ واه أحقّ أن تَحْشَنهٌ 4* فهو الذي بيده 


الخلق والأمر» وهو الذي شرع لك ما أوحى به إليك في هذا الموضوع, فلا 


مله كك 


المخيل في التعسير 


تلتفت إلى مقالة الناس ما دامت الأوامر وحيًا من الله ولا تستحي من أحد؛ 
لأن الله أحق أن يستحيا منه. 


والعجيب أن القرآن الكريم قد قرر أن زواج زوجة المتبناة هذا مباح لا حرج فيه » 


خسري ركد ظرا د القراء الا 11 1 مَاكانَ عل الب من 
فيتا 1111ل به بده ادق الث رامن َل 01 أثر الله هدنا تتدورا 4 


الأحزاب: 88 إِذَا الذي أخفاه النبي وه هو أن زوج زيد السيدة زينب بن جحش 
سوف يطلقها ويتزوجها رسول الله عي ليعلم الناس أن زواج زوجة المتبنّى هذا 
أمر جائز مشروع» ويجب أن يبطل ما عرفته العرب من حرمة زواج زوجة 
المتبنى » وأن ذلك كزوجة الابن» أراد القرآن الكريم بعد أن تبنى رسول الله زيدًا 
ثم أعتقه وزوجه ابنة عمته زينبّاء وكانت أمام رسول الله لو كان يريدها لتزوجها 
من قبل» ولكن الله أراد بهذا أن تنتهي هذه الحالة التي كانت العرب تأنف منهاء 
وكانوا لا يرضون أن يتزوج الرجل زوجة متبناه. 

فالذي أخفاه النبي َيه في قوله : «وَححْتى في تفلك ما أله لَه مبّدِيهِ * هو الذي 
أنداه الله وأطهرء بقوله + <( قلا تون قث جتها زلارا وتنك 117151 عل 
المؤمنية حَن ف ادوج أَعِيآيهمٌ إِدَا قَصَوَا تع بلك ل كنك أن الو كن هذا 
الذي أخفاه النبي دك خشية الحرج من زيدء وخشية ملامة البعض ؛ لأنهم لا 
يفهمون الحكم الشرعي» ومن أجل ذلك كانت الآيات واضحة. 

فكلام الناس في الروايات الإسرائيلية أن النبي رآها وأعجب بهاء ونظر إليهاء 
هذا من الإسرائيليات والأكاذيب التي دسّها لكتب التفسير في العصر الأول هذا 


الرجل النصراني الذي كان عدوًا للإسلام يوحنا الدمشقي. 


0 : 


المخيل في النفسيا 
بهذا يتبين أن هذه القصة الحق فيها واضح » وأن رسول الله 6 كلّفه ربه أن يخبر 


بهذا ؛ لكي يبطل عادة التبني» وعادة حرمة زواج زوجة المتبنى» وهذا مقرر في 
الشرائع السابقة كما نطقت الآية القرآنية المباركة. 


27 ووس 


الآبات: ل ألم رَكبْكَ فعلَرَيك يعَادٍ 2 مدا تاهما ((0) ال لم مق يدها ف 
لْلدٍ © الفجر: ١‏ -6] بعض المفسرين ذكر إن إرم ذات العماد مدينة عظيمة » 
قصورها من الذهب والفضة» أساطينها من الزيرجد والياقوت»؛ وفيها أنواع 
الأشجار والحدائق وأصناف الأشجار والأنهار» انظر تفسير النسفي؛: و(قصص 
الأنبياء) للثعلبي؛ و(الكشاف)» والكتب الأخرى التي توسّعت في ذكر هذه 
الإسرائيليات في قصة إرم ذات العماد. 

وقوم عاد كانوا أشد الناس في الأرض» ما لا يخف ى أن الله وَبِنَ ذكر عنهم أنهم 
قالوا: 8 مَنْ أَسَدَ عِنَافيَةَ 4 استفهام (فصلت: 1١5‏ وأن القرآن الكريم لم ينكر 
عليهم هذاء فالقران الكريم ما قال: إنهم ليسوا أقوى الناس في الأرض» وإنما 


انتقل إلى شىء آخر فبعدما قالوا في قوله تعالى: «! كم اد فَأسَتَحكبروأ فى 
مح + نين . ١‏ للف #امترين. .رخفن وان عد لد اواك 5 
الْدْرْضٍ بِحَير َي وَكَالُوأ من أَسَد ما فوَةَ ‏ افصلت: ٠6‏ قال الله -جل وعلا - بعدها: 


ع حل < سا ء عير م .2 مج عي تحر د #أصابن رع واس ح نض قد ص ور ددش رو ه > وحن 
© فَمَاءَاد فاسيحكبروا في الارض بِعَير أل وكَالوأ من أسَد مِنَاقوَهَ ألم يرَوَأ أرك أله 
م سكاس فرعت ع د 2 ره لل اع و عض “يه عن 
لَرِى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدَ مِنْهم وه وَكَانوأْ كينا يَجَحَدُوت 4 افصلت: ٠١‏ كانوا قوم 
عمالقة أقوياء » نعم » وقوم عاد وقوم نود وقوم فرعون ذكروا في هذه 


السورة ؛ لأنهم طغوا في البلاد. 


الدخيل في النفسير 
ذكر بعض المفسرين أن إرم ذات العماد مدينة عظيمة» ودخل في هذه القصة 
خرافات لبني إسرائيل من وضع زنادقتهم » وعندما نقرأ الآيات نعرف أن التفسير 
الصحيح لقوله تعالى: ( ألم رَكيِفَ ملك َاوِ(0)إدَمَدَاتِالِْمَادِ 4 أن هذه 
القبيلة أو هؤلاء الناس سواء كانت إرم اسم القبيلة أو اسم جدهم الكبير» أو 
اسم البلد إن الله َبِنَ أهلكهم بعدما عصوا الله يل وطغوا في البلاد وأكثروا فيها 
الفساد» والآيات في هذا كثيرة جدًا. 


عاد : © ألم رَكِيِفَ معَلَرَيْك مَادِ0) رم 4 هي عطف بيان لهم» وبيان أنهم عاد 
الأولى القديمة. 


إِرَم ذَاتٍ أَلْهِمَادٍ © : 95 ذا تِالْعِمَادٍ © : كانوا بدوًا بين أهل عمد» أو كانوا طوال 
الأجسام» هذا ما ذكره المفسرون» كانوا قوما أشداءً وأقوياء» وهذا القول واضح 
لكن دعا كثير من المفسرين أن ينقلوا كلامًا مبالقًا فيه» فمما ورد عنهم» الأصح 
طبعًا أن هذا القول هو قوم أقوياء البدن» ولبم أعمال في الأرض قوية» ودعاهم 
نبيهم إلى عبادة الله وحدهء وذكرهم بنعمه عليهم» وأن يسخروا نعمة الله في 
طاعته» فكما قال ربنا: «وَأد كرأ إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفَاَ مِنْ بَعَدِ قَوَمِ نو وَرَا د كم في 
الكاق يشفلة اكوا الم لد لله فكي الأعراف: 154 وقال أيضًا : 
« هه 2 وا تك روا لاض بير لَلَنّ وكانوا من امد ونا فيه 4 وقال تعالى 
عنهم : ١‏ الْقَ بحَْقْ مهاف للد 4 هذه الآيات تشير إلى أن المراد بعاد إرم هي 
القبيلة المعروفة المشهورة التي لم يخلق مثلها في بلادهم» ولا في زمانهم ؛ لقوتهم 
4 2 


وشدتهم» وعظم تركيبهم ؛ وأيضًا لأن الآية بعدها تقول: ١‏ وتمود ألْذِنَ جَابوأ 
َلصَّحَرَ يالْوَادٍ ‏ [الفجر: 4] فذكر قبيلة ثمود. 


المخيل في النفسير 


ورد إسرائيليات كثيرة في طول هؤلاء الأقوام» أقوال كثيرة بعض المفسرين يقول : 

كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع » تتصور أربعمائة ذراع يعني : مائتي متر 
كان الطول؛ هكذاء وقال الطبري: كان الرجل مهم اثني عشر ذراعًاء واحد 
يقول: أربعمائة» والثاني يقول: اثني عشر ذراعًا طونًا في السماء!! هذا كلام 
ذكره النسفي والطبري» وكله من الإسرائيليات من أجل ذلك نقول: لسنا 
مكلفين بالنظر إلى هذه الأحجام الطوال ما دام أحدها لا هذا الرأي ولا ذاك لم 
يثبت ولم يرد عن طريق صحيح » وإنما نحن يجب أن نعتقد بما صرحت به 
الآيات» ونؤمن بما في القرآن والسنة الصحيحة» فالآيات بينت أنهم قوم أشداء 
وأقوياء» أما تحديد أطوالهم وأعمارهم وكل هذاء هذا من الكلام الذي لم يثبت 


لنا به نص أو دليل صحيح 


نبي الله سليمان 2 كنموذج آخر فيه إسرائيليات : 


ع0 


قوله -جل وعلا الي يواد : « هَمَكَتَ عَيْرَ بِيدٍ فَقَالَأَحَطتٌ 
يِمَا كم يحل بو محِفْدلكك من سيا با 


عم 2ع 
الآيات ثرى قول الله جل وغلا - عن لسان سليمان: #إ وَيَمَقَدَ الظيْرٌ قَعَالَ ما 
6 0 لَه 0 - م 5 0 3 محَريدًا ار 


وي انه ال ا 


عم دع 


سليمان وآتاه ماعنا دعا وقال: :ل ملكا لأ ري كرت 4 ل[ص : 0 


ِقِينِ # (النمل: 155 الآيات» وإذا ما تأملنا 


فقال الله له : 35 هداعطَاوَيا فَامين أو آمك ِكَيْرِ حِسَاب 4 . 


المخيل في النفسين - 


من هذا العطاء أن الله سخر لسليمان الطيرء وهذا البدهد الذي كان يرسل 
عأموريات خاصة» فيرجع بتقارير ويرجع بتكاليف يكلف بهاء وهذا موقف من 
مواقفه, جاء البدهد فأخبر نبي الله سليمان : : «لَحَطتُ بِمَاكَمْ يط بو وَمْدُلكت 


وكين 0 


من سَيَا با ِقِينِ © المفسرون» ومنهم العلامة الألوسي رغم أنه يميز بين الغث 
والسمين» قال: وفي بعض الآثار أن سليمان 7# لما لم يرَ البدهد دعا عريف 
الطير وهو النسرء فسأله فلم يجد عنده علمّاء ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: 
علي به» فارتفعت فنظرت» فإذا هو مقبل فقصلته فناشدها الله تعالى» وقال: 
بحق الله الذي قواك وأقدرك علي إلا رحمتيني فتركته» وقالت: ثكلتك أمك»؛ 
إن نبي الله تعالى قد حلف ليعذبنك أو ليذبحنك» قال: وما استثنى؟ قلت: بلى» 
قال: ا أَوَليَأَتِيَي بسَلْطَّنٍ تين 4 فقال: نمجوت إِذَاء فلما قرب من سليمان 
أرخى ذُنّبه وجناحيه يجرهما على الأرض ؛ تواضعًا له» فلما دَنَا منه أخذ برأسه 
فمدّه إليه» فقال: يا نبي الله» اذكر وقوفك بين يدي الله كِبَِ فارتعد سليمان وعفا 
عنه. وعن عكرمة أنه عفا عنه ؛ لأنه كان بارًا بأبويه يأتيهما بالطعام فيذقهما 
لكبرهما. 

والقصة -كما ترى - ظاهر عليها أمارات الوضع» فمن الذي نقل لنا حوار 
الطيرء وترجم لنا منطقه؟ ومن الذي عرف قتادة أن البدهد كان بارا بأبويه» وأنه 
من أجل ذلك عفا عنه سليمان؟ ترى القصة موضوعة ولا شك. 

ولكن العلامة الألوسي في هذا الموضع على غير عادته يرويهاء ولا يعقب عليها 
بما يفيد بطلانهاء نعم العلامة الألوسي من أعظم المفسرين» ومن أنزههم عندما 
يعرض الإسرائيليات فيفرزها ويمحصهاء ويعقب عليهاء لكن أفلتت منه بععض 
الإسرائيليات» هذا الموقف منها. 


المخيل في النفسير 


قول الدكتور محمد حسين الذهبي تعقيبًا على موقف العلامة الألوسي: ولقد كنا 
نودٌ أن لو وقف الألوسي موقف المتشدد دائمًا من رواية الإسرائيليات» فلا يروي 
رواية ويسكت عنهاء ذكر ذلك الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه 
(الأسرائيليات في التفسير والحديث). 


هذا موقف الهدهد والكلام عنه الكثير وكثير» والكلام عن النمل» وعن تسخير الله 
لعالم الطير» وعالم الحيوان» وعالم الجن أشياء كثيرة في حياة نبي الله سليمان +#. 
الآية الأخرى في شأن سليمان #6 والتي أثارت جدنًا واسمًا وكلامًا كثيرًا مِن 
من موا الاسرائيليات فى كتب التفسير: 

أما الآية فهي قوله -جل وعلا -: 7 وَلَقَدَ كسمن ونا عَلَ كيو بَسَدَا ل 
ناب 4# اص + 5" الآية حولبا إسرائيليات كثيرة» ذكرها المفسرون بين مقل وبين 
متوسع » في بيانها بما يحتاج وقت طويل نفصلها فيه؛ لكنها باختصار: 

ذكر ابن جرير الطبري» وهو من أسبق من تحدث عن قصة الفتنة التي فتن بها 
سليمان» واختبربهاء وتحدث عن الجسد الذي ألقي على كرسيّه #. قال ابن 
جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة في الآية: أن 
سليمان أمر ببناء بيت المقدس فقيل له: ابنيه ولا يسمع فيه صوت حديل» قال: 
فطلب ذلك فلم يقدر عليه» فقيل له: إن شيطانًا في البحر يقال له صخر الماردة؛ 
قال: فطلبه وكانت عين في البحر يريدها في كل سبعة أيام مرة»ء فنزح ماؤها 
وجعل فيها خمرء فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب إلا 
أنك تُصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلاء قال: ثم رجع حتى عطش عطئنًا 
شديداء ثم آتاهاء فقال: إنك لشراب طيب إلا أنك تُصبَّين الحليم وتزيدين 
الجاهل جهلًاء ثم شربها حتى غلبت على عقله؛ قال: فأرى الخاتم» أو ختم به 


ل 0 


الدخيل في النفسير 
بين كتفيه» فذل؛ قال: فكان ملكه في خاتمه» فأتى به سليمان فقال: إنا قد أمرنا 
ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمع عنا فيه صوت حديد» قال: فأتى ببيض 
البدهد فجعل عليه زجاجة؛ فجاء البدهد فدار حولها يرى بيضه ولا يقدر 
عليه» فجاء بالماس فوضعه عليها فقطعها به» ثم أفضى إلى بيضهء فأخذ الماس» 
فجعلوا يقطعون به الحجارة. 

فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخله بالخاتم» فانطلق يومًا 
إلى الحمام؛ وذلك الشيطان اسمه صخر كان معه عند مفارقة ذنب قارف فيه 
بعض نسائه؛ قال: فدخل الحمام» وأعطى الشيطان خامه؛ فألقاه في البحرء 
فالتقمته سمكة» وتُزع ملك سليمان منهء فألقي على الشيطان شبه سليمان» 
قال: فجاء -أي: الشيطان- فقعد على كرسي سليمان وسريره» وسلط على 
ملك سليمان كله غير نسائه» قال: فجعل يقضي بينهم» وجعلوا يتكرون منه 
أشياء حتى قالوا: لقد فتن نبي الله» وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب» 
فقال: والله لأجربنه؛ قال: فقال: يا نبي اللهء وهو لا يرى إلا أنه نبي الله 
أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل عمدًا حتى تطلع الشمس» أترى 
عليه بأسا؟ قال: لا. فبين هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن 
سمكة» فأقبل لا يستقبله جني إلا سجد له حتى انتهى إليهم : وتنا عل 
كُيِيَوء جَسَدًا © قال: هو الشيطان صخر. 

هذه القصة واضح كل الوضوح أنها إسرائيليات» وكذب وافتراء ؛ إذ محال إن 
يلقي الله شبه سليمان 3# على شيطان» فيلبس على الناس أمر دينهم؛ ومحال 
أن يمكن الله شيطانًا من التسلط على ملك سليمان» فيتحكم فيه كيف يشاءء 
ومحال أن يشرب سليمان الخمر أو شيئًا من هذاء كل هذا لا يقبله عقل ولا شرع. 
فكيف يمكن أن يتمثل الشيطان بنبي الله سليمان ويتسلط على ملكه؟ 


كم المخيل في النفسير 


ثم مالنا نذهب في تفسير الآية إلى هذه القصة التي لا أصل لباء وقد روى 
البخاري عن رسول الله وي ما يمكن أن تحمل الآية عليه ؛ فالذي ألقي على 
كرسي سليمان يُمكن أن يُفهم من حديث الإمام البخاري -رحمه الله - فقد 
روى عن رسول الله يِه ما يمكن أن تُحمل الآية عليه؛ من غير أن نقول زورًا أو 
نرتكب محذوراء جاء الحديث في البخاري بسنده إلى أبي هريرة >> قال: قال 
رسول الله م : ((قال سليمان بن داود 7# : لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
أو تسع وتسعين كلهنْ يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه : إن شاء 
الله» فلم يقل : إن شاء الله ؛ فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولدء 
أو بشق رجل» والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله ؛ لجاهدوا في سبيل الله 
فرسان أجمعون)). 

فيمكن أن يكون هذا الذي فتن به سليمان وألقي على كرسيه هذا الطفل الصغير 
الذي لم يكتمل» أو أن الله امتحنه بمولود فأحبه واهتم به» فمات هذا المولود» أو 
قتل» وألقته الشياطين على كرسي سليمان جسدًا لا حَراك فيه» فأدرك أن الله 


امتحنه به» فرجع إلى الله ودعاه أن يهّبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 


الدخيل في إالنفسير _ 7519# 


(ناذج من الإسرائيليات في القصص القرآني "4") 
عناصر الدرس 


العغشصرالاول : المسوخ من المخلوقات في روايات بني إسرائيل 1 
العفصرالثاني : ما ورد ف بناء الكعبة المشرفة 1١‏ 
العنصرالثالكث : الإسرائيليات في قصة التابوت 11 


العنصرالرابسع : شجرة طوبّى فل 


الدخيل في النفسير 5 


المسوخ من المخلوقات في روايات بني إسرائيل 


المسوخ جمع: مسخ» أي : الممسوخ من حالة إلى حالة أخرى؛ يعني : هناك 
مخلوقات مسخها الله وحولها من شيء إلى شيء؛ ونعلم أن الله يل 
فريقا من بين إسرائيل أصحاب السبت» لما عصوا ربهم واعتدوا في يوم السبت 


كان العقاب لهم كما نطقت الآية : 9 فَقَلنا لَهُم ونوا َرَدَةٌ خَليِكِينَ 4 [البقرة: 16]. 


حديثنا عن حديث أو عن إسرائيلية وردت ذكرها زنادقة أهل الكتاب» فوضعوا 
حديئًا عن النبي عه وهو خرافات لا يُصدقها عقل» قالوا: إن هناك بعض أنواع 
الحيوانات زعموا أنها مسخت -سبحان الله العظيم - ولو أن هذه الخرافات تُسبت 
إلى من دخل في الإسلام من أهل الكتاب» من نسميهم أقطاب الرواية الإسرائيلية 
مثل كعب الأحبار وأمثاله» أو حتى نسبوها إلى بعض الصحابة أو التابعين ؛ لبان 
الأمرء ولكن عظم الإثم أن ينسب ذلك إلى رسول الله يه الملعصومء وهذا 
اللون من الوضع والدس مِن أخبث أنواع الكيد للإسلام ونبي الإسلام 6ك. 
ذكر الإمام السيوطي -عفا الله عنه؛ بعدما أورد طامّات وإسرائيليات في قصة 
هاروت وماروت» ولم يعلق عليها بكلمة- هذا الحديث الغريب ونصه: أخرج 
الزبير بن بكار في (الموفقيات) وابن مردويه والديلمي : أن النبي يه سئل عن 
المسوخ فقال: 

"هم ثلاثة عشر الفيل» والدب» والخنزير» والقرد» والجريث» والضب» 
والوطواط» والعقرب» والدعموث؛ والعنكبوت»؛ والأرنب» وسهيل» 
والزهرة» فقيل: يا رسول الله» وما سبب مسخهن؟ يعني: كأن هذه الأشياء 
كانت خلقا آخرء ثم مُسخت إلى هذه الحيوانات» فقال -كما زعم هؤلاء -: 


للنلل 


المخيل في النفسير 


فأما الفيل فكان رجدًا جبارًا لوطيًا لا يدع رطبًا ولا يابسسّاء وأما الدب فكان مؤثًا 
يدعو الناس إلى نفسه» وأما الخنزير فكان من النصارى الذين سألوا المائدة» فلما 
نزلت كفرواء وأما القردة فيهودٌ اعتدوا في السبت» وأما الجريث -هي على وزن 
سكيت» وهي نوع من السمك - فكان ديُوئًا الذي لا يغار على زوجته - فنسخ 
إلى الجريث يدعو الرجال إلى حليلته» ولا يغضب. 

أما الضب فكان أعرابيًا يسرق الحاج بمحجنه؛ واه الوطواطة تكا قار ١‏ شرق 
الثمار من رءوس النخل» وأما العقرب فكان رجدًا لا يسلم أحدٌّ من لسانهء وأما 
الدعموث -دابة صغيرة مثل الدودة دويبة» أو دودة سوداء تكون في أماكن تجمع 
الماء إذا نضب ماؤها - فكان ناما يفرق بين الأحبة» وأما العنكبوت فامرأة 
سّحرت زوجهاء وأما الأرنب فامرأة كانت لا تتطهر من حَيّضهاء وأما سهيل 
فكان عشارًا باليمن -العشار هو الذي يأخذ عشر الثمرات» والإنتاج:» ضرائب 
يأخذها بلا مقابل» وهو معروف أن هذا من المكسب من المحرمات - وأما الزهرة 
فكانت بندًا لبعض ملوك بني إسرائيل افتتن بها هاروت وماروت". 


حديث ذكره السيوطي ونقله عن غيره» ويتعلق بقضية المسوخ من المخلوقات. ألا 
قبح الله من وضع هذا الكذب وهذا الزور والباطل» ونسبه إلى المعصوم إلى من 
لا ينطق عن البوى وََة. 

يقول شيخنا فضيلة الشيخ محمد أبو شهبة : 

وها يقطى نه العهب أن الإساء السيوظي ذكر هذا البزاء من شين ننه ولم 
يعقب عليه بكلمة استنكار» سبحان الله» مع أن الإمام السيوطي له مواقف كثيرة 
طيبة في التعقيب على الأحاديث الباطلة» والموضوعات» ونحو ذلك : ومثل هذا 
لا يشك طالب علم في بطلانه فضلًا عن عالم كبير. 
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وأما العلامة ابن الجوزي فقد حكم عليه بالوضع » وكذا ذكره الإمام السيوطي في 
(اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) وتعقبه بما لا ييحدي» يعني: كأنه 
عقب عليه بكلام هزيل لا يبين بطلانه وفساده؛ وكان من الأمانة العلمية - 
والكلام لشيخنا الشيخ أبو شهبة - أن يشير -أي : السيوطي - إلى هذاء وبعد هذا 
الكذب والتخريف ينقل الإمام السيوطي ما رواه الطبراني في (الأوسط) بسندٍ 
ضعيفيء كذا قال عن عمر بن الخطاب قال: جاء جبريل إلى النبي وَوَة في غير 
حينه: كم ذكن قصة طويلة في وصنف النار».وآن البي 86لا بكى + وأن جبريل يكن 
حتى نوديًا: إن الله أمنكما أن تعصياه. الكلام هذا مذكور في تفسير الإمام 
السيوطي «الدر المنثور) الجزء الأول صفحة ٠١7‏ وما بعدهاء وأغلب الظن - 
كلام شيخنا الشيخ أبو شهبة- أن هذا من الإسرائيليات التي دُسَّت في الرواية 
الإسلامية على حين غفلة من الناس. 


ما ورد في بناء الكعبةالمشرفة 


الكعبة المشرفة بيت الله الحرام » وعندما نتذكر هذا البيت العتيق في التاريخ السحيق 
نعلم أنه بُني أكثر من مرة. القرآن الكريم بِيِّن أن الذي بناه هو إبراهيم 0 
ذلك بنى عدة مرات» ويذكر أنه بنته الملائكة وبناه آدم؛ وكذاء وكذاء كلام 


ما ذكنه العلامة السيوطي فق تفسيره (الدى الممقور) .علد قوله: سيل اوغلات: 
«كَاة يكم يزوس الْتَوَاعِدَ من البيّتِ وَإِسَمَِصِلُ ربا يِل من إنّكَ أنتَ التنمِيعُ 
َلْعَلِيم © البقرة: 0؟1] نقل عن الأزراقي وأمثاله من المؤرخين والمفسرين الذين هم 
كحاطبي ليل» ولا يميزون بين بين الغث والسمين؛ والخبيث والطيب»؛ والمقبول 


الدخيل في التفسير 


والمردود ف بناء البيت :+ ومن بناه قبل إبراهيم أُهم الملائكة أم آدم؟ والحجر 
الأسود من أين جاء؟ وورد في فضلهما كلام كثير» وقد استغرق في هذا النقل 
الذي معظمه من الإسرائيليات التي أخذت عن أهل الكتاب بضعة عشرة 


صحيهه. 


ما ذكره الإمام السيوطي لا يصح منه عشر ما ذكره من الروايات» ولو أن الإمام 
السيوطي اقتصر على الروايات الصحيحة التي رواها الإمام البخاري في صحيحه 
ف كناب الحاديية الأشياءه جناب 2 715 30536 تاهيه كي © سحا 00 
ورواه غيره من العلماء الأثبات لأراحنا وأراح نفسه» ولما أفسد العقول» وسمم 
النفوس بكل هذه الإسرائيليات التي نحن في غنية عنها بما تواتر من القرآن 
الكريم » وثبت من السنة الصحيحة. 

والحق أن ابن جرير كان مقتصدًا في الإكثار من هذه الإسرائيليات وإن كان لم 
يسلم منهاء وذكر بعضهاء وذلك مثل ما رواه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : لما أهبط الله آدم من الجنة قال: إني مهبط معك بيئًا يطاف حوله كما 
يُطاف حول عرشي؛ ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي» فلما كان زمن 
الطوفان رفع فكانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله إبراهيم 7# 
وأعلمه مكائّه» فبناه من خمسة أجبن من : حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل 
الخمر. كلام!! 

وأعجب من ذلك ما رواه بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: لما أهبط الله آدم من 
الجنة كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماءء يسمع كلام أهل السماء 
ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي 
صلاتها ؛ فوجه إلى مكة فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى 


للب - 
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مكة» وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن» فلم 
يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان» فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله 
إبراهيم 3# فبناهء فذلك قوله الله تعالى: وَإدْ يوا لِإبَرَسِيمَ مكارت 
آلْبَيّتِ 4 الحج: 7 إلى غير ذلك ما مرجعه إلى أخبار بني إسرائيل وخرافاتهم. 

ولم يصح عن ذلك خبر عن المعصوم وق ورحم الله الإمام الحافظ ابن كثير فقد 
بين لنا منشأ معظم هذه الروايات التي هي من صّنع بني إسرائيل» ومن دس 
زنادقتهم » فقد قال ما رواه البيهقي في (الدلائل) من طرق عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص عن النبي و : "بعث الله جبريل إلى آدم» فأمره ببناء البيت فبناه آدم 
ثم أمره بالطواف به؛ وقال له: أنت أول الناس» وهنا أول بيت وضع للناس". 
قال العلامة الإمام ابن كثير: إن هذا من مفردات ابن لبيعة وهو ضعيف» 
والأشبه -والله أعلم - أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك» وهي قدر من الكتب أخذها 
على بعير كان يحمل عليه متاعه ؛ لعله فاز بزاملتين بعيرين بما فيهما وما عليهماء 
فكان في ما نقل عليهما وأخذه يوم اليرموك بعض الكتيبات التي فيها عن أهل 
الكتاب من هذا الكثير» فكان هذا من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث با فيهما. 


والعلامة ابن كثير قال في كتابه (البداية): ولم يجئ في خبر صحيح عن المعصوم أن 
الييت كان مبئيّا قبل الخليل #6 ومن تمسك في هذا بقوله : « وَرِذْ وا لبهي 
مَكَا ب الْيْتِ 4 فليس بناهض ولا ظاهر؛ لأن مراده مكانه المقدر في علم الله 
تعالى المقرر في قدرته» المعظم عند الأنبياء موضعه من آدم إلى زمان إبراهيم 7#. 

ورغم هذا أقول: إن كثيرًا من كتّابٍ التاريخ ذكروا أن الكعبة بُنيت عشر مرات» 
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بنى بيت رب العرشل عشرر #ه فخذهم ملاتكة الله الكرام 
وآدم فشيث فإبراهيم ثم عمالقك #»ه قصي قريش قبل هذين جُرهم 
وعبد الإله بن الزبير بنى #»ه كذا بناء لحجاجح وهذا متمم 
ثم جاء بعد ذلك السلطان مراد العثماني فبنى المرة الحادية عشرة. 

على فا الول قأن الكوية تدس اعدف عشرة مرت لايديها إلا أن ما 
ذكره القرآن الكريم أن إبراهيم هو الذي بنى البيت وكان معه إسماعيل»؛ 
وهذا ثابت في القرآن» وما كان بعد ذلك من بناء قريش وعبد الله بن الزبير 
والحجاج ونحو ذلك» هذا تذكره كتب التاريخ» أما قبل إبراهيم» فكما ذكر 
العلامة ابن كثير أن البيت لم يذكر في خبر صحيح عن المعصوم من الذي بناه 
قبل إبراهيم 3#؟ 


الإسرائيليات في قصة التابوت 


والتابوت شيء دُكر في قصة طالوت الذي كان ملكا على بني إسرائيل» والآيات 
القرآنية أشارت إلى هذاء والذي دُكر في التابوت في القرآن إشارات لم يفصل ولم 
الإسرائيليات باختصار التي أوردها المفسرون حول هذا التابوت»؛ وما له من 
بركات» وما فيه من آثار. 

من الإسرائيليات التي التبس فيها الحق بالباطل ما ذكره غالب المفسرين في 
تفسيرهم في قصة طالوت؛ وتنصيبه ملكا على بني إسرائيل» واعتراض بني 
إسرائيل عليهء وإخبار نبيهم لبم بالآية الدالة على ملكهء وهي التابوت» 


اقنش 
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ع 


و 3 ٠.‏ 5 5 ا 2 اج قد 2 0 502 ا 
والآيات في هذا واضحة» قال تعالى: © وَقَالَ لهم بهم إِنَّ ءايه محكيء 
صر عرس 2 ضر قز اس “22 1س ا ا تن سر عكة 6 _اطداة 4 
موسول وءال هدرو | - إن فى للق لآية لحكم إن كدتم 


ل سور 
مومييرتىت [البقرة : /5 ؟]. 


أن يَأَنيكُمْ أَلتََابوتُ فيه سَكيئة من رَيَكُمْ ويه مما كرك َال 


نعرف أن بني إسرائيل قال لهم نبيهم: ١‏ وَفَالَ لَهُم تَبِيهُمْ إِنَّ أله فَدْ يَسكَ 
لَحكُمَ طَالومت ملك قَالُوَا أَنّ يَكْوْنُ لَه ألْمُلك عَلِيَنَا وَكْنُ أحَقَ ْمك مِنَهُ 


5 
وى ماسر سود صم 


0 02 د« سوه 0 ٠‏ 2 0 
لٍ قال إِنَ أله اصطشدة عليحكم وزاده.! لالعاو 


مم اح عارموووء. وم در سمو رم هو 2 ل 

والجسو وله بَؤْقٍ ملكه. من يشا وله وأضِع كليم © البقرة: 547]. 
د يت جنا كلف ع ا ا عع له 2 5 اعد 

« وَقَالَ لهم بْسَهُمَ إِنَّ سا ملكي : أن يَأنيكم التَابُوتُ فِيهِ سَكيِمَة 

5 3 1ح تاس ص كات يت سعد ك2 آذ[ / 2 

من رَبَحَكم وبقيّة مَمَاتَرَكَ َال موسن وءَال هدرونٌ 4. 


ذكر العلامة ابن جرير والثعلبي والبغوي والقرطبي وابن كثير» والسيوطي في 
كتابه (الدر)» وغيرهم في تفسيرهم كثير من الأخبار عن الصحابة والتابعين» 
وعن وهب بن منبه وغيره من مسلمة أهل الكتاب» وعندما نقول: "مسلمة أهل 
الكتاب" نَصِفُ الذين دخلوا من أهل الكتاب في الإسلام وأسلمواء وطبعًا منهم 
مخ كان ينقل أخبارا لا ينعد أن يدسن ف ثقافة المسلمين؟ إنا ينقل مين 
أخبارهم » فورد عن وهب بن منبه وغيره من مسلمة أهل الكتاب في وصف 
التابوت» وكيف جاء» وعلام يشتمل» وعن السكينة وكيف صفتها؟ كل هذا 
ورد في أشياء كثيرة نحكيها باختصار» مع أنني قرأت في (معالم التنزيل) للإمام 
البغوي في هذا التابوت وفي داود وجالوت وطالوت روايات إسرائيلية أكثر من 
ثلاث عشرة صفحة. 

ذكروا في شأن التابوت أنه كان من خشب الشمشات» ونحوًا من ثلاثة أذرع في 
ذراعين. كلمة الشمشاد أو الشمساد نوع من أنواع الخشب الجيد» كان عند آدم إلى 


ش اسه 


-- -- الدخيل في التفسير 
أن مات؛ كلها أخبار» ثم عند شيث» ثم توارثه أولاده إلى إبراهيم» ثم كان عند 
إسماعيل» ثم يعقوب» ثم كان في بني إسرائيل» إلى أن وصل إلى موسى +3. 
فكان يضع فيه التوراة ومتاعًا من متاعه؛ فكان عنده إلى أن مات ثم تداوله أنبياء 
بني إسرائيل إلى وقدت شمويل» وكان عندهم حتى عصوه فغلبهم عليه 
العمالقة» وهذا الكلام وإن كان محتملًا للصدق والكذب؛ لكننا في غنية عنه؛ 
ولا يتوقف تفسير الآية عليه » أين كان؟ وكم كان مقداره؟ ومّن الذي توارثه من 
آدم إلى شيث إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى يعقوب؟ كل هذا كلام لا يسمن ولا 
يغني من جوع. 

وقال بعضهم: إن التابوت إنما كان في بني إسرائيل ولم يكن من عهد آدم 7# 
وأنه الصندوق الذي كان يحفظ فيه موسى #6 التوراة» ولعل هذا أقرب إلى 
الحق والصواب كما قال شيخنا الشيخ أبو شهبة. 

وكذلك أكثروا من النقل في السكينة؛ فروي عن علي بن أبي طالب >> : "هي 
ريح خجوج وهفافة لبا رأسان» ووجه كوجه الإنسان". الريح الخجوج: هي 
التي تمر كثيرًا شديدة المرور من غير استواء» ولكن تأمل كيف يكون للريح 
رأسان» ووجه كوجه الإنسان» كل هذا إسرائيليات!! 

وورد عن مجاهد أنه قال: السكينة حيوان كالير -يعني: كالقط - له جناحان 
وذنب» ولعينيه شعاع إذا نظر إلى الجيش انهزم» وقال محمد بن إسحاق عن 
وهب بن منبه : السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا 
بالنصر. وهذا من خرافات بني إسرائيل وأباطيلهم. وعن وهب بن منبه قال: 
السكينة روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء تتكلم» فتخبرهم ببيان ما 
يريدون. وعن ابن عباس : "السكينة : قسط من ذهب؛ كانت تُغسل فيه قلوب 
الأنبياء أعطاه الله موسى 72". 
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كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء» والحق أنه ليس في القرآن ما يدل على 
شيء من ذلك» ولا فيما صح عن النبي يه شيء» وإنما هذه من أخبار بني 
إسرائيل التي نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب» وحملها عنهم بعض الصحابة 
والتابعين» وتناقلوهاء ومرجعها إما إلى كعب الأحبار أو وهب بن منبه 
وأمثالبما. 


التفسير الصحيح -والذي ينبغي أن تفسر به - أن المراد بها الطمأنينة والسكون 
الذي يحل بالقلب عند تقديم التابوت أمام الجيش» فهي من أسباب السكون: 
الطمأنينة» وبذلك تفوى نفوسهم » وتشتد وترتفع معنوياتهم » فيكون ذلك من 


أسباب النصرء فهو كقوله -جل وعلا-: «فَأَترَّلَأَلّدُ سكيس عَلِقِدِ 4 
[التوبة: ]5٠‏ أى : : طمأنينته» ونا فق يه قليف ومثل قوله تعالى: « هُوَالَدٍ ال 
ألسَّكِنَةَ في لوب َلْمُؤْمِنِينَ لمردادوأ إِيمننًا مع إِيِمَْنيمٌ © الفتح: 4 2 فنا نَل أكَدُ 


دمو مه 0 ا سا ا 


تككبتة عل تشوف كل المقبيت والرموة حكلية التترئ انرا اضيا 
لي الفتح: 57 فالمراد بالسكينة طمأنينة القلب» ثبات النفوس» اليقين الذي 
ينزل على قلوب من يتبع شرع الله ويتبع رسوله. 

يقول شيخنا الشيخ أبو شهبة: ويعجبني في هذا ما قاله الإمام أبو محمد الشيخ 
عبد الحق بن عطية» حيث قال: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة 
من بقايا الأنبياء وآثارهم » فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به» وتقوى, 
وكذلك ذكروا في مجيء التابوت أقوانًا متناقضة متضاربة يرد بعضها بعضاء مما 
يدل على أن مرجعه إلى أخبار بني إسرائيل وابتداعاتهم» وأنه ليس فيه نقل يعتد 


به» ولا يوق به. 
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روي عن ابن عباس أنه قال: "جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض 
حتى وضعته بين يدي طالوت» والناس ينظرون". وروي عن السدي: أصبح 
التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت» وقال الحسن: كان 
النابوت مع الملائكة في السماء فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة. سبحان 
الله!! هذا مع أنهم رووا -كما سلف - أنهم لما عصوا وأفسدوا غلبتهم العمالقة» 
فأخذوا التابوت. الرواية عن الحسن: فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة 
ووضعته يبنهم » وقال قتادة: بل كان التابوت في التيح خلفه موسى عند يوشع بن 
نون» فبقي هناك حتى حملته الملائكة ووضعته في دار طالوت فأقروا بُلكِه. 
وذكر غير هؤلاء : أن التابوت كان بأريحاء» وكان الذين استولوا عليه وضعوه في 
بيت آلبتهم تحت صنمهم الأكبر» فأصبح التابوت على رأس الصنم» فأنزلوه 
فوضعوه تحته» فأصبح كذلك» فسمروه تحتهم فأصبح الصنم مكسور القوائم مُلقَى 
بعيداء فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لبم بهء فأخرجوا التابوت من بلدهم» 
فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها أمراض في رقابهم. هذه كلها إسرائيليات. 
وقيل: بل جعلوه في مخرأة قوم لهم -المكان الذي يذهبون إليه للغائط - فكان كل 
من تبرز هناك أصيب بالناصور وقيل: بالباصور» فتحيروا في الأمر فقالت لهم 
امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: لا تزالون ترون ما 
تكرهونء ما دام هذا التابوت فيكم» فأخرجوه عنكم» فأتوا بعجلة بإشارة تلك 
المرأة وحملوا عليها التابوت» ثم علقوها على ثورين وضربوا جنوبهماء فأقبل 
الثوران يسيران» ووكل الله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما »فأقبلا حتى وقفا 
على أرض بني إسرائيل ؛ فكسروا تيريهما -ما يوضع على رقبة الثور عند 
الحرف» والجر بالجر-. 

للد 2 د 


الدخيل في النفسير 


والرواية تقفول: أنهيا كسرا تبرهماة وقطعا حبالبما» ووضعا التابوت في أرض 
فيها حصاد بني إسرائيل » ورجعا إلى أرضهما فلم يرع بني إسرائيل أي : ويلفت 
أنظارهما إلة العابوك» كبرو وحيدوا الل كنان» قذلك قوله عمال + <1 خيلة 
لْمَلَتيكَة 4 أي : : تسوقه. وكل هذا من أخبار بني إسرائيل» الذين غيروا 
وحرفوا وبدلواء فالله أعلم ب بصحتهاء وأقرب هذه الأقوال من الصحة» ومايدل 


عليه القرآن هو ما روي عن ابن عباس [. 

وكذلك اختلفوا في تعيين البقية تما ترك آل موسى وآل هارون» يعني: كل جزئية 
نمايتعلق بالتابوت فيها أخبار واختلافات وتناقضات» اختلفوا في تعيين قوله 
تعالى: « وَبَقِيَّةٌ مَمَّاكَرَكَ َال موس وَءَالُ هحدرونَ 4 ما هذه البقية؟ والمراد 
بآل موسى وآله هارون هما ذاتهماء وهذا أمر معهود في لغة العرب» فالحديث 
الشريف: ((لقد أعطي مزمارًا من مزامي رآل داود)) أي: صوئًا حسنّاء ولم يكن 
لالوداروسين لصوت الخد اهو فالمراد بآل داود هو داودٌ نفسه» فعندما 
نقول: #اوبَقِيّةصَمَاكَرَكَ ءَالُ مُوسى وَءَالْ هَسَدرُونَ © يعني : موسى 
وهارون» وكانت هذه الأشياء محفوظة في التابوت» فعن عبد الله بن عباس قال: 
'عصاه ورضاض الألواح" أي: البقية هذه كانت عصى موسى» والرضاض: 
الألواح؛ الرضاض هو الفتات الذي ينفصل من احتكاك لوحين وما يتهشم 
منهماء قال ابن عباس : "هذه هي البقية الباقية تما ترك آل موسى وآل هارون. 
لأن الألواح لما انتكسرت عندما ألقاها موسى 7# حين عاد ووجدهم يعبدون 
العجل بقيت منه هذه الآثار. 


وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة» وبعضهم قال: والتوراة» 
قال أبو صالح : الآثار هذه عصى موسى وعصى هارون» ولوحين من التوراة» 


وقفيذ من المن» القفيذ: قدر من الكيل من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل 
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-- - الدخيل في التمسير 
في التيه» وقيل: عصى موسى ونعلاه؛ وعصى هارون وعمامته» وثياب موسى 
وثياب هارون» ورضاض الألواح. إلى غير ذلك. 

على كل حال؛ هي أقوال متقاربة» كما قال شيخنا الشيخ أبو شهبة» ولا يرد 
بعضها بعضاء وكلها محتملة» فالله أعلم بالصواب منها. 

وهي على كل حال؛ من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب» فلا نصدقها ولا 
نكذبهاء بل نتوقف عندهاء والذي نقطع به ويجب الإَِانُ بهء أنه كان في بني 
إسرائيل تابوت أي : صندوق من الخشب مثذًا ونحوه؛ من غير بحث في حقيقته 
وهيعنه» هن أبن جاء؟ لأ يلزسا أن تسال من أبن هاء؟ إذ ليس ف ذلك كين 
صحيح عن المعصوم ييه وأن هذا التابوت كان فيه مخلفات» وآثار من مخلفات 
موسى وهارون -عليهما السلام - مع احتمال أن يكون تعيين ذلك في بعض ما 
ذكرنا آنقاء وأن هذا التابوت كان مصدرٌ سكيئة وطمأنينة لبني إسرائيل لا سيما 
عند قتال عدوهم» وأنه عاد إلى بني إسرائيل تحمله الملائكة» من غير بحث في 
الطريق الذي حملته بها الملائكة» وبذلك كان التابوت آية دالة على صدق 
طالوت في كونه ملِكًا عليهم؛ وما وراء ذلك من الأخبار التي نقلناهاء أو نقلنا 
يمعافتها لم يلم عله دليل. 


دي بي يبي 


من الأشياء التى وردت فيها إسرائيليات : شجرة طوبى : 

كلمة طوبَى : كلمة طيبة» وحسنلة » وجميلة» إلا أن الإسرائيليات لم تتركها 
أيضاء أورد المفسرون في كلمة طوبى ومعناها كلامًا كثيراء وإسرائيليات كثيرة. 
إليك هذه الإسرائيليات : 


فلك 2 
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من الإسرائيليات ما ذكره بعض المفسرين عند الآية وهي قول الله -جل وعلا -: 
«الزبنت َامنوا وعَيلوا المتْلكث طوي لَه وَخْسَنٌ َكانه «الرعد: : 29 أورد 
ابن جرير بسنده وغيره عن وهب» قال: إن في الجنة شجرة يقال لبا: طوبى؛ 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرتها رياط؛ وورقها برودء 
وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك؛ يخرج من 
أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل»؛ وهي مجلس لأهل الجنة» فبينما هم في 
علبيهم [١‏ ليع ملااكة مؤريهع »يردت + رفوم -النجب أي: الإبل 
الكرام - بسلاسل من ذهب» وجوهها كالمصابيح حسًاء ووبرها كخز المرعزي 
من لينه -الخز الحرير - عليها رحال؛» ألواحها من ياقوت» دفوفها من ذهب» 
وثيابها من سندس وإستبرق» فيفتحونهاء يقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم 
لتزوروه؛ وتسلموا عليه؛ قال: فيركبونهاء فهي أسرع من الطائرء وأوطأ من 
الفراش » نُجبًا من غير مهنة» يسير الرجل إلى جنب أخيه» وهو يكلمه ويناجيه لا 
تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرىء» ولا برك راحلة برك الأخرى -أي: 
الصدر - حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم ؛ لثلا تفرق بين الرجل وأخيه. 

قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم » فيسفر لبم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه» فإذا رأوه» قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال 
والإكرام؛ قال: فيقول الله تعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام وعليكم 
السلام» حقت رحمتي ومحبتي » مرحبًا بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا 
أمري» قال: فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك؛ 
فأذن لنا في السجود قدامك» قال : فيقول الله : إنها ليست بدار نَصّب ولا عبادة» 
ولكنها دار ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة» فسلوني ما شئتم » 
فإن لكل رجل منكم أمنية» فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: : ربي تنافس 


المخيل في النفسير 


أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم 
خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد 
سألت دون منزلتك» هذا لك مني ؛ لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. 


قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم ولم يخطر لبهم على 
بال؛ قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم» فيكون 
فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» 
على كل سرير منها قبة من ذهب مفرّغة فيه» كل قبة منها فرش من فرش الجنة » 
متظاهرة» في كل منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من 
ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح ولا طيب إلا قد عبق 
بهماء ضوء وجوههما غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى 
مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء» يريان له من الفضل 
على صاحبه كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى هو لبما مثل ذلك» 
ويدخل إليهما فيحييانه» ويقبّلانه» ويتعلقان به» ويقولان له: والله ما ظننا أن 
الله يخلق مثلك» نيام الله ا للائكة فسيروة بيه صتاق الحنة حش ينهي كل 
رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. 

هذا الكلام رواه ابن جرير عند تفسير هذه الآية» وكذا (الدر المنشور) للإمام 
السيوطي عند تفسيره لبذه الآية. 

أما العلامة ابن الكثير فقد وصف في تفسيره هذا الأثر بعدما أورده باختصار بأنه 
غريب» وعجيب» وساقه» وقد روى هذا الأثرابن أبي حاتم بسنده عن وهب 
أيضّاء وزاد زيادات أخرى رغم أن ابن أبي حاتم قد اشترط ألا يخرج إلا ما 
صحء لكن أورد هذا الأثر أيضّاء وكذا ذكره البغوي وغيرهم. 
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ل سي م سس الر ماص 


التفسير الصحيح لقوله : للدت ءَامَنُوأ ويْيُِوأ لصحت طُويٌ لَه 4 : 
المأثور عن السلف في تفسير طوبى غير الذي ذكرء فقد روي عن ابن عباس ل 
في تفسيرها قال: "فرح لهم وقرة عين: # الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
لبم 4 ". قال عكرمة: نعم مالبم» وقال قتادة: حسنى لبهم» وقال إبراهيم 
النخعي : خير لهم وكرامة» وروي أيضًا عن بعض الصحابة وغير واحد من 
السلف: أن: طُوي 0 هي شجرة في الجنة» بل ورد ذلك عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا قال: ((طوبى شجرة في الجنة» ظلها مسيرة مائة سنة» ثياب أهل 
الجنة» تخرج من أكمامها)) هذا كلام ذكره العلامة ابن كثير. 

بل قيل أيضًا: إن الشجرة التي ذكرها النبي و في حديثة : ((إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها)) والحديث طبعًا في (مسند أحمد) ومتفق عليه في 
البخاري؛ ومسلم» قيل: إنها الشجرة أي: شجرة طوبى هي التي وصفها النبي 6 
بأن الراكب يسير في ظلالبا مائة عام» فلا يقطع ظلالها. وفي بعض روايات الإمام 
أحمد والبخاري» اقرءوا إن شئتم : !١‏ وَظِلصَدُود» الواقعة: ٠0‏ إلى آخره. 

ونحن لا ننكر احتمال أن تكون هذه الشجرة المذكورة في الحديث الصحيح أن 
تكون هي هذه الشجرة» ولكن الذي ننكره؛ ونقول إنه من الإسرائيليات: هذه 
الزيادات التي زادها وهب؛ ومن أخذ عنه من هذه التخريفات والتهويلات؛ 
ونحن في غنية عن هذا بما ثبت في الأحاديث الصحاح» ونحن نرى أن الأحاديث 
الصحاح جاءت خالية من هذه التخريفات والتهويلات التي ندرّه عنها الرواية 
الإسلامية. 
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الحخيل في التفسير 7 الس الاب 


قلف الربكل الذى قف هه سورة "الكيقا" .ريلف :لنا أنهاكانة رجلا ملكا 
آتاه الله من كل شيء» والقرآن الكريم عندما يشير إلى أشياء هو يشير إلى أشياء 
باختصار على قدر ما يأخذ من العظة والعبرة» لكن الإسرائيليات فتحت الأبواب 
على مصاريعهاء فما تمر قصة لنبي» أو قصة لشخصية» كذي القرنين» ولقمان» 
وأصحاب الأخدودء وعزير» وغير هؤلاء» إلا وترى أن الإسرائيليات سرت إلى 
كدب التشسر يهان كثيرة فق هذا الشان. 


فنقول: ومن الإسرائيليات التي طفحت بها بعضْ كتب التفسير ما يذكرونه في 
تفسيرهم عند الآيات التي دُكرت في سورة الكهف. 

أما الآيات فهي قول الله -جل وعلا -: 9 ولوك عن ذى الْمَرَسَْنِ قل سَأَتلوأ 
لِك يَنْهُ ؤكْرًا 7ن مَكََا له الْرّضٍ وَدَالينَهُ مكل سَئءِ سيا (88) َب سيا 4 
[الكهيف: 88- 660 والآيات تتوالى : حَهَ إِدَا بَلَمّ مَْربَ ألشَّمين 44 [الكهف: 85] 
0 حَقَإدَابكَ مَظلمَ ألشّميس [الكهف: ]4١‏ فل حَقََإِذَا بم بين ألسَدَنٍ الكهف: 14. 
وردت الآيات في هذا الشأن واضحة» أوجزت الإخبار عن هذا الملك الذي كان 


مطبعًا للهغ وسخكُر الله له كثيرًا من الأشياء كما قال + «3ي257:1 مكل مو سيا لم 


الإمام ابن جرير عادة ما يكون أسبق من تحدّث ونقل هذه الأخبار كغيره من 
التفاسير القديمة » ذكر في تفسيره بسنده عن وهب بن منبه اليماني » وكان له عِلم 
بالأحاديث الأولى» كان له دراية وصلة بالأخبار القديعة والقصص القديم» وما 


كان قبل الإسلام » فيقول: 


- - الحخيل في التفسير 
ذو القرنين رجل من 007 ابن عجوز من عجائزهم » ليس له ولد غيره» وكان 
اسمة الاسكتدوء وإعا م سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كاننًا من النحاس» فلما 
بلغ : وكان عبدًا صالحاء قال الله وك له: يا ذا القرنين» إني باعثك إلى أمم 
الأرض» وهي أمم مختلفة ألسنتهم؛: وهم جميع أهل الأرضء ومنهم أمتان 
بينهما طول الأرض كلهء ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كله؛ وأمم في 
وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. 

ثم استرسل في ذكر أوصافه؛ وما وهبه الله من العلم والحكمة» وأوصاف الأقوام 
الذي لقيهم» وما قال لبم» وما قالوا له» وفي أثناء ذلك يذكر ما لا يشهد له 
عقل ولا نقل» وقد سود بهذه الأخبار أكثر من أربع صحائف من كتابه (جامع 
البيان) الى ليس لبا مستدد. 

إنه قد ورد في قصة ذي القرنين أخبار وروايات كثيرة» ذكرها ابن جرير في تفسيره 
وغيره» وكنا وصلنا إلى أنه ذكر أشياء لا يشهد لبا عقل ولا نقل»؛ وما ورد في 
وصف ذي القرنين والأمم التي شهدها. 

وردت كذلك روايات أخرى في سبب تسميته ب"ذي القرنين" ثما لا يخلو عن الخطأ 
والتخليط والتخبط» فقد ذكر ذلك عن غير ابن جريرء الإمام السيوطي في كتابه 
التفسير (الدر المنثور)» حيث قال: 

وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم » والشيرازي في (الألقاب)» وأبو 
الشيخ » ؛ عن وهب بن منبه اليماني أيضّاء وهو صاحب الرواية التي نقلها ابن 
جريرء وكان له علم بالأحاديث الأولى أنه كان يقول كاقاذو اقرين رجلامة 
الروم» ابن عجوز من عجائزهم ليس لبا ولد غيره» وكان اسمه الإسكندر » 
وإنما سمي ذا القرنين ؛ لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» هكذا كما وردت 


هه - 


الدخيل في التفسير 


رواية ابن جرير. ونحن لا نشك في أن ذلك هما تلقاه وهب بن منبه عن كتبهم » 
وفيها ما فيها من الأباطيل والأكاذيب. 

ثم حملها عنه بعض التابعين» وأخذها عنهم محمد بن إسحاق وغيره من 
أصحاب كتب التفسير والسير والأخبار. ويرحم الله الإمام الحافظ ابن كثير حيث 
قال في تفسيره : 

وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثرًا طويلًا عجيبًا في سير ذي القرنين» 
وبنائه السدء وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة وئكارة في أشكالهم 
وصفاتهم وطولبم وقصر بعضهم وآذانهم» إلى غير ذلك. 

كما روى ابن أبي حاتم عن أبيه أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله 
أعلم . 

هذا كلام ابن كثير» وحتى لو صح الإسناد إليها فلا شك في أنها من 
الإسرائيليات ؛ لأنه لا تنافي بين الأمرين ؛ فهي صحيحة السند إلى من رويت 
عنه» لكنها في نفسها من قصص بني إسرائيل المكذوب الباطل وأخبارهم التي 
لا تصح» ولو أن هذه الإسرائيليات وقف بها عند منابعها أو من حملها عنهم 
من الصحابة والتابعين لكان الأمر محتمنّاء ولكن الإثم والكذب والباطل أن 
تنسب هذه الأخبار إلى النبي وه ولو أنها كما أسلفناء كانت صحيحة في 
معناها ومبناها لما حل نسبتها إلى رسول الله وه أبدّاء فكيف وهي أكاذيب 
ملفقة وأخبار باطلة؟. 


جنا عار ناض نب تم 5 


روى أيضًا ابن جرير وغيره عند تفسير قوله : «إ وَيستَلونك عن ذى الْمَرَبَينِ قل 
سَأئلوا عَلَيِحْ مَنَهُ ذِكرً » الكهف: *18» أورد حديئًا مرفوعًا إلى النبى 26 
يقول: حدثنا أبق كريت قال: حدثنا زيد بن حباب عن ابن لبيعة قال : حدثنى 


- - الحخيل في التفسير 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن شيخين من تجيب أنهما انطلقا إلى عقبة بن 
عامر فقالا له: جئنا لتحدثناء فقال: "كنت يومًا أخدم رسول الله ويه فخرجت 
من عنده» فلقيني قوم من أهل الكتاب» فقالوا: نريد أن نسأل رسول الله عي 
فاستأذن لنا عليه» فدخلت عليه فأخبرته؛ فقال : ما لي ولهم» ما لي علم إلا ما 
علمني الله ثم قال: اسكب لي ماءًء فتوضأ ثم صلى» قال: فلما فرغ حتى 
عرفت السرور في وجهه؛ ثم قال: أدخلهم علي ومن رأيت من أصحابي» 
فدخلوا فقاموا بين يديه فقال: إن شئتم سألتم فأخبرتكم عما تجدونه في كتابكم 
مكتوبّاء وإن شئتم أخبرتكم» قالوا: بلى» أخبرناء قال: جئتم تسألون عن ذي 
القرنين» وما تجدونه في كتابكم» كان شابًا من الروم» فجاء فبنى مدينة مصر 
الإسكندري؛ فلما فرغ جاءه ملك؛ فعلى به في السماءء فقال له: ما ترى» 
فقال: أرى مدينتي ومدائن ؛ ثم علا به فقال: ما ترى؟ قال: أرى مدينتي » ثم 
علا به» فقال: ما ترى؟ قال: أرى الأرض» قال: فهذا اليم محيط بالدنياء إن 
الله بعثني إليك تعلم الجاهل» وتثبّت العالم» فأتي به السدء وهو جبلان ليّنان 
ينزلق عنهما كل شيء»؛ ثم مضى به حتى جاوز يأجوج ومأجوج» ثم مضى به 
إلى أمة أخرى» وجوههم وجوه الكلاب» يقاتلون يأجوج ومأجوج» ثم مضى 
به حتى قطع به أمة شرق يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب» ثم 
مضى حتى قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد سماهم'» ثم عقب ذلك بسرد 
المرويات في سرد المرويات في سبب تسميته بذي القرنين.. إلخ. كل هذا ذكره 
(جامع البيان) ابن جرير. 

وذكر الإمام السيوطي في (الدر المنثور) مثل ذلك؛ وقال: إنه أخرجه ابن عبد 
الحكم في (تاريخ مصر»» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في (الدلائل). 


لم 


الحخيل في التفسير 
والحقيقة أن كل هذا من الإسرائيليات التي دُسسَّت على النبي َيه ولو شئت أن 
أقسم بين الركن والمقام أن الرسول وَهَيهْ ما قال هذا لأقسمت» وابن لبيعة ضعيف 
في الحديث؛ وقد كشف لنا الإمام الحافظ ابن كثير عن حقيقة هذه الرواية في 
تفسيره» وأنحى باللائمة على من رواهاء فقال رحمه الله : 

وقد أورد ابن جرير هاهنا والأموي في مغازيه» حديئًا أسنده وهو ضصعيف» عن 
عقبة بن عامرء أن نفرًا من اليهود جاءوا يسألون النبي وم عن ذي القرنين 
فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به: أنه كان شابا من الروم» 
وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك في السماء» وذهب به إلى السد» ورأى 
أقوامًا وجوههم مثل وجوه الكلاب » وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر 
ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل» والعجب أن أبا زرعة الرازي» مع جلالة 
قدره» ساقه بتمامه في كتابه (دلائل النبوة»)» وذلك غريب منه» وفيه من النكارة 
أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني وهو ابن فيليبس 
المقدوني: الذي تؤرخ به الروم» وكان وزيره أرسطا طاليس الفيلسوف 
المشهورء والله أعلم. هذا كلام العلامة ابن كثير. 


ذو القرنين: 


والذي نقطع به أنه ليس الإسكندر المقدوني ؛ لأن ما ذكره المؤورخون في تاريخه لا 
يتفق وما حكاه القرآن الكريم عن ذي القرنين» والذي نقطع به أيضًا أنه كان 
وجلاهوةا سانا وملكه كر 3 الأرض وكرييا: وكانسن أسر ماقي الل - 
تعالى - في كتابه» وهذا ما ينبغي أن نؤمن به وأن نصدقه؛ أما معرفة هويته؛ وما 
اسمه؟ ومن أين؟ وفي أي زمان كان؟ فليس في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما 


الدخيل في النفسير 


يدل عليه؛ على أن الاعتبار بقصته والانتفاع بها لا يتوقف على شيء من ذلك»؛ 
وتلك سمة من سمات القصص القرآني» وخصيصة من خصائصه أنه لا يعنى 
بالأشخاص والزمان والمكان مثلما يُعنى بانتزاع العبرة منهاء والاستفادة منهاء 
والدروس التي ينتفع بها البشر فيما سيقت لها. 


يتعلق أيضًا بقصة "ذي القرنين' ما يتصل بقصة "يأجوج ومأجوج"؛ وهي كذلك 
لم تسلم من إيراد الإسرائيليات» يقول شيخنا الشيخ أبو شهبة: ومن 
الإسرائيليات التي اتسمت بالغرابة» والخروج عن سنة الله في الفطرة وخلق بني 
آدم ما ذكره بعض المفسرين في تفسيرهم عند قوله : 8 كَالوأيَدَ انيجي 
وَمَلْجوحمُفْسِدُوَ فى الْرضِ هَهَلْ يححَلُ لك حرا عل أن يحعل يويسا © 1الكهف: 154ء 
ففي معناها ذكروا عن يأجوج ومأجوج الشيء الكثير من العجائب والغرائب. 
قال العلامة السيوطي في (الدر المنثور) الجزء الخامس» في تفسير هذه الآيات : 
أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عدي وابن عساكر وابن النجار» عن 
حذيفة قال: سألت رسول الله ييه عن يأجوج ومأجوجء فقال: 'يأجوج 
ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة» لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف 
رجل من صّلبه؛ كل حمل السلاح» قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم 
ثلاثة أصناف ؛ صنف منهم أمثال الأرزء قلت: وما الأرز؟ قال شجر بالشام 
طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء» قال رسول الله عَيَهِ: هؤلاء الذين 
لا يقوم لبم جبل ولا حديد» وصنف منهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف 
بالأخرى» لا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه؛ ومن مات 
منهم أكلوهء مقدمتهم بالشام وساقتهم يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية". 


للف 


المخيل في التمسير 


وقد ذكر ابن جرير في تفسيره هذه الرواية وغيرها من الروايات الموقوفة» وكذلك 
صنع القرطبي في تفسيره» وإذا كان بعض الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبة هذا 
إلى رسول الله َيه فكيف استباح هؤلاء الأئمة ذكر هذه المرويات المختلقة 
المكذوبة على رسول الله عَيَههِ في كتبهم » وهذا الحديث المرفوع» نص الإمام أبو 
الفرج بن الجوزي في موضوعاته وغيره على أنه موضوع؛ وأذكر أيضًا (اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)»؛ ووافقه السيوطي في كتابه (اللآلئ)؛: فكيف 
يذكره في تفسيره ولا يعقب عليه؛ وحُق له أن يكون موضوعاء فالملعصوم © 
أجل من أن يروى عنه مثل هذه الخرافات. 

وفي كتب التفسير من هذا الخلط وأحاديث الخرافة شيء كثير» ورَوَوًا في هذا عن 
عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعن كعب الأحبارء 
ولكي تتأكد أن ما رفع إلى رسول الله وهم إنما هي إسرائيليات تُسبت إلى النبي عه 
زورًا وكذبّاء نذكر لك ما روي عن كعبء قال: 

"خلق يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف ؛ صنف كالأرزء وصنف أربعة أذرع طول 
وأربعة أذرع عرضء وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى» يأكلون 
مشائم نسائهم'. المشائم طبعًا جمع مشيمة؛ وهي ما ينزل مع الجنين حين يولد» 
ومنها يتغذى الجنين في بطن أمه» أشياء عجيبة» وعلى حين نراهم يذكرون من 
هول وعظم خلقهم ما ذكرت الآن وما سمعنا إذا هم يرون عن ابن عباس ل 
أنه قال: "إن يأجوج ومأجوج شبر وشبران» وأطولهم ثلاثة أشبار» وهم من ولد 
آدم" ؛ كل هذا كلام متناقض» بل رَوَوا عنه أنه قال: قال رسول الله عي : "بعثني 
الله ليلة أسري بي إلى يأجوج ومأجوج» فدعوتهم إلى دين الله وعبادته» فأبوا أن 
يحيبوني» فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وإبليس”"» والعجب أن الإمام 


: الس 


- -- الحخيل في التفسير 
السيوطي قال عن هذا الحديث : إن سنده واهن» ولا أدري لما ذكره مع وهاء 
سنده» الإمام الشيخ أبو شهبة يتعجب من صنع الإمام السيوطي ؛ إذا كان حكم 
على سنده بأنه واهن فيه ضعف فلما يذكره؟ 
قال صاحب (الدر) الإمام السيوطي : "وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
والطبراني والبيهقي في (البعث) وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر» عن 
النبي وه قال: "إن يأجوج من ولد آدم؛ ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس 
معايشهم» ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفًا فصاعدًاء وإن من ورائهم 
ثلاث أمم» تاويل وتاريس ومنسك". 
قال: وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه 
والبيهقي في (البعث) عن أبي هريرة» عن رسول الله ويه قال: "إن يأجوج 
ومأجوج يحفرون السد كل يوم»؛ حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء» قال الذي 
عليهم : ارجعوا فستفتحونه غدًا ولا يستثني" يعني : لا يقول: إن شاء الله ؛ لأنه 
إذا قال: إن شاء الله هي في معنى الاستثناء ؛ يعني : إلا أن يشاء الله يقول: 
ستفتحونه غدًا ولا يستثني» "فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع كما كان» فإذا أراد 
الله خروجهم على الناس» قال الذي عليهم: ارجعواء فستفتحونه إن شاء الله 
ويستثني» فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرونه ويخرجون على 
الناس » فيستقون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع مخضبة بالدماء» فيقولون: قهرنا من في الأرض» وعلونا من في 
السماءء قسوا وعلواء فيبعث الله عليه نغقًا في أعناقهم فيهلكون": يبعث الله 
عليهم النغف» النغف: نوع من الحشرات هو الدودء عادة يكون في أنوف الإبل 
والغنم» والنغف جمع مفرده نخفه» الله يرسل عليهم هذه الحشرات والديدان في 
أعناقهم فيهلكون. 

للد ع 


الدخيل في التفسير ع ١‏ 
قال رسول الله وه "فوالذي نفس محمد بيده» إن دواب الأرض لتسمن وتبطر 
وتشكر شكرا من لحومهم”"» هذا من أثر أنهم يأكلون منهم؛ هذا الحديث على 
كل حال» أورده صاحب (الدر المنثور) الإمام السيوطي» ومهما كان سند مثل 
هذاء فهو من الإسرائيليات عن كعب وأمثاله: وقد يكون رفعها إلى النبي عَم 
غلطًا وخطأ من بعض الرواة» أو كيدًا يكيد به الزنادقة اليهود للإسلام» وإظهار 
رسوله يق بمظهر من يروي ما يخالف القرآن» فالقرآن قد نص بما لا يحتمل الشك 
على أنهم لم يستطيعوا أن يعلوا السدء الأآباك واضحة + 38 هما سكا أن 
يظهروة وَمَاأسْتَطعُوأ هنبا 4 (الكهف: 147 فهم لم يستطيعوا أن يعلوا السدء 
ولا أن ينقبوه كما جاء في الآية السابعة والتسعين. 


وإليك ما ذكره في هذا الإمام الحافظ ابن كثير وهو ناقد بصيرء يقول ابن كثير في 
تفسيره بعد أن ذكر من روى هذا الحديث» قال: وأخرجه الترمذي من حديث 
أبي عوانة عن قتادة» ثم قال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه» وإسناده جيد 
قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة ؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من 
ارتقائه» ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشدّته» ولكن هذا قد رُوي عن 
كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه» حتى لا يبقى منه إلا 
القليل» فيقولون: غدًا نفتحه» فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه؛ 
حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلك فيصبحون وهو كما كان» 
فيلحسونه ويقولون: غدًا نفتحه» ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله» فيصبحون 
وهو كما فارقوه فيفتحونه» وهذا متجه» ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه 
كثيرًا ما كان يجالسه ويحدّثه» فحدث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه 
مرفوع » فرفعوه» والله أعلم. هذا مذكور في (تفسير ابن كثير). 


الدخيل في النفسير 


إن من الإسرائيليات المستنكرة في هذا ما روي أيضاء أن يأجوج ومأجوج خُلقوا 
من مني خرج من آدم» فاختلط بالتراب» وزعموا أن آدم كان نائمًا فاحتلم»؛ 
فمن ثم اختلط منيه بالتراب» ومعروف أن الأنبياء لا يحتلمون ؛ لأن الاحتلام من 
الشيطان» قال ابن كثير: وهذا قول غريب جدًا لا دليل عليه لا من عقل ولا من 
نقل» ولا يجوز الاعتماد ها هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب ؛ لما عندهم من 
الأحاديث المفتعلة» والله أعلم .طبعًا هذا مذكور عند ابن كثير وعند غيره. 
والخلاصة : إن ذا القرنين» ويأجوج ومأجوج حقائق ثابتة» وأصحاب الكهف 
حقائق ثابتة» ذكرتها سورة "الكهف"» لا شك في ذلك» ولا سيما قد أخبرنا 
القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» ولكن الذي ننكره أشدٌ 
الإنكار هذه الخرافات والأساطير التي حيكت حولبم» ودست إلى المرويات 
الإسرائيلية» والله بريء منهاء ورسوله منها بريء» وإنماهي من أخبار بني 
إسرائيل وأكاذيبهم وتحريفاتهم. 


قصة الذبيح ابن إبراهيم 37# 


ننتقل إلى موضوع واسع كثر الكلام فيه» وهو أيضًا عمر بالإسرائيليات الكثيرة؛ 
ألا وهوما ورد في قصة الذبيح ابن إبراهيم 3# أهوشيدةا إسماعيل أو أنة 
سيدنا إسحاق؟. 


وردت في هذا إسرائيليات كثيرة وكثيرة ؛ ومن الإسرائيليات ما يذكره كثير من 
المفسرين عند تفسير الآيات التي ذكرت هذا بتفصيل » و ا 
سورة "الصافات" : دن واه حو 

3 امح من روه يق إن أن ف المتا رق مك 
َأَظرَمَادًا رك قَالَيتابت أفعل ما توم مد يدق إن َل أهَهمِنَ الصَدرينَ 57 قَلمَا 


2 
0 


مي - 


الدخيل في التمسير المررير الننايك 


حت معد 


امنا ركان للْجبِين (05) وتدَيكة أن يتَارْهِيمٌ 9 قد صَدَّقتَ الرةسآ إِنَا كَدكَ بحري 
الْمُحْسِيِيَ (3]) إرى هذا كَوَ الوأ الهِينُ (3) وَمَدَيئهُ يذبَج عَظِيمٍ 0 في 
الآخرين ( سكم عل زهي (3) كَدَِكَ ير الْمْحسينَ (:0 إنَهُه من علدنا منت 
تيبا سْحَقَ يتان ليحي (01) وَبَرَكنا عه يديا 


ي- 2 عه 
ححَسِن وَظالِمٌ لَنفْيهء مُيِيِركٌ 4# الصافات: 19- 6118. 


هذه الآيات في تفسيرها في معظم كتب التفسير» روى المفسرون روايات كثيرة 
على رأسهم ابن جرير الطبري في تفسيره للآيات في (جامع البيان)» وكذا البغوي 
في (معالم التنزيل)؛ وصاحب «الدر المنثور) الإمام السيوطي» روايات كثيرة عن 
بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار» ومعظمها يركز على أن الذبيح هو 
إسحاق» سبحان الله العظيم» المعروف أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل وليس 
إسحاق» ومع ذلك أورد المفسرون روايات كثيرة في هذا الشأنء سنقف عليها إن 
رشاع اللهد 


والأمر لم يقف ولم يقتصر عند المذكور عن الصحابة والتابعين» بل بعضهم رفع 
ذلك زور إلى النبي ييه فقد روى ابن جريرء عن أبي كريب عن زيد بن حباب 
عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن الحسن؛ عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبد المطلب» عن النبي النبي وق قال: "الذبيح إسحاق » 
وهذا حديث ضعيف ساقطء لا يصح الاحتجاج به؛ فالحسن بن دينار مطرود» 
وشيخه علي بن زيد بن جدعان منكر الأحاديث» فهذا يبين درجة هذا الحديث. 

وأخرج الديلمي في (مسند الفردوس) بسنده» عن أبي سعيد خضري > قال: 
قال رسول الله النبي َيه : "إن داود سأل ربه مسألة» فقال: اجعلني مثل إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فأوحى الله إليه ؛ إني ابتليت إبراهيم بالنار فصبرء وابتليت 
اسحاق بالذبح فصبر» وابتليت يعقوب فصبر"» هذا طبعًا كلام لا يصح. 


المخيل في النفسير 


وأيضًا أخرج الدارقطني والديلمي في (مسند الفردوس) بسندهماء عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله النبي و: 'الذبيح إسحاق » وهي أحاديث لا 
تصح ع هكذا قال علماؤنا ؛ علماء الجرح والتعديل»؛ وعلماء الحديث» وعلى 
رأسهم شيخنا "الشيخ أبو شهبة" قال: وهي أحاديث لم تثبت ولم تصحء 
وأحاديث الديلمي في (مسند الفردوس) شأنها معروف» والدارقطني ربما يخرج 
في (سننه) ما هو موضوع. 

كما أخرج الطبراني في (الأوسط)» وابن أبي حاتم في تفسيره» من طريق الوليد 
بن مسلم» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ععن أبيهء عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : "إن الله تعالى خيرني بين أن يغفر لنصف 
أمتي أو شفاعتي ؛ فاخترت شفاعتي » ورجوته أن تكون أعم لأمتي» ولوالذي 
سبقني إليه العبد الصالح؛ لعجلت دعوتي» إن الله -تعالى - لما فرج عن إسحاق 
كرب الذبح» قيل له: يا إسحاق» سل تعطى» قال: أما والله لأتعجلنها قبل 
نزغات الشيطان؛ اللهم من مات لا يشرك بالله شيئًا قد أحسن فاغفر له". 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» كما قال شيخنا "الشيخ أبو شهبة'» 
وابن زيد يروي المنكرات والغرائب» فلا يحتج بمروياته» وقد قال ابن كثير: 
الحديث غريب منكر وأخشى أن يكون فيه زيادة مدرجة» وهي قوله: إن الله لما 
فرج عن إسحاق كرب الذبح » وإن كان محفوظًا فالأشبه أنه إسماعيل وحرفوه 
بإسحاق. 

إلى غير ذلك من الأخبار وفيها من الموقوف والضعيف والموضوع كثير» ومتى 
صح حديث مرفوع في أن الذبيح إسحاق قبلناه» ووضعناه على العين والرأس» 
ولكنها كما ترى لم يصح منها شيء»؛ هكذا قال العلامة الألوسي عندما عرض 
لذللق 


مه - 


الدخيل في التفسير ع . 
والحق أن المرويات في أن الذبيح إسحاق هي من إسرائيليات أهل الكتاب» وقد 
نقلها من أسلم منهم ككعب الأحبار» وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين» 
تحسيئًا للظن بهم » فذهبوا إليه» وجاء بعدهم العلماء فاغتروا بهاء وذهبوا إلى أن 
الذبيح إسحاق؛ وما من كتاب من كتب التفسير والسير والتواريخ إلا ويذكر فيه 
الخلاف بين السلف في هذاء إلا أن منهم من يعقب ببيان وجه الحق في هذاء 
ومنهم من لا يعقب اقتناعا بها وتسليمًا لها. 

يقول شيخنا العلامة فضيلة الشيخ دكتور "محمد أبو شهبة": وحقيقة هذه المرويات 
أنها من وضع أهل الكتاب ؛ لعداوتهم المتأصلة من قديم الزمان للنبي الأمي 
العربي محمد يه وقومه العرب» فقد أرادوا ألا يكون لإسماعيل الجد الأعلى 
للنبي وَقَيَْ والعرب فضل أنه الذبيح ؛ حتى لا ينجر ذلك إلى النبي وَهَيهُ وإلى 
الجنس العربي. 

نقول أيضًا: إنهم حرفوا التوراة ؛ أهل الكتاب حرفوا التوراة» ولأجل هذا 
ولأجل أن يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق لا لأخيه إسماعيل حرفوا التوراة في 
هذاء ولكن الله أبى إلا أن يغفل عما يدل على هذه الجريمة النكراء؛ والجاني 
غالبا يترك من الآثار ما يدل على جريمته » والحق يبقى له شعاع ولو خافت يدل 
عليه مهما حاول المبطلون إخفاء نوره وطمس معالمه» فقد حذفوا من التوراة لفظ 
إسماعيل» ووضعوا بدله لفظ إسحاق» ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن هذا 
التدوين» وذلك الدث المشين»+ وإليك نضن التوراة: 

ففي التوراة الإصحاح الثاني والعشرون» الفقرة الثانية هذا النص: "فقال الرب 
خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق» واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك 
محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك" انظر إلى العبارة» فليس أدلٌ على كذب 


المخيل في النفسير 


هذا من كلمة وحيدك» وإسحاق 3# لم يكن وحيدًا قط؛ لأنه ولد 
ولإسماعيل نحو أربع عشرة سنة» نعرف أن أول من بشر به سيدنا إبراهيم من 
الأولاد سيدنا إسماعيل» ثم كان إسحاق بعد ذلك» وهذا صريح في توراتهم 
هذا الكلام؛ وقد بقي إسماعيل 3# حتى مات أبوه الخليل إبراهيم وحضر 
وفاته ودفنه. 

وإليك ما ورد في هذا أيضًا في سفر التكوين؛ الإصحاح السادس عشرء الفقرة 
السادسة عشر هذا نص أخر: 'وكان إبرام -كلمة إبرام يعني إبراهيم - ابن ست 
وثمانين سئة ما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام . 


وفي سفر التكوين الإصحاح الحادي والعشرون الفقرة الخامسة: "وكان إبراهيم 
ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه . 


وأيضًا عبارة أخرى : "'ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمرح » 
فقالت لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها ؛ لآن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني 
اسحق» فقبح الكلام جدًا في عيني إبراهيم لسبب ابنه؛ فقال الله لإبراهيم: لا 
لقولبا؛ لأنه بإاسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضًا سأجعله أمة لأنه 
تسلك .. إلى آخر القصة. 

فالكلام هناء ما قول اليهود الذين يحرفون في هذا الكلام؟ وكيف يتأتى أن يكون 
إسحاق وحيدًا مع هذه النصوص التي هي من توراتهم التي يعتقدون صحتها 
ويزعمون أنها ليست محرفة؟ ثم ما رأيهم في الروايات التي تقول: إن الذبيح 
إسحاق بعدما تأكدوا تحريف التوراة في هذا؟. 


لي 


الدخيل في التفسير 


دل القرآن الكريم ودلت التوراة ورواية البخاري في صحيحه على أن الخليل 
إبراهيم 7# أسكن هاجر وابنها عند مكان البيت ا محرم؛ وقد بُني فيما بعد, 
وقامت مكة بيجحوار هذا البيت» وقد عبّرت التوراة بأنهما كانا في برية فاران» 
وفاران هي مكة كما يعبر عنها العهد القديم» وهذا هو الحق في أن قصة الذبح 
كان مسرحها بمكة ومنى » وفيها يذبح الحجاج ذبائحهم اليوم» وقد حرف اليهود 
النص الأول وجعلوه جبل المرياء وهو الذي تقع عليه مدينة أورشاليم القديمة ؛ 
مدينة القدس الإسلامية اليوم ؛ ليتم لهم ما أرادوا فأبى الحق إلا أن يظهر 
تحريفهم. 

وقد ذكر العلامة شيخ الإسلام "ابن تيمية" وتلميذه "ابن كثير' أن في بعض نسخ 
التوراة لفظ "بكرك” بدل كلمة "وحيدك » هما نقلوا عبارة وحيدكء "خذ ابنك 
وحيدك" في بعض الروايات "خذ ابنك بكرك" بدل وحيدكء وهذا أظهر في 
البطلان وأدل على تحريف كلام اليهود في توراتهم ؛ إذ لم يكن إسحاق بكرا 
للخليل بنص التوراة. 

هيا نؤكد أن الذبيح هو إسماعيل 7 » فال حق أن الذبيح هو إسماعيل 7# وهو 
الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرآنية» والآثار عن الصحابة والتابعين» ومنها ماله 
حكم الرفع بتقرير النبي يِه له» فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» وأئمة العلم والحديث ؛ منهم الصحابة النجباء والسادة العلماء» منهم 
علي وابن عمر وأبوهريرة» فقد ذكروا أن الفاروق عمر >> كان يقول: إنه 
إسحاق» وأنا استبعد ذلك جدّاء الإمام الشيخ أبو شهبة يقول: وأنا استبعد ذلك 
أن عمر يقول: إنه إسحاق» وهو أيقظ من أن يخدع برواية كعب» ولو صح ما نقل 
عنه ؛ لتأثر الابن بأبيه» وكذلك اختلف في علي »؛ فالبغوي على أنه يقول: 
إسحاق» وابن أبي حاتم على أنه يقول: إسماعيل» تفسير ابن كثير فيه كثير. 


--------- الدخيل في التعسير 
مشاهير الصحابة ؛ علي» وابن عمرء وأبوهريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد؛ والشعبي» والحسن البصري»؛ ومحمد بن كعب القرظي» وابن 
المسيب» وأبو جعفر محمد الباكر» وأبو صالح» والربيع بن أنس» وأبو عمرو بن 
العلاء» وابن حنبل الإمام؛ وغيرهم ؛ كل ذلك في الروايات القوية الثابتة عنهم 
أنه هو إسماعيل >> » وكذلك ورد عن ابن عباس. 

في (زاد الميعاد) لابن القيم قال: إنه الصواب أن الذبيح إسماعيل عند علماء 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل البعثة» 
نقلوه بالتواتر جيلًا عن جيل » وذكره أمية بن أبي السلط في شعر له. 

ينقل لنا أيضًا العلامة "الشيخ أبو شهبة" فيقول تحت عنوان: العلماء المحققون 
على أنه إسماعيل #6 فيقول: نقل العلامة ابن القيم عن شيخيه ابن تيمية 
كلامًا هذا خلاصته: ولا خلاف بين النسابين أن عدنان من ولد إسماعيل 37# 
وإسماعيل هو القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وأما 
القول بأنه إسحاق فباطل من عشرين وجهّاء وسمعت شيخ الإسلام "ابن تيمية" 
-قدس الله روحه - يقول: "هذا القول متلقى عن أهل الكتاب القول بأنه إسحاق 
مع أنه باطل بنص كتابهم» فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه البكر» وفيه 
لفظ وحيده» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده: 
والذي غر هؤلاء أنه في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق؛ قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذبهم ؛ لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدك» ولكن 
اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لبم» وأن 
يسوقوه إليهم» ويختاروه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله 
لأهله. 


اله - 


المخيل في إلنعسيعء»-- 


ثم إننا نقول: وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ والله -تعالى - قد بشّر 
أ إسحاقا به وبابتة. يعقوب» قال تتعاى - + 5( وَاتَ ا ليس بسكت متركهَا 
إِسْحَقَ ون وَرَءِ إِسْحَقَيَعَفُوبَ 4 اهود: 1١‏ فمحال أن يبشرها بأن يكون لبا ولدء 
وللولد ولدء ثم يأمر بذبحه؛ هذا كلام عظيم من شيخنا الشيخ أبو شهبة» ولا 
ريب أن يعقوب 7# داخل في البشارة» ويدل عليه أيضًا أن الله ذكر قصة 
إبراهيم وابنه الذبيح في سورة "الصافات"؛ ثم قال بعد ذلك : 9 وَشَرْيهُ بِإِسْحَوَ 
امن أصَتلِحِينَ 4 افاطر: 1118 وهذا ظاهر جدًا في أن امبر به غير الأول» بل 
هو كالنص في ذلك» وغير معقول في أفصح الكلام وأبلغه أن يبشر بإسحاق بعد 
قصة يكون فيها هو الذبيح ؛ فتعيّن أن يكون الذبيح غيره؛ وهذا لا يكون إلا 
إسماعيل 32. 
وأيضًا لا ريب أن الذبيح كان بمكة ؛ ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما 
جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار؛ تذكيرًا لشأن إسماعيل وأمه؛ 
وإقامته لذكر الله» ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق 
وأمه؛ ولو كان الذبح بالشام -كما يزعم أهل الكتاب - لكانت القرابين والنحر 
بالشام لا بمكة» وأيضًا فإن الله -سبحانه - سمى الذبيح "حليمًا" ؛ لأنه لا أحلم 
ل ع ا ا و ا ا « مَأَويحسَ 
ممم خِيقّة يمد مالأ اقيق وكتثرة يتك عابر 4 الناريات :كا وهذا إسحاق بلا 
ريب ؛ لأنه من امرأته وهي المبشرة به» وأما إسماعيل فمن السرية» وأيضًا 
فلأنييا بكرانبه على الكبر والبأس مخ الولك: فكان ايعلاوهها بذضه آمرا يعيداة 
وأما إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك.. إلى آخر ما قال» وكلمة إسماعيل من السرية ؛ 
السرية: أي الجارية. 


: اسه 


الهضيل في النفسيا 


أما الآثار التي تدل على أن الذبيح إسماعيل فكثيرة» فقد دلت بعض الأحاديث 
عن الصحابة والتابعين» أحاديث وآثار على أن الذبيح إسماعيل» روى الحاكم 
في (المستدرك) وابن جرير في تفسيره بسنده» وغيرهماء عن عبد الله بن سعيد 
الصنابحي قال: "حضرنا مجلس معاوية» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق» أيهما 
الذبيح؟ فقال بعضهم : إسماعيل» وقال البعض: إسحاق» فقال معاوية: على 
الخبير سقطم» كنا عند رسول الله يي فآتاه أعرابي » فقالوا: يا رسول الله خلفت 
الكل يابسّاء والمال عابسًا -يراد أن الحياة كان فيها شدة وبأس» شدة جوع 
وعطش - هلك العيال وضاع المال» فعد علي ما أفاء الله -تعالى - عليك يابن 
الذبيحين» فتبسم رسول الله ويه ولم ينكر عليه» فقال القوم: من الذبيحان يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: إن عبد المطلب لم أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل أمرها أن 
ينحر بعض بنيه؛ فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة؛ فخرج السهم على عبد 
الله فأراد أن ينحره فمنعه أخواله بنو مخزون» وقالوا: ارض ربك وافد ابنك» 
ففداه بمائة ناقة» قال معاوية: هذا واحد والآخر إسماعيل. 

يقول الشيخ "أبو شهبة' في تخريجه على هذا الحديث هذا الحديث في حكم المرفوع 
لتقرير النبي #َيَهِ للأعرابي على مقالاته؛ واختلف فيه ؛ فمنهم من صححه؛ 
ومنهم ضعفه» ولكنه أثر موجود. 

وشهد شاهد على أهلها فقد روى ابن إسحاق؛ عن محمد بن كعب القرظي» أنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت 
انظر فيه وإني لأراه كما قلت» ثم أرسل إلى رجل كان يهوديّاء فأسلمء 
وحسن إسلامه؛ وكان من علمائهم » فسأله: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: 
إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهودًا لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم 


معشر العرب » وهذا هو الحق الذي يجب أن يصار إليه. 


هه - 


الدخيل في التفسير ع ١‏ 
قال العلامة ابن كثير في تفسيره: والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه 
إسماعيل أثبت وأصح وأقوى» والله أعلم. انظر تفسير ابن كثير» وانظر أيضًا 
(معالم التنزيل) للبغوي» فد أوردوا هذه الرواية وقالوا هذا الكلام. 

وبعد هذا التحقيق والبحث يتبيّن لنا أن الصحيح أن الذبيح إسماعيل 7# وأن 
ما روي من أنه إسحاق والمرفوع منه إما موضوع وإما ضعيف لا يصح الاحتجاج 
به» والموقوف منه على الصحابة أو على التابعين إن صح سنده إليهم» نقول: 
هو صحيح الإسناد لكنه في المتن من الإسرائيليات التي رواها أهل الكتاب الذين 
أسلمواء وأنها في أصلها من دسائس اليهود وكذبهم وتحريفهم للنصوص ؛ 
حسدًا للعرب ولنبي العرب» فقاتلهم الله أنَّى يُؤفكونء يريدون أن يقولوا: إن 
النبي من العرب من نسل إسماعيل # نحن نقول: إنه رسولنا من نسل 
إسماعيل 2 لكنهم يريدون أن يقولوا: إنه نبي للعرب فقط» ونحن نقول: هو 
نبي الله إلى قومه وإلى الناس كافة» فهو رسول الله إلى الناس جميعا. 

هذا الدس اليهودي جاز على بعض كبار العلماء كابن جرير والقاضي عياض 
والسهيل ؛ فذهبوا إلى أنه إسحاق» وتحيّر بعضهم في الروايات فتوقف ؛ الإمام 
السيوطي العجب منه أن نراه يتوقف عند هذه الروايات» وحاول البعض الجمع 
بينها فزعم أن الذبح وقع مرتين» شيء عجيب» والحق هو ما سبق القول به وهو 
أنه إسماعيل #6 فهو القول الذي تؤيّده الشواهد والآثار والنصوصء والله 
أعلم. 

ثم نعقب بأن الإسرائيليات في قصص الأنبياء والأمم السابقة كثيرة» ما أكثرهاء 
وما أشدٌ خطرها على كتب الثقافة الإسلامية ؛ وخاصة كتب التفسير» كتب 


ل 


الحخيل في التفسير 
التفسير على اختلاف مناهجها جاء فيها إسرائيليات كواذب» مرويات بواطل لا 
يخصيها العدّء وهذا يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأمم والأقوام السابقين» 
والعجب أن بعض الصحابة والتابعين يروون هذا البراء» وربما رفعوه إلى رسول 
الله وي بينما هذه المرويات والحكايات لا تمت إلى الحقيقة » ولا تمت إلى الإسلام: 
وإنما هي من خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم وافتراءاتهم على الله وعلى رسوله؛ 
رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا وأخذها منهم الصحابة أو بعض الصحابة 
والتابعين؛ وفيها ما هو محرف» وفيها ما هو منقول من الأباطيل» والحقيقة لا 
يمكن استقصاء كل ما ورد من الإسرائيليات وإلا احتجنا إلى مجلدات» وإنما 
ستكتفي بما ورد في المنهج ونبين بطلانه وخطأه, وخاصة ما يخل بالعقيدة 
الصحيحة إن شاء اللّه. 
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(ناذج من الإسرائيليات في القصص القرآني "”") 
عناصر الدرس 


العسشنصرلاول : قصة سليمان 


العفصرالثاني ؛: الإسرائيليات التى وردت في قصة أيوب 
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الدخيل في النفمسير + 8 المبرير الثامرر 


قصة سليمان 7# ورد فيها من الإسرائيليات الكثير والكثير» وقد ذكر بععض 
المفسرين فيها كلام طويلًاء ولا سيما ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي 
وغيرهم» فذكروا في تفسيرهم روايات كثيرة» أوجزت بعضها فيما مضى وأفصله 
الآنء فكل ما روي في هذا يتلخص من بعض الروايات: 

ذكروا الإسرائيليات من غير تميبز بين الصحيح والضعيف؛ والغثٌ والثمين» 
والإمام السيوطي أيضا في (الدر المنثور) ذكره» وليته -إذ فعل - نقد الروايات 
التي يسوقهاء وبيّن منزلتها من القبول والردء وما هو من الإسرائيليات» وما 
ليس منهاء يقول السيوطي في (الدر" : (أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي 
حاتم » بسند قوي» عن ابن عباس ل[ قال: أراد سليمان # أن يدخل 
الخلاء» فأعطى الجرادة خاتمه» وكانت الجرادة امرأته» وكانت أحب نسائه إليه» 
فجاء الشيطان في صورة سليمان» فقال لبا: هاتي خاقمي» فأعطته» فلما لبسه 
دانت له الجن والإنس والشياطين. 

فلما خرج سليمان من الخلاء» قال لبا: هاتي خاتمي» فقالت: لقد أعطيته 
سليمان» قال: أنا سليمان»؛ قالت: كذبت لست سليمان» فجعل لا يأتي أحدًا 
يقول له: أنا سليمان إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة» فلما رأى 
ذلك»؛ عرف أنه من أمر الله ِنَ وقام الشيطان يحكم بين الناس. 

فلما أراد الله -تعالى - أن يرد على سليمان 3# سلطانه» ألقى الله في قلوب 
الثانن إنكان ذلك الشيطان» .فأرسلؤا إلى ساء سليمان:- 32 ققالوا لبق »+ أيكون 
من سليمان شيء؟ قلن: نعم -يعني: هل يحدث شيء غير طبيعي - قالت 


المخيل في النفسير 


النساء: نعم» إنه يأتينا ونحن حيضء» وما كان يأتينا قبل ذلك» فلما رأى 
الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتبّا فيها سحر ومكرء 
فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أثروها ؛ أي: أخرجوها وقرءوها على الناس 
قالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم» فأكفر الناس سليمان» فلم 
يزالوا يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر» فتلقته سمكة» 
فأخذته. فكان سليمان على شط البحر يعمل بالأجرء فجاء رجل فاشتر: 
سمكًا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا سليمان 7# فقال له: تحمل 
لي هذا السمك؟ ثم انطلق إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه 
السمكة التي في بطنها الخاتم» فأخذها سليمان #2 وشق بطنهاء فإذا الخاتم في 
جوفهاء فأخذه فلبسه» فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» وعاد إلى 
حاله؛ وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر» فأرسل سليمان 7# 
في طلبه» وكان شيطانًا مريدًا يطلبونه ولا يقدرون عليهء حتى وجدوه يوما نائمًا 
فجاءوا فبنوا عليه بنياا من رصاص» فاستيقظ فوثب فجعل لا يثب في مكان من 
البيت إلا دار معه الرصاص » فأخذوه وأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان 2 فأمر به؛ 
مب عا ل سل ل سر لم ايد لاني له الي تتح لحترا 
فذلك قوله: 18 وَلِعَدَ ا ا ع 1 يبيو جَسَدَا ثم نأب آاص: 04اء 
جسدا ؛ يعني الشيطان. 


والإمام السبيوطي روى في (الدر) روايات أخرى » عن ابن عباس وعن قتادة» في 
أن هذا الشيطان كان يسسن "صخرا "+ وروى خخ اهل أن اسمه "أصف" وأن 
سليمان سأله ؛ كيف تفتنون الناس؟ فقال الشيطان: أرني خاتمك أخبرك» فلما 
أعطاه نبذه آصف في البحر» فسّاحّ سليمان وذهب ملكه وقعد آصف على 
كرسيه» حتى كان ما كان من أمر السمكة والعثور على الخاتم ورجوع ملك 
سليمان إليه. 


الدخيل في التمسير المبرير الناكة 

غير أن في رواية قتادة ومجاهد ؛ أن الشيطان لم يسلط على نساء سليمان ومنعهن 
الله منه» فلم يقربهن ولم يقربنه. 

على كل حال؛ روايات مختلفة في هذا الأمرء وكلها إسرائيليات. 

ويقول شيخنا الشيخ أبو شهبة - رحمه الله -: ونحن لا نشك في أن هذه الخرافات 
من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم» وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة 
أهل الكتاب ؛ أي: الذين أسلموا من أهل الكتاب» وليس أدل على هذا نما ذكره 
السيوطي في (الدر) قال: وأخرج عبد الرزاق وابن المنذرء عن ابن عباس ل[ 
قال: أربع آيات من كتاب الله لم أدر ما هي » حتى سألت عنهن كعب الأحبار >> 
وذكر منهاء وسألته عن قوله -تعالى -: ل وَلتبَنَا َك يو جَسَدَا ثم لَب 24 
قال: الشيطان أخذ خاتم سليمان 3# الذي فيه ملكه» فقذف به في البحر» 
فوقع في بطن سمكة:؛ فانطلق سليمان يطوف ؛ إذ تُصدّق عليه بتلك السمكة 
فاشتواها فأكلهاء فإذا فيها خاتمه؛ فرجع إليه ملكه. 

وكذا ذكرها مطولة جدًا الإمام البغوي في تفسيره كعادته» يروي القصص برواياته 
المطولة؛ رواه عن محمد بن إسحاق» عن وهب بن النبه ؛ قد يسأل سائل : إذا 
كانت هذه الرواية سندها قوي» فهل هذا يعني أنها مقبولة؟ الجواب: لاء فقوة 
السند لا تنافي كونها إسرائيليات» ويجب أن نعلم ونتأكد من أن قوة السند لا تنافي 
كون القصة مما أخذه ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل 
الكتاب» فثبوتها في نفسها لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وكذبهم 
وخرافاتهم وافتراءاتهم على الأنبياء. 

يقول الشيخ أبو شهبة: ولنا سلف من العلماء في رد هذا الغثاء» فقد سبق إلى 
التنبية إلى ذلك القاضي عياض في كناب (الشفا) فقال: ولا يصح مانقله 


ل 


كش ع الدخيل في التفسير 
الإخباريون من تشبه الشيطان به» وتسلطه على ملكه؛ وتصرفه في أمته بالجور في 
حكمه والظلم ؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من 
مثل هذا. هذا كلام القاضي عياض في كتابه (الشفا). 

وكذلك الإمام الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره قال بعد أن ذكر الكثير من هذه 
الرويات» قال: وهذه كلها من الإسرائيليات. 

ومن أنكرها أيضًا ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حسين» قال: حدثنا محمد بن 
العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد»ء قال: حدثنا أبو معاوية» قال: أخبرنا 
الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله 
-تعالى -: 9 وَلَقَدَ فكَنَا ملم امنا عل سيو جَسَدَا ثم أَنَآَبَ 4 قال: أراد 
سليمان ييه أن يدخل الخلاء وكذا وكذا ؛ ذكر الرواية التي سبق ذكرهاء ثم قال 
-أي قال العلامة ابن كثير-: إسناده إلى ابن عباس طر قوي» ولكن الظاهر أنه 
إنما تلقاه ابن عباس ط إن صح عنه من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا 
يعتقدون نبوة سليمان َيه فالظاهر أنه يكذبون عليه» ولبذا كان في هذا السياق 
منكرات من أشدها ذكر النساء» فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة 
السلف؛ أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله وَبْنَ منه 
تقرينا وتكريا لنيه # وقد رويت هذه القصة عن جماعة من السلف 1 
بطولها؛ كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وآخرين» وكلها متلقاة عن أهل 
الكتاب» والله -سبحانه - أعلم بالصواب. 

قال علماؤنا: كلها أكاذيب وتلفيقات» ولكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان 
أحرص وأبعد غورًا من البعض الآخر؛ فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من 
ذكر تسلط الشيطان على نساء سليمان ؛ وذلك حتى يكون لما لفقه وافتراه بعض 


م 
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القبول عط التانين» أما البعض الآخر فكان سائجًا ف كذيبه» معنلا ف تلثقية: 
فترك آثار الجريمة بينة واضحة» وبذلك أشتمل ما لفقه على دليل كذبه. 

هذا كلام شيخنا الشيخ أبي شهبة» ويستطرد قائلًا: ومن العجيب أن الإمام 
السبوطي نبه في كتابه (تخريج أحاديث الشفاء) أنها إسرائيليات تلقاها تلقاها ابن 
عباس عن أهل الكتاب» وليته نبّه إلى ذلك في التفسير ولكنه لم يفعل. 

والحق أن نسج القصة مهلهل عليه أثر الصنعة والاختلاق والكذبء كما أنها 
هذه القصة تصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذا. 

وإذا جاز للشيظان أن يتعكل برسول الله سليمان # فأي ثقة بعد ذلك بالشرائع 
تبقى؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان» وهو أكرم على الله من 
ذلك؟ وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه» ويزولان بزواله؟ 
وما عاهدنا في التاريخ البشري شيئًا من ذلك» وإذا كان خاتم سليمان 7# بهذه 
المثابة ؛ فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية» ولم يذكره 
بكلمة؟ وهل غير الله سبحانه خلقة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس 
به» وهي زوجته جرادة؟ هذا كلام لا يعقل. 

الحق أن نسج القصة مهلهل لا يصمد أمام النقدء وأن آثار الكذب والاختلاق 
ظاهرة عليها. 

نسبة بعض هذه الأكاذيب إلى رسول الله ؛ مشكلة أخرى عندما نرى أنه قد تجرأ 
بعض الرواة أو غلط فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله َي ؛ قال 
الإمام السيوطي في (الدر المنثور): وأخرج الطبراني في (الأوسط)» وابن مردويه 
بسند ضعيف » عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ييه 'وَلِدَ لسليمان وَلدء 
فقال للشياطين تواريه من الموت» قالوا: نذهب به إلى المشرق» فقال: يصل إليه 


-- ل 
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الموت» قالوا: فإلى المغرب؛ قال: يصل إليه الموت؛ قالوا: إلى البحار» قال: 
يصل إليه الموت» قالوا: نضعه بين السماء والأرض» قال: نعم. ونزل عليه ملك 
الموت فقال: إني أمرت بقبض نسمة طلبتها في البحار وطلبتها في تخوم الأرض» 
فلم أصبهاء فبين أنا قاعد أصبتها فقبضتهاء وجاء جسده حتى وقع على كرسي 


سح سس ل م 


سليمان» فهو قول الله: ١‏ وَلِعَد مَتَسَسلِْسَلَ وَاقَا َك يِه جسَدَا ع أب 4". 


هذا الحديث موضوع مكذوب مختلق على رسول الله كيه وقد يكون ذلك من 
عمل بعض الزنادقة؛ أو من غلط بعض الرواة» وقد نبه على وضعه الإمام 
الحافظ أبو الفرج بن الجوزي؛ وقال: يحبى بن كثير يروي عن الثقات ما ليس من 
حديثهم» ولا ينسب إلى نبي الله سليمان ذلك» ووافقه السيوطي على وضعهء 
انظر كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) له» ولا يشك في وضع 
هذا الام يشلك فق خصنة الأنياء عن مكل ولحرى مغل هذا أن يكوق عدلن 
على نبينا محمد ير وعلى نبي الله سليمان» وإنما هو من إسرائيليات بني إسرائيل 
وأكاذيبهم. 

نعود إلى ختام القول في هذه الفتنة» وقد سبقت الإشارة إلى شيء منهاء وقد 
أردت تفصيلها ؛ درءًا للمفاسد التي قد تفهم حول هذه القصة» فيقول شيخنا 
الشيخ أبو شهبة -رحمه الله -: والصحيح المتعين في تفسير الفتنة هو ما جاء في 
(الصحيحين)؛ واللفظ للإمام البخاري» عن أبي هريرة >> عن النبي َه 
قال: ((قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة 
فارسًا يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه -قرينه من الملائكة -: قل : إن شاء 
الله» فلم يقل» ولم تحمل واحدة منهم شيئًّاء إلا واحدة جاءت بولد ساقط 
إحدى شقيه))» فقال البني وَوَي: ((لو قالبا لجاهدوا في سبيل الله أجمعين)). 


لفك 


الحخيل في التعسير | السررير الناكرة 
فهذا هو الراجح والمتعين في تفسير الآية» وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح 
عن رسول الله ييه وقد بينت بعض الروايات أن الترك كان نسيانًاء والمراد 
بصحابه ؛ المللك» كما جاء في بعضها. 


الإسرائيليات التي وردت في قصة أيوب ‏ 7# 


قصة أخرى نعقب أيضًا على ما جاء في بعضهاء ألا وهي: "قصة أيوب 7#" ذلك 
الرسول الذي كثرت أيضًا حوله الإسرائيليات» وسبق القول فيه بإجمال» وإلى 
تفصيل يوضح جوانب الدخيل والإسرائيليات أكثر وأكثر في قصة هذا الرسول 
الكريم الذي له قصة» وله أحوال تكررت في القرآن الكريم» فمن القصص التي 
تزيّد فيها المتزيدون واستغلها القصاصون وأطلقوا فيها لخيالبم العنان هذه 
القصة» فقد رووا فيها ما عصم الله أنبياءه عنه» وصوروه بصورة لا يرضاها الله 
لرسول من رسله. 

ذكر بعض المفسرين عند الآيات في قوله -جل وعلا - ل 
الس نتن الدطوات يكم البصرت 07 فَاسْتَجَبَنا لَه فَكمَفْسَا ماد 


1 هاده < 7و دسو 2ت ع حل كد له 


وَءَاتَيْسَه أه هله.ومثلهم مُعهم رحمة من 0 ١‏ -45. 


1 


إها 


1 


هذه الآيات غير الآيات الأخرى التي ذكرت المرض والضر الذي أصاب سيدنا 
أيوب» وجاءت الآيات الأخرى كما ذكرت ابن ف سورة الأنبياء' : 

0 كت لاتق ال راك 1 يحم اميت 0 فاسَسجبما [ له 
َكمَفْسَامَايوء ون ضر وَاتَيْنَهُ أَهْلَه وَمِْلَهُم مَعَهُْ يَمَهمَنْعِنئا وَذكرَئ 
ِلْعَنبدِينَ 0 [الأنبياء: 8, 2184 هنا في هذه الآيات ذكر السيوطي في (الدر المنثور) » 


وغير السيوطى» ذكروا عن قتادة في قوله: « وَأذْكْرعِيرَتا أوّبَ 4 الآية» قال: 


١‏ ص 
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ذهاب الأهل والمال» وأما الضر الذي أصابه في جسده» فقد قالوا: ابتلي سبع 
سنين وأشهراء فألقي على كناسة بني إسرائيل» تختلف الدواب في جسده» ففرج 
الله عنه» وأعظم له الأجر وأحسن. 

قال: وأخرج الإمام أحمد في (الزهد)» وابن أبي حاتم وابن عساكر» عن ابن 
عباس ط قال: إن الشيطان عرج إلى السماء» فقال: يا ربي سلطني على 
أيوب 3#»ء قال الله: قد سلطك على ماله وولده» ولم أسلطك على جسدهء 
فنزل فجمع جنوده» فقال لبم: قد سلطت على أيوب 7# فأروني سلطانكم» 
فصاروا نيراناء ثم صاروا ماء» فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب» وبينما هم 
بالمغرب إذا هم بالمشرق» فأرسل طائفة منهم إلى زرعه» وطائفة إلى أهله, 
وطائفة إلى بقره -أي : ماشيته - وطائفة إلى غنمه» فقال: إنه لا يعتصم منكم إلا 
بالمعروف» فأتوه بالمصائب بعضها على بعضء» فجاء صاحب الزرع فقال: يا 
أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك عدوًا فذهب به؛ وجاء صاحب الإبل 
فقال: ألم تر إلى ربك أرسل على إبلك عدوًا فذهب بهاء ثم جاء صاحب البقر 
فقال: ألم تر إلى ربك أرسل على بقرك عدوًا فذهب بها ؛ وتفرّد هو ببنيه 
جمعهم في بيت أكبرهم» فبينما هم يأكلون ويشربون ؛ إذ هبت ريح فأخذت 
بأركان البيت فألقته عليهم. 

فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام» فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع 
بنيك في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان 
البيت فألقته عليهم»؛ فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم 
وشرابهم» فقال له أيوب: أنت الشيطان» ثم قال له: أنا اليوم كيوم ولدتني 
أمي» فقام فحلق رأسه» وقام يصليء: فرن إبليس رئّة سمع بها أهل السماء 


هت - 
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وأهل الأرض» ثم خرج إلى السماء فقال: أي ربي إنه قد اعتصم فسلطني عليه 
فإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك» قال: قد سلطك على جسده» ولم أسلطك على 
قلبه. 


فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة» قرح ما بين قرنيه إى قدمه» فصار قرحة واحدة؛ 
وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه فكانت امرأته تسعى إليه حتى قالت له: 
أما ترى يا أيوب قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن بعت قروني برغيف 
فأطعمك» فادعو الله أن يشفيك ويريحك» قال: ويحك كنا في النعيم سبعين عام 
فاصبري حتى نكون في الضر سبعين عامّاء فكان في البلاء سبع سنين ودعاء 
فجاء جبريل ' 7 يومّاء فأخذه بيده ثم قال: قم فقام» فنحاه عن مكانه وقال : 
«< كس برك عدا متسل بار وكرت 4 فركض برجليه فنبعت عين» فقال: 
اغتسل» فاغتسل منهاء ثم جاء أيضًا فقال: اركض برجلك» فنبعت عين 
أخرى» فقال له: اشرب منها وهوقوله: 0 مكاك 
وَسَرَابٌ 4 » وألبسه الله حلة من الجنة» فتنحى أيوب فجلس في ناحية» وجاءت 
امرأته فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هنا؟ لعل الكلاب 
ذهبت به أو الذئاب» وجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك أنا أيوب» قد رد الله 
علي جسدي؛ ورد الله عليه ماله وولده عيانًا ومثلهم معهم. 

والإمام أحمد أيضًا قد أخرج في (الزهد)؛ عن عبد الرحمن بن جبير >> قال: 
ابتلي أيوب بماله وولده وجسده» وطرح في المزبلة» فجاءت امرأته تخرج فتكتسب 
عليه ما تطعمه» فحسده الشيطان بذلك» فكان يأتي أصحاب الخير والغنى؛ 
فيقول: اطردوا هذه المرأة التي تغشاكم ؛ فإنها تعالح صاحبهاء وتلمسه بيدهاء 
فالناس يتقذرون طعامكم من أجلهاء ٠‏ فجعلوا لا يدنونها منهم -أي م 
يقربونها - ويقولون: تباعدي ونحن نطعمك ولا تقربينا 
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وكذلك ابن جرير وابن أبي حاتم ذكرا الكثير من هذه الروايات في تفسيريهما ؛ 
منها ما هو موقوف» ومنها ما هو مرفوع إلى النبي 56 كما ذكر ابن جرير 


-ه 
00 رص 88 بو هه له 


والبغوي وغيرهما عند تفسير قوله : 9 وأو إِدْتاد ربيّهه أي مسّ ]لصي وأ 
يكم ليحت 4 الآيات التي ذكرت في سورة "الأنبياء"» ذكروا الكثير هناك من 
الإسرائيليات» رويا قصة أيوب وبلائه» عن وهب بن منبه في صحائف كثيرة» 
والتبس فيها الحق بالباطل والصدق بالكذب؛ كما قال شيخنا العلامة الشيخ أبو 
أما الإمام ابن كثير فقد قال في تفسيره عند هذه الآية: وقد روي عن وهب بن 
منبه في خبره “يعني : أيوب - قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها كثير من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول. 

ومن العجيب أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فيما وقع فيه غيره في قصة أيوب من 
ذكر الكثير من الإسرائيليات» ولم يعقب عليه» وهذا ما ينبغي أن نذكر به أبناءنا 
طُلّاب العلم» أن ابن كثير مع كونه حافظًا ناقدًا علامة ومحدئًا ومفسرًا ؛ إلا أن له 
بعض البفوات في بعض القصص التي ذكر فيها إسرائيليات في تفسيره ولم يعقب 
عليهاء مع أن عهدنا به أن لا يذكر شيئًا إلا بينه ونبه على مصدره» ومن أين 
دخل في الرواية الإسلامية؟... إلى آخره. 

ولا نظن أنه يرى في هذا أنه ما تباح روايته» فقد ذكر أنه يقال: إنه أصيب بالجذام 
في سائر بدنه -كلام ابن كثير- ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه ؛ يذكر بهما 
الله -جل وعلا - حتى عافه الجليس» وصار أيوب منبودًا في ناحية من البلدء 
ولم يبقَّ أحد من الناس يحنو عليه غير زوجته» وتحملت في بلائه ما تحملت» 
حتى صارت تخدم الناس» بل قد باعت شعرها بسبب ذلك» ثم قال: وقد روي 
أنه مكث في البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء. 


١ 0 /‏ 21 سسشسدةه 
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قال الحسن البصري وقتادة: ابتلي أيوب 3# سبع سنين وأشهرًاء ملقى على 
كناسة بني إسرائيل» تختلف الدواب في جسده -كما سبق القول - ففرج الله عنه» 
وأعظم له الأجرء وأحسن عليه الثناء. 


قال وهب بن منبه: مكث في البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص. 

وقال السدي : تساقط لحم أيوب -انظر السدي» وإذا كان السدي الصغير فهو 
كذاب» وإذا كان السدي الكبير فمختلف في عدالته» على أي حال كلامه غير 
مقبول - قال: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام ؛ ثم ذكر 
القصة بطولهاء وذكر أيضًا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن الزهري» عن 
أنس بن مالك أن النبي هَقَيهْ قال: "إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة 


سئة . 


مرة يقولوا سبع سنين» ومرة ثلاثة سنين» ومرة ثماني عشر سنة» والاختلافات 
هذه تدل على اختلاق الكلام وأنه من الإسرائيليات» استمر في بلاؤه ثماني عشرة 
سنة فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من إخوانه» كانا من أخص إخوانه لهع 
كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تعلم -والله - لقد أذنب 
أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه : وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى 
عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به» فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له» فقال أيوب #6 : ما أدري ما تقول» غير أن الله وِيْنَ يعلم أني كنت 
أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما ؛ كراهية 
أن يذكرا الله إلا في حق. قال: وكان يخرج في حاجته» فإذا قضاها أمسكت امرأته 
بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحي الله إلى أيوب في 
مكانه ؛ أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. 


: سر 
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والعلامة ابن كثير قال: رفع هذا الحديث غريب جدّاء وكذا قال الحافظ ابن 
حجر» وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير» وصححه ابن 
حبان والحاكم بسند عن أنس : أن أيوب ؛ ثم ذكر مثل ذلك. 

يقول شيخنا الشيخ أبو شهبة: وا محققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى 
المعصوم ين إما من عمل بعض الوضاعين الذين يركبون الأسانيد للمتون» أو 
من غلط بعض الرواة» وأن ذلك من إسرائيليات بني إسرائيل وافتراءاتهم على 
الأنبياء» والأصحية هنا نسبية» على أن صحة السند لا تنافي أن أصله من 
الإسرائيليات. 

أنبه أبناءنا وإخواننا الشباب طلاب العلم إلى هذه القضية مرة أخرى ؛ أن صحة 
السفد لااقتاق اذايكوة امن التبرتفسة» الرواية من الاسرائيليات» وقد لفق 
السند الصحيح على الرواية» وهذا كلام ينبغي ألا نغفل عنه؛ والإمام ابن حجر 
-على جلالة قدره- ربما يوافق على تصحيح بعض الروايات التي تخالف الأدلة 
العقلية الكقلية. 

هذا كلام شيخنا أبو شهبة ؛ يعني: الإمام ابن حجر ليس معصوماء فربما أورد 
رواية يوافق على صحة سندهاء ولكن لا يعطي رأيه واضحا في قيمة الرواية 
نفسها بما يضحض مخالفتها العقلية والنقلية. 

ويذكر شيخنا أبو شهبة كما فعل في قصة الغرانيق وهاروت وماروت وكل ما 
روي موقوفًا أو مرفوعاء كل هذا لا يخرج عما ذكره وهب بن منبه في قصة أيوب 
التي ذكرت آنقاء وهذا يدل أعظم الدلالة على أن معظم ما روي في قصة أيوب 
إخاغوها أخدهن أهل الكتابالنذين استبواه وماء القتصاضوة الولهوة 
بالغرائب فزادوا في قصة أيوب وأذاعوهاء حتى اتخذ منها الشحاذون والمتسولون 
وسيلة لقصص يحكونها لاسترقاق قلوب الناس » واستدرار العطف عليهم. 


الحخيل في التعسير المررير الناك 


ثم نختم بالحق في هذه القصة» يقول شيخنا الشيخ أبو شهبة : وقد دل كتاب الله 
الصادق على لسان نبيه محمد وي الصادق» على أن الله -تبارك وتعالى - ابتلى 
نبيه أيوب َيه في جسده وأهله وماله» وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في 
ذلك» وقد أثني الله عليه هذا الثناء المستطاب» فقال -جل شأنه -: 8 إِنَا وَجَدْمَه 
د » فالبلاء مما لا يجوز أن يشك فيه أبدّاء والواجب على 
المسلم أن يقف عند كتاب الله» ولا يتزيد في القصة كما تزيّد زنادقة أهل الكتاب» 
وألفقوا بالأنبياء ما لا يليق بهم؛ وليس هذا بعجيب من بني إسرائيل الذين لم 
يتجرءوا على أنبياء الله ورسله فحسبء؛ بل تجرءوا على الله -تبارك وتعالى - 
ونالوا منه وفحشوا في القول» ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة 
على استحالته عليه يل فكلنا يعلم أن بني إسرائيل هم الذين قالوا: 8 إِنَ الله 
مَقد وَعَ ليله 4 [آل عمران: 2118١‏ وهذا القول جاء في سورة "آل عمران" على 
لسالوم» وهم الذزع سحاد على لبسائيم الوط لوكي 31ر1 لت وي 


عر وه 


وَلَحِنواجَا َالو © المائدة: 114 عليهم لعائن الله. 

والذي يجب أن نعتقده أن أيوب قد ابتلي ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه 
الأكاذيب ؛ من أنه أصيب بالجذام» ونعلم أن الجذام مرض من أخبث الأمراض 
وأقذرهاء وأيضًا أن جسمه أصبح قرحة» هذا كلام لا يقبل» وأنه ألقى على 
كناسة بنى إسرائيل » هذا كلام لا يقبل» وأن الدود كان يرعى في جسده وتعبث 


به دواب بنى إسرائيل » أ أضيب رض اللدرق» كل هذا كلام ينافي سلامة 
الأنبياء والرسل الذين كلفهم الله بتبليغ الرسالة. 

وأيوب َيه أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة » وأن يصاب بمرض ينفر الناس 
من دعوته ويقززهم منه» وأيّ فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحالة 


لق ضع الدخيل في التفسير 


والأنبياء إنما يببعثون من أوساط قومهم ؛ أي : من خيارهم وأكرمهم وأفضلهم 
نسبًا وعشيرة ووجاهة» فأين كانت عشيرته فتواربه أو تطعمه؟ بدئًا أن تخدم 
امرأته الناس وتبيع ضفيرتيها في سبيل إطعامه» بل أين كان اتباعه والمؤمنون منه؟ 
فهل تخلو عنه في بلائه؟ وكيف والإيمان ينافي ذلك؟. 

الحق أن هذه القصة من الأكاذيب وأن نسجها مهلهل»؛ لا يثبت أمام النقدء ولا 
يؤيده عقل سليم» ولا نقل صحيح» وأن ما أصيب به أيوب من المرض إنما كان 
من النوع غير المنفر والمقزز» وأنه من الأمراض التي لا يظهر أثرها على 
البشرة ؛ ؛ يعني : بمكن أمراض المفاصل أو الروماتيزم؛ الأشياء التي نعرفهاء 
التي لا تنفر ولا تجعل الإنسان يلقى على مزبلة.. إلى غير ذلك؛ أمراض العظام 
هذه الأمور تنال الكثير من الناس. 

ويؤيد ذلك أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه فنبعت عين» فاغتسل منها 
وشربء فبرأ بإذن الله وقيل: إنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين حارة 
فاغتسل منهاء وضربها مرة أخرى فنبعن عين باردة فشرب منهاء والله أعلم 
بالصواب. 

وظاهر القرآن عدم التعدّد في الضرب ولا في نبع الماء ؛ لأنه قيل: اضرب برجلك. 
بعد ذلك نعرج أيضًا على مقالة الإمام القاضي أبي بكر بن العربي في هذا الشأن» 
ونختم بها قصة أيوب #6 يقول شيخنا الإمام أبو شهبة: يعجبني ما قاله الإمام 


القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله - قال: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما 


"..[ 
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أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين الأولى في قوله : « وَأَيُوْ إدْنادئ ريده أَيْ مَئنََ 
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الحخيل في التمسير 0ن 0 


وأما النبي عَيَههِ فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحدء إلا قوله: ((بينما أيوب 
يغتسل إذ خرَّ عليه رجل من جراد من ذهب)) الحديث الذي نحفظه» وقد رواه 
الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة >> عن رسول الله يي قال: ((بينما 
أيوب يغتسل عريانًا خر عليه رجل جراد -مجموعة من الجراد- من الذهب»؛ 
فجعل يحفي في ثوبه لعله يجمع » فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ 
قال: بلى يا ربي» ولكن لا غنى لي عن بركتك»). 

هذا هو الذي أثر لنا من صحاح الأحاديث من رسولنا مق في شأن أيوب ؛ أما 
مرضه» وأما ما أصابه» وأما ما فعله الشيطان معه من المرض»؛ وما أصابه ؛ هذا 
شيء لم يصح فيه عن رسولنا يِه أنه ذكر فيه شيئًا ؛ وإذا لم يصح فيه قرآن ولا 
سنة إلا ما سبق ذكره» فلماذا تساق هذه الروايات المكذوبة؟ ! 

فأخا الإسلام أعرض عن سطورها بصرك» وأصِم عن سماعها أذنيك؛ فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خياناء ولا تزيد الفؤاد إلا خباناء وفي الصحيح واللفظ 
للبخارىي» هن ابن عباس قال+ "يا معش المسلمين لا تسألوا أهل الكبابة: 
وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله -تعالى - تقرءونه محضًا لم 
يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتاب الله وغيّرواء وكتبوا 
بأيديهم الكتب» فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به تنا قليلاء ألا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم» فلا والله ما رأينا رجل منهم يسألكم عن الذي 
أنؤل عليكم” هذا الحديث في (صحيح الإمام البخاري). 

وقد أنكر النبي وَقَيهِ في حديث الموطأ على عمر قراءته للتوراة. 

تعالوا بنا إلى الإمام الألوسي -رحمه الله - فقد قال في تفسيره بعد أن ذكر بعضًا 
من هذا القتصصء وعظم بلائه 3# مما شاع وذاع» ولم يختلف فيه اثنان» لكن 
في بلوغ أمره إلى أن ألقي على كناسة ونحو ذلك» فيه خلاف» بل ربما لا يقبل. 


المرررى النامر اا الدخيل في التمسير 
قال الطباسي : قال أهل التحقيق: إنه لا يجوز أن يكون النبي بصفة يستقذره 
الناس عليها ؛ لأن في ذلك تنفيرًاء فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن 
يمتحنه الله -تعالى - بذلك. 
وأيضًا في (هداية المريد) للزرقاني أنه يجوز على الأنبياء كل عرض بشري ليس 
محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا مذريًا ولا مزمناء ولا ئما تعافه الأنفس» ولا نما 
يؤدي إلى النفرة. 
وأما الإغماء فقد قال النووي: لا يشك في جوازه عليهم ؛ لأنه مرض بخلاف 
أما أبو حامد الغزالي فقد قيّد الإغماء بغير الطويل»؛ وجزم به البلقيني؛ وقال 
السبكي : وليس كإغماء غيرهم ؛ لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم ؛ 
لأنها معصومة من النوم الأخف»ء ويمتنع عليهم الجنون وإن قل ؛ لأنه نتقص 
ويلحق به العمى» ولم يعمى نبي قطء وما ذكر عن شغيب مخ أنه كان صَريراء 
هذا كلام لم يثبت» وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت. 
هذا ما تعلق بهذه القصة» ويكفينا منها ما تبين من بطلانها وما ورد فيها من 
الأكاذيب. 


الدخيل في النفسير 1 


(مناذج من الإسرائيليات في القصص القرآني '”") 
عناصر الدرس 


العغنصرالاول : تعقيب على قصة 'إرم ذات العماد" 1 


العنصرالثاني : الإسرائيليات التي وردت في سؤال موسى ربه فل 
الرؤية 

العنصرالثالث : موقف موسى من ألواح التوراة» وغضبه عند يفل 
إلقائها 


تعقيب على قصة إرم ذات العماد' 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا تحمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين » أما يغل : 

نعود فنعرج أيضًا على ما ذكرته عن "إرم ذات العماد" » فقد سبق القول فيما ذكر 
في هذه القصة من الإسرائيليات» إنما نعقب تعقيب يكمل ما مضى» فذكر 
الطبري والثعلبي والزمخشري وغيرهم في قوله : 7 ألم رَكيْكَ معلََيكَيسَاو(/0) ارم 
ات الْمَاد ((5) للم يق هاف ألِلَدٍ 4 [الفجر: 18-5 فقد زعموا أن 'إرم 
مدينة» وذكروا في بنائها وزخارفها ما هو من قبيل الخيال» ورَوَوًا في ذلك أنه كان 
لعاد ابنان ؛ شداد وشديد»ء فملكا وقهراء ثم مات شديد وخلص الأمر لشدادء 
فملك الدنياء فسمع بذكر الجنة» فقال: أبني مثلها ؛ فبنى "إرم' في بنعض 
صحاري عدن في ثلاثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهي مدينة عظيمة 
وسورها من الذهب والفضة» وأساطينها من الزبرجد والياقوت» ولما تم بناؤها 
سار إليها بأهب -الأهب هذه جمع أهبة» وهي العدة- مملكته؛ فلما كان منها 


مسيرة يوم وليلة بعث الله -تعالى - عليهم صيحة من السماء فهلكوا. 


وروى وهب بن منبه» عن عبد الله بن قلابة» أنه خرج في طلب إبل له فوقع 
عليهاء يعني : على مدينة "إرم » فحمل منها ما قدر عليه» وبلغ خبره معاوية 
فاستحضره وقص عليه» فبعث إلى كعب الأحبار يسأله» فقال: هي 'إرم ذات 
العماد"» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانه؛ أحمر» أشقرء قصيرء على 
حاجبه خال -أي: علامة - ثم التفت فأبصر ابن قلابه» فقال: هذا والله ذاك 
الوا .: 


المبرير التابيع الحخيل في التمسير 
هذه القصة على كل حال موضوعة؛ كما نبه إلى ذلك الحفاظ» وآثاروا الوضع 
لائحة عليه وكذا ما روي أن "إرم' مدينة دمشق» أو هى مدينة الإسكندرية. 
قال السيوطي في (الدر المنشور): أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم» عن 
عكرمة) قال : "إرم' هي دمشق 
وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد وابن ن عساكر» عن سعيد المقبري مثله. 
وأخرج آخرون كابن جرير وابن المنذر أنها مدينة الإسكندرية. 
وكل ذلك من خرافات بني إسرائيل» ومن وضع زنادقتهم » ثم رواها مسلمّة 
أهل الكتاب فيما رَوَواء وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين» وألصقت 
بتفسير القرآن الكريم. 
قال ابن كثير: ومن زعم أن المراد بقوله: ا إِرَمَدَا تِألْعِمَادٍ © » هي مدينة إما 
د مشق أو الإسكندرية أو غيرهاء ففيه نظر» فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا 
0 لم تركف عل ريك يسَادٍ 2 إِرم ذا تٍ الِْمَادٍ 4 2 مما يدا أو عطف بيان؛ 
فإنه لا يتسق الكلام حينئذ» ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة 
"بعاد" » وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد ؛ لأن المراد الإخبار عن مدينة أو 
إقليم » إنما نبهت على ذلك ؛ لئلا يغتر بكثير نما ذكره جماعة من المفسرين عن 
هذه الآية. 
هذا من ذكر مدينة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة» 
وحصباؤها من اللآلئ والجواهر» وترابها بنادق المسك» فإن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليات من وضع زنادقتهم ؛ ليختبروا بذلك القول الجهلة من الناس أن 


هه 


الدخيل في |اتفسير السررر انال 


ونقل العلماء أن هذا كله من خرافات الإسرائيليات» وما ينبغي أن يذكر أنه قد 
روي أيضًا عن ابن كلابة كلام في هذا الشأن» وهذا لا يصح سنده» حتى ولو 
صح ذلك إلى الأعرابي» فقد يكون اختلق ذلك؛ أو أصابه نوع من الخيال الذي 
وصف هذه الصفات وذكرها. 

فالحقيقية كل ما ذكر ليس له دليل» ويقطع العقل بعدم صحته» انظر (تفسير ابن 
كثير)» والحقيقة هذا أيضًا قريب ما يخبر به من الجهلة والطامعين» والذين يقولون 
من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة فيحتالون على أموال 
الأغنياء والسفهاء والضعفة» فيأكلونها بالباطل ففي صرفها في هذه الأمور. 
والصحيح إِذًا في تفسير الآية والآيات التي وردت ١‏ ألم يكف قعل وَيّكَ يعاد ((5) 
ِرَمَذّاتِ اَلْعِمَادٍ © الفجر: 3: /1» 7 ذكر شيخنا الشيخ أبو شهبة أن المراد 
بقوله -تعالى -: #3 ألم ترَكيِفَ فل رَيْكَ بعَادٍ (/2) إِرمَ دَاتِ َلْهِمَادِ 4 هي قبيلة عاد 
المشهورة التي كانت تسكن الأحقاف في جنوب الجزيرة شمالي حضر موت» 
وهي عاد الأولى التي ذكرها الله يل في سورة "النجم' قال -سبحانه -: ١‏ وأَنَم 


سس سه سه كه 


أَمَلَكَ عَادَا الأول 4 [النجم : ]ع ويقال لمن بعدهم : عاد الآخرة» وهم ولد عاد بن 


إرم بن عوص بن سام بن نوح» قاله بن إسحاق وغيره» وهم الذين بعث فيهم 
رسول الله هود #4 بعد ذلك» فكذّبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم» 
ومن آمن معه منهم » وأهلكهم كما نطق القرآن الكريم في آيات عديدة؛ أهلكهم 
الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا فترى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية؛ فهل ترى لبهم من باقية. 

وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ؛ ليعتبر بمصرعهم المؤمنون» ففي 
قوله -سبحانه -: 0 ِرَمدَاتِ الْصِمَادٍ 0 هذه الآية 'إرم” بدل من "عاد" » أو عطف 


بيان زيادة تعريف بهم. 


المبرير التابيع الحخيل في التمسير 
وقوله -تعالى-: 8 إِرَمَ دَاتِ أَلْهِمَادٍ 4 لأنهم كانوا في زمانهم أشد الناس خلقة» 
وأعظمهم أجساماء وأقواهم بطثنًا ؛ هذا رأي: وقيل : ذات العماد؛ 5 دات 
الأبنية التي بنوها والدور والمصانع التي شيدوهاء وقيل : لأنهم كانوا يسكنون 
بيوت الشعب التي تُرفع بالأعمدة الغلاظ الشداد؛ والرأي الأول أقرب إلى 
الصواب» وهو أصح وأوجب» فقد ذكرهم نبيهم هود بهذه النعمة وأرشدهم 
إلى أن يستعملوها في طاعة الله -تبارك وتعالى - الذي خلقهم ومنحهم هذه القوة 
فقال +3 .: : # وأذكرواً إِذْ 1 حَلَفَاء مِنْ بَحَدِ قوم فوح وَنَادَكُمْ في ألْحَلْق 
مطل تانسطرنا ' آل أنه لعل تقْلحُونَ ‏ الأعراف : :5 وقال -جل وعلا -: 


د .سلس همس وسج م 


كَأمَا اكتسيقر و الك عر لوو ران لقني وَلَريرَوأ أرك أله 
لِى حَلَفَهُمْ هُوَ أَسَدٌ سَدَ مِنهُمْ َوه 4 افصلت: و وقال -سبحانه - عنهم : التي لم 
يخلق مثلها في البلاد 4 الفجر: 18؛ أي : القبيلة المعروفة المشهورة التي لم يخلق 
مثلها في بلادهم في زمانهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. 

ومهما يكن من تفسير 'ذات العماد فالمراد القبيلة» وليس المراد مدينة» فالحديث 
في السورة إنما هو عمن مضى من الأقوام» الذين مكن الله لبم في الأرض» ولما 
لم يشكروا نعم الله عليهم ويؤمنوا به وبرسله بطش بهم» وأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر» ففيه تخويف لكفار مكة الذين هم دون هؤلاء في كل شيء»؛ وتحذيرهم 
أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. 

بقي لنا كلمات قليلة تُعبّر أو تبين ما رُوي في عظم طولهم» وأنه شيء لا يصح ؛ 
إذ ليس معنى قوة هؤلاء القوم» ولا قوة هذه القبيلة» وعظم»؛ خلقهم وشدة» 
بطشهم» أنهم خارجون عن المألوف في الفطرة» فمن ثم لا نكاد نصدق ما روي 


م 


الدخيل في النفسير ------... 5357553] 
في عظم أجسامهم» وخروج طولهم عن المألوف المعروف حتى في هذه الأزمنة» 
فقد روى ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم وغيرهم عن قتادة فقال: كنا نحدث 
أن 'إرم' قبيلة من عاد كان يقال: لبهم ذات العماد كانوا أهل عمودء كما قال 
القرآن: < ممق هاف للد 4 قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر 
ذراعًا ؛ يعني : ستة أمتار طولًا في السماء» وهذا من جنس ما روي في العماليق» 
وأغلب الظن عندنا أن من ذكر لهم ذلك هم أهل الكتاب الذين أسلمواء وأنه 
من الإسرائيليات المختلطة. 

وأيضًا لم نكد نصدق ما روي أو ما نسبوه إلى المعصوم َه في هذاء فقد روى 
ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث» قال: حدثنا 
معاوية بن صالح؛ عن من حدثه؛ عن المقدام بن معدي كرب عن النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم - أنه ذكر 'إرم ذات العماد" فقال: كان الرجل منهم يأتي إلى 
الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم» طبعًا هذه 
الرواية ذكرها ابن كثير» ولعل البلاء والاختلاق فيه من المجهول» وروى مثله ابن 
مردويه كما ذكر صاحب (الدر المنثور) » ولعن الله من نسب مثل هذا الباطل إلى 
نبينا محمد وه ولا نشك أن هذا من عمل زنادقة اليهود والفرس وأمثالبم الذين 
عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام» فسلكوا في محاربته مسلك الدس والاختلاق 
بنسبة أمثال هذه الخرافات إلى المعصوم وََ. 

يقول شيخنا الشيخ أبو شهبة معلقا: وأنا أعجب لمسلم يقبل أمثال هذه المرويات 
التي تزري بالإسلام وتنفر منه» ولا سيما في هذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم 
والمعارف» وأصبح ذكر مثل هذا يثير السخرية والاستنكار والاستهزاء. 


المبرير_ الناليع | 


الإسرائيليات التي وردت في سؤال موسى ربه الرؤية 


إن موسى 7# قد ورد في القرآن الكريم أكثر من مائة وثلاثين مرة -كما سبق 
القول- وله مواقف كثيرة» ومشاهد عديدة» وأحوال فيها صراعات مع بني 
إسرائيل الذين ألفوا الكذب والتكذيب والتعنت» وسبق القول فيما يتعلق بموقف 
سيدنا موسى من زواج بنات شعيب»؛ وسبق الحديث عن عصا موسى» وعن يده 
التي خرجت بيضاء للناظرين» وها نحن الآن ننتقل إلى الإسرائيليات التي وردت 


في سؤال موسى ربه الرؤية. 


فمن الإسرائيليات الواردة في هذا الشأن ما يذكره بعض المفسرين عند قوله جل 


مراعرية 8 2 5ض 2# 
وعلا - اط ولما ترق اونا ل رَجُُمقَالَ رب أَرِفة أنظرٌ إِليِلَكَ م قال أن 
86 808 مو 2 امرض ل 9 ل و ع بسح سد 2 3 001 جز 
راق وَلككن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ وَإِنِ أ سَبَفَرٌ محكانه. سَوفٌ ترئنى يو 


سه سرصم 0 2 06 َه سر 


ع ع ا ف لي 12 31 1ن كيشقك اك كلت اد 9 
المؤ يفت بت # الأعراف: 21149 ذكر الثعلبي والبغوي مر د 
وابن إسحاق قالا: لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب» والصواعق» 
والظلمة» والرعد» والبرق» وأحاطت بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من 
كل جانب» وأمر الله ملائكة السموات أن يعترضوا على موسى» فمرّتث به 
ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر -كالثيران ؛ هذا من سوء أدب بني إسرائيل في 
وصفهم للملائكة- كثيران البقر ينبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات 
عظيمة كصوت الرعد الشديد. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه» فهبطوا 
عليه أمثال الأسود لبم لبج بالتسبيح والتقديس» ففزع العبد الضعيف ابن 


الفلا 


الدخيل في النفسير 
عمران نما رأى وسمع» واقشعرت كل شعرة في رأسه وجسده» ثم قال: لقد 
ندمت على مسألتي ؛ فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه؟ فقال له خير الملائكة 
ورأسهم -يعني : جبريل -: يا موسى اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيت. 

ثم أمر ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه» فهبطوا أمثال 
النسور لهم قصف ورجف ولجم شديد» وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس 
كجلب الجيش العظيم» ألوانهم كلهب النار ففزع موسى واشتد فزعه» وأيس من 
الحياة» فقال له خير الملائكة : مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى بن عمران 
فهبطوا عليه لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم» ألوانهم كلهب النار 
وسائر خلقهم كالثلج الأبيض» أصواتهم عالية بالتقديس والتسبيح» لا يقاربهم 
شيء من أصوات الذين مروا به من قبلهم» فاصطكت ركبتاه وارتعد قلبه واشتد 
بكاؤه؛ فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا بن عمران اصبر لما سألت فقليل من 
كتير ها رأيت. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى فاعترضوا 
على موسى» فهبطوا عليه لبهم سبعة ألوان» فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره 
لم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم ؛ فامتلأ جوفه خوفاء واشتد حزنه وكثر 
بكاؤه» فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا بن عمران مكانك حتى ترى بعض ما 
لا تصبر عليه. 


ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه؛ 
فهبطوا عليه في يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة نارًا أشد ضوءًا من 
الشمس» ولباسهم كلهب النار إذا سبحوا وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من 


الدخيل في التعسير 
باذتكنة ابروا كانم يقولون بشيدة أصوانهم »تاوت دوس رت اللاتكة 
والروح» رب العزة أبدًا لا يموت»؛ وفي رأس كل ملك منهم أربعة أوجه؛ فلما 
رآهم موسى رفع صوته يسبح معهم حين سبحواء وهو يبكي ويقول: ربي 
اذكرني ولا تنس عبدكء لا أدري أأنفلت هما أنا فيه أم لاء إن خرجت احترقت» 
وإن مكثت متء» فقال له كبير الملائتكة ورأسهم : قد أوشكت يا بن عمران أن 
يشتدٌ خوفك وينخلع قلبك فاصبر للذي رأيت؛ هذا كلام كما يعلق عليه 
صاحب كتاب الشيخ أبو شهبه كيف يتفق هذاء وما ذُكر قبل من شدة خوفه 
وفزعه في المرات الخمس؟ هذا من إمارات الوضع والتهافت. 

ثم أمر الله أن يحمل عرشه ملائكة السماء السابعة» فلما بدا نور العرش انفرج 
الجبل من عظمة الرب َل ورفعت ملائكة السماء أصواتهم جميعًا يقولون: 
سبحان الملك القدوس رب العزة أبدًا لا يموت بشدة أصواتهم» فارتج الجبل 
والذ كت كل قمترة كايات قن ور الثيرن السيقي موقي بصنا قار وحية لبن 
معه روحه» فأرسل الله برحمته الروح فتغشّاه؛ وقلب عليه الحجر الذي كان 
عليه موسى وجعله كهيئة القبة لثلا يحترق موسى» فأقام موسى يسبح الله 
ويقول: آمنت بك ربي وصدقت أنه لا يراك أحدء فيحيى من نظر إلى ملائكتك 
انخلع قلبه فما أعظم ملائكتك وما أعظمك؛ أنت رب الأرباب» وإله الآلبة» 
وملك الملوك» ولا يعدلك شيء» ولا يقوم لك شيء» ربي تبت إليك» الحمد لله 
لا شريك لك» ما أعظمكء وما أجلك رب العالمين» فذلك قوله -تعالى-: 
متاخل رَكْة للَصَبلٍ بعل دحك 4 الأعراف: 157]. 

وبعد أن ذكر الأقوال الكثيرة فيما تبدّى من نور الله قال: ووقع في بعض التفاسير 
أنه طارت لعظمته ستة أجبل» وقع ثلاثة بالمدينة ؛ أحد وورقان ورضوى» ووقع 


ثلاثة بمكة,» ثور وسبير وحراء. 


- 1 


الدخيل في النفسير 
كل هذا كلام كما نرى من أمارات الاختلاق والوضع الذي لا يقبل» وهذه 
المرويات وأمثالها ما لا نشك أنها من الإسرائيليات» من إسرائيليات بني إسرائيل 
وكذبهم على الله وعلى الأنبياء وعلى الملائكة» فلا تلق إليه بالا أخا الإسلام: 
وليس تفسير الآية في حاجة إلى هذه المرويات» والآية ظاهرة واضحة وليس فيها 
ما يدل على امتناع رؤية الله في الآخرة» كما دل على ذلك القرآن الكريم» فنحن 
نعلم أن تعليق الرؤية على شيء ممكن يدل على إمكانية الرؤية؛ فعندنا دل القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة المتوترة» وغاية ما تدل عليه امتناع الرؤية البصرية في 
الدنيا ؛ لأن العين الفانية لا تقدر أن ترى الذات الباقية. 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره الثعلبي والبغوي والزمخشري في تفسيرهم) عند قوله - 
تعالى-: ‏ وَحَرَّمُوْسَىْصَهِهًا © ؛ أي : مغشيًا عليه وليس المراد مينًا كما قال 
قتادة» فقد قال البغوي: وفي بعض الكتب أن ملائكة السماء أتوا موسى وهو 
مغشي عليه؛ فجعلوا يركلونه بأرجلهم ويقولون: يا بن النساء الحيّض أطمعت 
في رؤية رب العزة» كلام» وانظر إليه؛ وذكر مثل هذا الزمخشري في تفسيره وقد 
نقلها ؛ لأنها تساعده على إثبات مذهبه الفاسد»؛ يعني: الإمام الزخشري أكثر 
من الروايات التي تعوق وتمنع الرؤية ؛ لأن الإمام الزمخشري معتزلي» ومن 
مذهبه واعتقاده استحالة رؤية الله في الدنيا والآخرة. 

وهذا وأمثاله نما لآ نشك أنه من الأسرائيليات: هكذا قال علماؤنا؟ وعلى 
رأسهم شيخنا الشيخ أبو شهبه» هذا من الإسرائيليات المكذوبة» وموقف بني 
إسرائيل من موسى ومن جميع أنبياء الله معروف» فهم يحاولون تنقيص الأنبياء 
ها انسطاعوا إلى اناف سيلا وقد ثيه ]هذا العام أحمنداتم الي ضاحب 
كتاب (الاتتصاف من صاحب الكشاف) هو دائمًا يطبع تعليقه على هامش 


(تفسير الكشاف) ؛ ليبين ما فيه من عقائد المعتزلة. 


المخيل في النفسير 


قال هذا الإمام الشيخ أحمد بن المنير: وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسّف 
لامتناع الرؤية » فيتخذها عونا وظهرًا على المعتقد الفاسد والوجه التوركي بالغلط 
على ناقلها ؛ لفظ "التورك" » توريك الرجل ذنبه غيره؛ كأنه يلزمه إيّاهء وورك 
فلا ذنبه على غيره توريكا |ذا أضاقه إليه وقرقه به وإنهلمورك ق هذا الأمر: 
أي : ليس له فيه ذنب ؛ يعني : كأنه بهذه العبارة يريد أن يبين أن الإمام الزمخشري 
حمل ما يعتقده من المذهب الفاسد على كلام غيره» ويستدل بكلام الآخرين 
على تقوية مذهبه في منع رؤية الله -جل وعلا. 
أما نحن أهل السنة فنحن نؤمن أن الله -جل وعلا - تجوز الرؤية في الدنياء وإن لم 
تقع أو على خلاف هل وقعت لرسولنا محمد وُه ليلة الإسراء والمعراج أو لم تقع 
فيها خلاف» أما في الآخرة فنحن على يقين أن الله -سبحانه - يرى في الآخرة 
رجض )لاا 4 [القيامة ١؟:‏ ؟؟] والحديث الصحيح في رؤية الله 
في الآخرة معروف لنا جميعًا. 
نقول كلام الشيخ ابن المنير أن كلام الزخشري يقول في هذا وما فيه من إهانة 
موسى الكريم » وفيه طمس في الخطاب وكلام كثير. 
ويرحم الله الإمام الألوسي حيث قال في تفسيره معلقا: ونقل بعض القصاصين 
أن الملائكة كانت تمر عليه حينئنٍ فيلكزونه بأرجلهم ؛ أي : أن الملائكة كانوا 
يلكزون موسى ويقولون: يا بن النساء الحيض أطمعت في رؤية ربك؛ وهو كلام 
ساقط لا يعول عليه بوجه» وسبق إيراد هذا الكلام. 
يقول الألوسي: فإن الملائكة -عليهم السلام - مما يجب تبرئتهم من إهانة الكريم ‏ 7# 
بالوكز بالرجل؛ والغمس في الخطاب؛ ونكتفي بهذا فيما يتعلق بقضية سيدنا 
موسى 7# وما يتعلق برؤية ربه. 


له - 


الدخيل في التمسير | المررير الم 


موقف موسى من ألواح التوراة, وغضبه عند إلقائها 


موقف آخر من مواقف نبي الله موسى : إن الإسرائيليات في قصص الأنبياء لا 
تتوقف» وها نحن مع الموقف الثانى من مواقف الإسرائيليات» أو من أقوال 
الإسرائيليات عند موقف موسى من ألواح التوراة. 

فمن الإسرائيليات ما ذكره الإمام الثعلبى والإمام البغوي والزنخشري والإمام 


القرطبي والعلامة الألوسي عند تفسير قوله -جل وعلا-: # وَكيَبمَا له فى 


صد 6< عر اا ا ويا 2 عن 


2 وه م 2-2 204 لب ا 2 معو خضو 
الألوّاح من كل شىء مَوْعِظْهَ وتفصيلا لكل شَىَءِ فخذها بِمَوَةٍ وَأمر فَوَمَكَ 


عت عن لاعس 


المتر راس ا دَارَ أَلْمَِسِقِينَ # (الأعراف: 155] هذه الآية ذُكر فيها عند 
تفسيرها كلام في الألواح ما هي؟ يعني : الألواح من أي شيء؟ وما عددها؟ 

ذُكر في هذا أقوال كثرة عند بعض الصحابة والتابعين وعن كعب الأحبار» وعن 
وهب بن منبه من أهل الكتاب الذين أسلموا نما يشير إلى منبع هذه الروايات؛ 
وأنها من أكاذيب بني إسرائيل وإسرائيلياتهم ؛ إذ فيها من المرويات ما يخالف 
المعقول والمنقول. 

وإليك ما ذكره الإمام البغوي في هذا ؛ قال: قوله -تبارك وتعالى-: 1# وكتبنا 
له # أي : لموسى في الألواح؛ قال ابن عباس: يريد ألواح التوراة» وفي الحديث : 
((كانت من سدر الجنة» طول اللوح اثنا عشر زراعا)) -يعني: ستة أمتار- وجاء 
في الحديث ((خلق الله آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى 
بيده)) والحديثان لم يخرجهما البغوي ولم يبرز سندهماء إنما العلامة الألوسي 
ذكر أن الحديث الأول رواه ابن أبي الحاتم » واختار القول به إن صح السند إليه؛ 
وأما الحديث الثاني فقال: إنه مروي عن علي » وعن ابن عمر وعم غيرهما من 
التابعين» وانظر تفسير العلامة الألوسي في هذه الآية. 


ْ اففلةا 


- - الحخيل في التفسير 
وقال الحسن: كانت الألواح من خشبء وقال الكلبي: كانت من زبرجدة 
خضراء» وقال سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمرء وقال الربيع: كانت 
الألواح من برد ؛ أ ثوب مختلط. 

هذا كلام نراه متناقض» ومع ذلك قال ابن جريج : كانت من زمرد أمر الله 
جبريل حتى جاء بها من عدن وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكرء واستمد من 
نهر النورء وقال وهب: أمر الله بقطع الألواح من صخرة صماء لينها الله له 
فقطعها بيده؛ ثم شققها بيده وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرء 
وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة» وكانت الألواح عشرة أزرع على طول 
مؤسى ٠.‏ 

وقال مقاتل ووهب في قوله: 8 وَِكَتَبْتَاله فى آلْأَلَوَاحِ 4 قال: كنقش 
الخاتم » وقال الربيع بن أنس : نزلت التوراة وهي سبعون وقر بعيريقرأ الجزء منه 
في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر؛ موسى» ويوشع» وعزير» وعيسى ؛ سبحان الله 
يعلق على هذا الكلام صاحب كتاب شيخ أبو شهبه كيف يقبل عقل أنها جمل 
سبعين بعيرًاء وإذا لم يقرأها إلا أربعة فلماذا أنزلها الله يله 

انظر حقيقة هذه الروايات التي لا يقبلها عقل» فنقول نعلق على هذا الكلام : 
وكل هذه الروايات المتضارية التي يرد بعضها بعضًا نما نخيل أن يكون مرجعها 
المعصوم وَوَي» وإنما هي من إسرائيليات بني إسرائيل» حملها عنهم بعض 
الضيحاية والتابعين رين ب#»وليس تقسير الآبة موقن على كل هذا الذي 
قله أنزل الألواح على موسى وفيها 
التوراة» أما هذه الألواح نما صنعت وما طولها وما عرضهاء وكيف كتبت فهذا 
لا يجب علينا الإيمان بهء والأولى عدم البحث فيه ؛ لأن البحث فيه لا يؤدي إلى 


ممه - 


رووه» والذي يجب أن نؤمن به أن الله 


الدخيل في النفسيا 


فائدة» ولا يوصل إلى غاية» وطبعًا قيل: إن الألواح أعطيها موسى قبل التوراة؛ 
والصحيح أن الله أنزل الألواح على موسى وفيها التوراة. 

بعد ذلك نقول: مما ذكروه حول هذا المعنى في قوله -تعالى-: من كل شَىَءٍ 
معط وَتَْصِيلا لكل وو 4 أي : وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة 
وتفصيلًا لكل شيء» فقد جعلوا التوراة مشتملة على كل ما كان؛ وكل ما 
يكون» وهذا لا يعقل ولا يصدق. 

فمن ذلك ما ذكره الإمام الألوسي في تفسيره؛ قال: وما أخرجه الطبراني 
والبيهقي في (الدلائل) عن محمد بن يزيد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة 
وكعب الأحبار حتى إذا بلغ صفين» وقف كعبء, ثم نظر ساعة؛ ثم قال: 
ليغرقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يراق ببقعة من الأرض مثله» فقال 
قيس : ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله -تعالى - بهء فقال كعب: 
ما من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزلها الله -تعالى - على موسى ما 
يكون منه» وما يخرج منه إلى يوم القيامة. 

وهذا من المبالغات التي روى أمثالها كثيرون عن كعب» ولا نصدق ذلك؛ ولعلها 
من الكذب الذي لاحظه عليه الصحابي الداهية معاوية بن أبي سفيان >> على ما 
أسلفنا سابقاء وله يقل قط أن يكوت ق الغوراة تل الحدات الدنيا إلى قيام 
الساعة» أو إلى يوم القيامة. 

فالمحققون من المفسرين سلفا وخلفًا على أن المراد أن في التوراة أو في الألواح 
تفصينًا لكل شيء مما يحتاجون إليه من الحلال والحرام» والمحاسن والقبائح تما 


يلائم شريعة موسى وعصره» وإلا فقد جاء القرآن الكريم بأحكام وآداب 
وأخلاق لا توجد في التوراة قط ؛ وقد ساق الإمام الألوسي هذا الخبر للاستدلال 


الدخيل في النفسير 


به لمن يقول : إن لفظ من كل شيء هذا عام»؛ وكأنه استشعر بعد هذا القول؛ 
فقال عقبه: ولعل ذكر من باب الرمز كما ندعيه في القرآن الكريم. 

وإنني لأقول للعلامة الألوسي ومن لف لفه ؛ الكلام لشيخنا الشيخ أبو شهبه: 
إنه أراد أن يبين أن هذا مردود وغير معقول أن يقال: إن التوراة فيها تفصيل لكل 
شيء لا هي فيها تفصيل لما يحتاجون إليه في شريعاتهم في الحلال والحرام؛ 
وا محاسن والقبائح فقط» أما أن تشمل التوراة كل شيء قد كان وكل ما يكون؛ 
هذا كلام لا يُعقل» وهو مردود وغير مقبول» ونحن أيضًا لا نسلم بأن في القرآن 
رموز وإشارات لأحداث؛ وإن قاله البعض والحق أحق أن يتبع. 

ننتقل بعد ذلك إلى ما ورد في غضب موسى عندما ألقى الألواح ؛ فمن 
الإسرائيليات التي وردت في غضب موسى» والآية صرحت بأن موسى 3# لا 
رجع إلى قومه غضبان أسفاء ألقى الألواح » وحول هذا المعنى وردت إسرائيليات 
كثيرة» فقد روى ابن جرير في تفسيره والبغوي في تفسيره وغيرهما في سبب غضب 
سيدنا موسى د حين ألقى الألواح من يديهء وهذا في قوله -تعالى-: ‏ وَلَمَا 


حبص مي - 6 حت با ير اي 2 او حت لد .اخ دحوو . ره ةذ هد جوم ورم دن ولط 
رَجَعّ مومع إِلَ فَوْمِدء عَصْبنَ أَيِمًا قَالَ ينْسَمَا حَلْفسمُونِ من بعَدئة أعبلتم آم ربكم 


2 من 
5 


ع خا ٠.‏ قا اص نل برضف ع - عقو د ل فور د جل ص ساح سا تخ 7 
وَأَلْعَى الا لوا وَأحْدَ بِرأس أحِيدِ جره إِليَهِ قَالَ أَبْنَ أمْ إِنَّ الَْومَ َسَتَصَعَعُوفٍ وَكاذوأ 
بتدلوتى ؤل ذتية وس اليه ولا يجَعلَن مَعَ ألْعوَِ أَلظدلِمِينَ #: الأعراف: .]16١‏ 

ألقى الألواح ؛ معنى هذه الكلمة أي: طرحها وألقى بهاء إنما الإسرائيليات 
غمرت هذا التفسير عند هذه الآية» فقد رُوي عن قتادة أنه قال: نظر موسى في 
التوراة فقال: ربي إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
قال: ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون -أي: آخرون في الخلق - 


2 لت 


الدخيل في التمسير السرير انالك 
قال: ربي إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرءونهاء وكان من 
قبلهم يقرءون كتابهم نظرًا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئًاء ولم يعرفوه؛ وأن 
الله أعطاهم من الحفظ شيئًا لم يعطه أحد من الأمم» قال: ربي اجعلهم أمتي» 
قال: تلك أمة أحمد. 

قال: ربي إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء 
ويقاتنلون فصول الضلالة حتى لا يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي» قال: 
قال : ربي إني أجد أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليهاء وكان 
من قبلهم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله نارًا فأكلتهاء وإن رُدت عليه 
تركت فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم» قال: 
ربي فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد. 

قال: ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ربي اجعلهم أمتي» قال: 


تلك أمة أحمد: 


قال: ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي» 


قال: تلك أمة أحمد. 


قال قتادة: فذّكر لنا أن نبي الله موسى نبذ الألواح » فقال: اللهم اجعلني من أمة 
محمد. 

هذه هي الرواية ؛ أقول -الكلام لشيخنا الشيخ أبي شهبة -: إن آثار الوضع 
والاختلاق بادية عليه والسند مطعون فيه وهي أمور مأخوذة من القرآن 
والأحاديث» ثم صيغت هذه الصياغة الدفيقة » وجعلت على لسان موسى 2 


الدخيل في التمسير 
والظاهر المتعين أن إلقاء سيدنا موسى بالألواح إنما كان غضيًا وحميّة لدين الله 
وغيرة لانتهاك حرمة توحيد الله -تبارك وتعالى -» وأما ما ذكره قتادة فغير مُسلّم. 
وإن كنا نرى أن المعاني التي وردت أن أمة الإسلام أمة محمد وه هم سابقون إلى 
الجنة» نعم» وأن قرآنهم يحفظ في الصدور أناجيلهم في صدورهم هذه ميزة لأمة 
الإسلام ؛ إذ لا نجد أمة من الأمم تحفظ كتابها ووحيها كأمة الإسلام التي جعل 
الله لبا القرآن الكريم ميسرًا ٠‏ وَلَمَدْصسََ تادر 4 القمر: 117 والأوصاف 
التي وردت في الصدقات وفي الحسنات وفي الشفاعات كلها ما شاء الله من فضائل 
أمة الإسلام. 

وإليك ما قاله الإمام الحافظ الناقل ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية قال: ثم 
ظاهر السياق أنه -أي : سيدنا موسى - ألقى الألواح غضبًا على قومه؛ وهذا 
اقول فون الفلم سات ويكلنا. 

وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قونا غريبًا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة, 
وقد ردّه ابن عطية وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرّدٌء وكأنه تلقاه قتادة 
عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كدّابون وواضعون وأفاقون وزنادقة» وصدق ابن 
كثير فيما قال» وأرجح أن يكون من وضع زنادقتهم كي يظهروا الأنبياء بمظهر 
المتحاسدين» لا بمظهر الإخوان المتحابين. 

قال الإمام القرطبي عند تفسير قوله: 8 وَاَلع الْأَلَوَامَ 4 ؛ أي : ما اعتراه من 
الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل»؛ 
وعلى أخيه في إهمال أمرهم؛ قال سعيد بن جبير: ولذا قيل: ليس الخبر 
كالمعاينة» ولا التفات لما روي عن قتادة إن صحء ولا يصح ؛ ولا يصح أن إلقاء 
الألواح إنما كان لما رأى من فضيلة أمة محمد عَقَعهِ ولم يكن ذلك لأمتهء فهذا قول 
رذيء لا ينيغ أن يضاف إلى موسى .. 3# 


قله - 


الدخيل في التفسير السرر اناك 


وما يؤيّد أنه من وضع بعض الإسرائيليين الدّهّاة أن نحوًا من هذا المروي عن قتادة 
قد رواه الثعلبي وتلميذه البغوي عن كعب الأحبار» ولا خلاف إلا في تقديم 
بعض الفضائل وتأخير البعض إلا إنه لم يذكر إلقاء الألواح» وفي آخره فلما 
عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمدًا وأمته قال: يا ليتني من أصحاب 
محمدء فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن ذا َال يلمومئ إن أَصَطفَيَدَكَ عل 
ْنَا بِرِسَْلْتٍ وَيَكَلهى 44 الأعراف: 144 إلى قوله فآ دار الفاسقين 4 [الأعراف: 0140 
لكب توي فريك أنه اذيك ووه كيارة © [الأعراف: 154 قال فرضي 
موسى كل الرضاء. 


هذا ما ورد في إلقاء الألواح وغضب موسى 4 


من الإسرائيليات والخرافات ما ذكره أيضًا بعض المفسرين عند تفسير قوله -تعالى -: 
- كا ل مر قي سرع 00 6 ا 9 0 307 5 

© ومن قو مومي أمَّهَ يبدو بِلَقّوَيهء يعد لون © في سورة الأعراف»؛ وسورة 

التي وقعت في حياتهم مع رسل الله وخاصة رسول الله موسى 7# 

ذكر ابن جرير في تفسير هذه الآية خبرًا عجيباء فقال: حدثنا القاسم» قال: 
0 3 5 هه نو سين رك سرح ع تر و مداه 

5 24 20 0 8 ع 5 2 ع 

ويه يعدلون © قال: بلغني أن بني إسرائيل لا قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 

عشر سبطا تبرأ سبطا منهم ثما صنعواء واعتذروا وسألوا الله وَبْنَ أن يفرّق بينهم 

وبينهم » ففتح الله لبم نفقا في الأرض فصاروا حتى خرجوا من وراء الصين» 

فهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتناء قال ابن جريج : قال ابن عباس : 

8 8 سخ م 585 ءوس عام ديرو صج عي سد سس س2 مسر سج ل مجه سا وكين 

فذلك قوله: 3 وقلنا من بعده- لبى إِسرَ يل سكو الأرض وَإذاجك وعد لجرو جقنًا 


ود م 


ا 8 


الدخيل في النفسير 


قال أبن غباضن > ضازوا فق السرب من وتمنفاء 'قالدانن خيتة « غين مددقة خين 
أخئ البزيل عن السدي ا تدوتوي قو أكة بتر لق ريد يكار لون 4 
قال: قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. 

وقد وصف العلامة ابن كثير ما رواه ابن جرير بأنه خبر عجيب. 

وقال البغوي في تفسيره: قال الكلبي والضحاك والربيع: هم قوم خلف الصين 
بأقصى الشرق على نهر مجرى الرمل يُسمى نهر الأرداف؛ ليس لأحد منهم مال 
دون صاحبه» يمطرون بالليل ويصحون بالنهارء ويزرعون لا يصل إل 

أحدء وهم على دين الحق. 


وذكر أن جبريل 7 ذهب للنبي يه ليلة أسري به إليهم فكلمهم» فقال لهم 
جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء فقال: لهم هذا محمد النبي الأمي 
فآمنوا به» فقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقراً 
عليه مني السلام» فردٌ النبي يه على موسى وعليهم» ثم أقرأهم عشر سور من 
القرآن نزلت بمكة؛ وأمرهم بالصلاة والزكاة» وأمرهم أن يقيموا مكانهم؛ 
وكانوا يسبتون -أي: يعظمون السبت كاليهود - فأمرهم أن يجمعوا -أي: 
يعظموا يوم الجمعة - ويتركوا السبت» وقيل : هم الذين أسلموا من اليهود في 
زمن النبي َه والأول أصح. 
وهذا على كل حال من خرافات بني إسرائيل ولا محالة» والعجب من الإمام 
البغوي أن يجعل هذه الأكاذيب أصح من القول الآخر الذي هوأجدى بالقبول 
وأولى بالصحة» ونحن لا نشك في أن ابن جريج وغيره تمن رَوَوًا ذلك إنما أخذوه 
عن أهل الكتاب الذين أسلمواء ولا يمكن أبدًا أن يكون متلقى عن المعصوم طَيَةٌ. 


10 


الدخيل في التمسير ع ف المبرير التاريح 
وقال الإمام الألوسي بعد ذكر ما ذكرناه: وضعف هذه الحكاية واضح» وقد 
ضعفها ابن الخازن» وأنا لا أراها شيئّاء وأظنك لا تجد لبا سندًا يعول عليه» ولو 


ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء. 


نختم هذه القصة بالتفسير الصحيح للآية» وما ورد فيهاء والآية ا وَمِن َو 
لوقع أذ وت للج ثبو كار »يروي لما الشيع أبى قتهرة لت اميق 
التفاسير يقول: والذي يترجح عندي أن المراد بهم أناس من قوم موسى 7# 
اهتدوا إلى الحق» ودعوا الناس إليه» وفي وبالحق يعدلون فيما يعرض لبم من 
الأحكام والقضاياء وأن هؤلاء الناس وجدوا في عهد موسى وبعده»؛ بل وفي 
عهد نبينا محمد كي أمثال عبد الله بن سلام وأضرابه. 


وقد بِِّن الله -تبارك وتعالى- إن اليهود وإن كانت الكثرة الكاثرة فيهم تجحد 
الحق وتنكره» وتجور في الأحكام» وتعادي الأنبياء» وتقتل بعضهم» وتكذب 
البعض الآخرء وفيهم من شكاسة الأخلاق والطباع ما فيهم» فهنالك أمة 
كثيرة منهم يهدون بالحق وبه يعدلون» فهم لا يتأبون عن الحق» ففيه شهادة 
وتزكية لبؤلاء» وتعريض بالكثرة الغالبة منهم التي ليست كذلك» والتي 
جحدت نبوة نبينا محمد وي فيمن جحدها من طوائف البشر» وناصبته العداوة 
والبغضاء» وهو ما يُشعر به قوله -سبحانه- قبل 8 فُلَ يتأّهًا آلنّاش إن 
5 لويم و 0 لس 


عد 
و جع واه وي لله 3 0 01 و 
010 وى لماح سير 


: تفتذورت 0 [الأعراف: .]١90/8‏ 


وبذلك تظهر المناسبة بين هذه الآية والتى قبلها مباشرة والآيات التى قبل ذلك. 


للم ........-. الدخيل في النفسير 


أما ما ذكروه فليس هناك ما يشهد له من عقل ولا نقل صحيح؛ بل هو يُخالف 
الواقع الملموس والمشاهد المتيقن» وقد أصبحت الصين وما وراءها والبلاد في هذه 
المنطقة وغيرها معلومًا كل ما فيهاء وكل شبر فيها معلوم» فأين هم؟ ثم ما هذا 
النهر من الشهد؟ وما هذا النهر من الرمل؟ وأين هما؟ ثم أي فائدة تعود على 
الإسلام والمسلمين من التمسك بهذه الروايات التي لا فائدة منهاء ولا خطام؛ 
ولا زمام؟ وماذا يكون موقف الداعية إلى الإسلام في هذا العصر الذي نعيش فيه 
إذا اتتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلة؟ إن هذه الروايات لو صحت 
نانفا تكاة نبا سني لتنا اقول و الشانمو امون مااهداها ف عمل 
من عدم قبولباء فكيف وأسانيدها ضعيفة واهية؟ وقد قلنا كثيرًا: إن كونها 


صحيحة السند فرضًا لا ينافي كونها من الإسرائيليات. 


1 


الدخيل في النمسير 1ه 


(مناذج من الإسرا ئيليات في القصص القرآني "(") 
عناصر الدرس 


العشنصرالاول 3 0 وكا 1/6 


ذز سس سح ل سه 00 


مَرَنَينِ وَلنَعَل علوًا كبر 0 


العنصرالثاني : الإسرائيليات التي وردت في قصة أصحاب الكهف ١195‏ 
العنصرالثالسث : الإسرائيليات التى وردت فى قصة يوسف 3# 198 


2ه 2 
فسا ان 


ا د إِك ب 
عو كبر مكبر 2 11 وَعَدُ 


َيل في الكت لنْفْسِدُنَ ف الْأرَضِ مَرََرنِ تعن 


1 
1 رح سي 


لب م عِبَادا 3 أل ين سَدَيدٍ فَجَاسوأأ 


خلال ادير يكارت وعدا مَفُولة از ثم ردنا ا ال أكرَهَ علئرم دك 
مول وبي وها" 5 أَكثرنفِيًا 0 إن أَحسَنشم عر أَنشر لأنشس كا ىر مأ 


لها مادا ود الكمرة شنا لترمحك وينشؤا التيدهكهما مخاره 
ول مَرَّوَوَلْبَرأْماعَلوا ِبر رك ا )ىريخ أ سم ة ون عدم غذناوَحمَلَا هم 
ِلْكفْرِنَ حَصِيرًا [الإسراء: 4 -8]. 

يقول الشيخ أبو شهبة في كتابه: وليس من قصدنا هنا تحقيق مركي إفسادهم» 
ومن سلط الله عليهم في كلتا المرتين» فلذلك موضع آخر إن شاء الله» وعلى كل 
حال فالذي يترجح أن العباد ذوي البأس الشديد الذين نكلوا يهنم سيق 
إسرائيل - وأذلوهم وسبوهم هم 'بختنصر" وجنوده» وأن الآخرين الذين أساءوا 
وجوههم ودخلوا المسجد الأقصى ؛ سواء كانوا من الرومان وجيوشهم» 
كانوا من المسلمين بعد ذلك» فقد أساموهم سوء العذاب» وتأمل عاقبة الآية في 
قوله -جل وعلا - : «وَإِنْ عد عدا 4 , » فإنه يدل على أنهم سيعودون ثم 
يفسدون» فيرسل الله لبم من يسومهم العذاب ألوانًا. 

ونعود الآن إلى ما يتصل ببيان ما روي من الإسرائيليات في هاتين المرتين» 
والكلام عن الإفسادتين» واسم من سلط عليهم» وصفته» وكيف كانء وإلى ما 


عٍِ 


صار أمره. 


للئلة 


المخيل في النفسير 


وقد كانت معظم الروايات في بيان العباد ذوي لأس القكديد الذيق بثاطوا عليهيم 
تدور حول هذا الرجل 'بختنصر" هذا البابلي» ولكن أحاطوه بهالة من العجائب 
والغرائب والمبالغات التي لا تُصِدَّقء ومن العجيب أن هذه الروايات قد أخرجها 
ابن جرير في تفسيره» وأكثر منها جدّاء وكذا ابن أبي حاتم والبغوي وغيرهم عن 
ابن عباس وابن مسعودء وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وعن السدي»؛ 
وعن وهب بن منبه» وابن إسحاق» وغيرهم» وخرجها من ذكر أسانيدها مع 
عزوها إلى مخرجيها الإمام السبوطي في تفسيره (الدر المنثور). 

وفي هذه الروايات ولا شك الكثير من أكاذيب بني إسرائيل التي اختلقها 
أسلافهم» وتنوقلت عليهم» ورواه أخلافهم من مسلمتي أهل الكتاب الذين 
أسلمواء وأخذها عنهم بعض الصحابة والتابعين ؛ تحسيئًا للظن بهم » ورواها من 
غير تنبيه إلى ما جاء فيها من الكذب» وفي هذه الأخبار الإسرائيلية ما يحتمل 
الصدق والكذب» ولكن الأولى عدم الاشتغال به وأن لا نفسر القرآن بهاء وأن 
نقف عند ما قصه الله علينا من غير أن نفسد جمال القرآن وجلاله بمثل هذه 
الإسرائيليات. 


وقد أكثر ابن جرير هنا من النقل عن ابن إسحاق» وفي بعضها روى عن ابن 
إسحاق عن من لا يُتّهم عن وهب بن منبه» وفي بعضها بسنده عن وهب بن منبه 
بدون ذكر ابن إسحاق» وبذلك وقفنا على من كان المصدر الحقيقي لبذه 
المرويات» وأنه وهب بن منبه وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب» وقد سود ابن 
جرير بضع صفحات من كتابه في النقل عن ابن إسحاق وعن وهب, ولا نحب 
أن ننقل كل ما ذكره بنصهء وإلا طال الكلام؛ فإن في ذلك تسويدًا للصفحات»؛ 
ولكن مساك البحض ليكوة”القار وطالب العللم والبائحك واللذى يريد معرقة 
التفسير على حذر من مثل ذلك. 

ل 0 


الدخيل في النفسير - 


قالابن جرير: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةع قال: حدثني ابن 
إحداثهم ما هم فاعلون بعده» فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرًاء ولمانقول: نما أنزل الله موسى ؛ يعني : 
أنزل المعنى لا هذا اللفظ ؛ لأن التوراة طبعًا لم تكن باللغة العربية» ولا كان لسان 
الأحداث والذنوب» وكان الله -جل وعلا- في ذلك متجاورًا عنهم متعطفا 
فكان ما أنزل بهم في ذنوبهم ما كان قدَّم إليهم في الخبر على لسان موسى مما أنزل 
بهم في ذنوبهم» فكان أول ما أنزل بهم من تلك الوقائع أن ملكا منهم كان يُدَعَى 
صديقه» وكان الله إذا ملك الملك عليهم بعث نبيًا يسدده ويرشده» ويكون فيما 
بينه وبين الله» ويحدث إليه في أمرهم» لا ينزل عليهم الكتب» إنما يؤمرون باتباع 
التوراة والأحكام التي فيهاء وينهونهم عن المعصية» ويدعونهم إلى ما تركوا من 
الطاعة. 

ويحيى وعيسى » وشعياء الذي بشر بعيسى ومحمد طب ؛ فملك ذلك الملك بني 
إسرائيل وبيت المقدس زمانًاء فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث وشيعاء 
معه ؛ بعث الله عليهم رجل يسمى 'سنجاريب" ملك بابل ومعه ستمائة ألف 
راية» فأقبل سائرًا حتى نزل نحو بيت المقدسء والملك مريض في ساقه قرحة» 
فجاء النبى شعياء فقال له: يا ملك بنى إسرائيل إن "سنجاريب” ملك بابل قد 


نزل بك هو وجنوده ستمائة ألف راية» وقد هابهم الناس» وفركوا منهم» فكبّر 


المخيل في النفسير 


ذلك على الملك» فقال: يا نبى الله هل أتاك وحى من الله فيما حدث فتخبرنا به» 
كيف يفعل الله بنا» وب" سنجاريب” وجنوده؟ فقال له النبي #: لم يأتنني وحي 
أحدث إلى في شأنك. 


فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعياء النبي أن ائت ملك بني إسرائيل فمره أن 
يوصي وصيته » ويستخلف على ملكه من شاء من أهل بيته ؛ فإنك ميت» ثم 
استرسل ابن جرير في الرواية حتى استغرق أربع صفحات كبار من كتابه؛ لا 
يشك الناظر فيها أنها من أخبار بني إسرائيل» وفيما ذكره ابن جرير عن ابن 
إسحاق الصدق والكذب» والحق والباطل» ولسنا في حاجة إليه في تفسير الآيات. 
أما الإفساد الثاني ففيه: ومن سلط الله عليهم» روى ابن جرير أيضًا قال: 
حدثني محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» قالا: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم» قال: قال عن وهب بن منبه إلى أن قال عن ابن 
إسحاق» عن مَنْ لا يُتهم» عن وهب بن منبه اليماني» واللفظ لحديث ابن حميد 
أنه كان يقول -يعني : وهب -: قال الله -تبارك وتعالى - ل"أرميا" حين بعثه نا 
إلى بني إسرائيل : يا أرميا من قبل أن أخلقك اخترتك» ولأمر عظيم اختبآأتك؛ 
فبعث الله "أرميا" إلى ذلك الملك من بني إسرائيل يسدّده ويرشده» ويأتيه بالخبر 
من الله فيما بينه وبين الله. 

قال: ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل » وركبوا المعاصي » واستحلوا 
امحارم» ونسوا ما كان الله يله صنع بهم وما نجاهم من عدوهم "سنجاريب" 
وجنوده» فأوحى الله إلى "أرميا" أن ائت قومك من بني إسرائيل» واقصص 
عليهم ما آمرك به وذكرهم نعمتي عليهم وعرفهم أحداثهم. 

واسترسل وهب بن منبه فيما يذكره من أخبار بني إسرائيل حتى استغرق ذلك من 
تفسير ابن جرير عدة صفحات ؛ ثلاث صفحات كبار إلى غير ذلك. 


3 لت 


الدخيل في اللفسير 00 
وما ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم من قصص عجيب غريب في 'مختنصر" هذاء 
وما خرب من البلاد وما قتل من العباد كلام كثير. 

وتأمّل الكذب على رسول الله ويه بنسبة هذه الإسرائيليات إليه» ولو أن هذه 
الإسرائيليات والأباطيل وقف بها عند رواتها من أهل الكتاب الذين أسلمواء أو 
عند من رواها عنهم من الصحابة والتابعين ؛ لبان الأمرء ولكن عظم الإثم في 
أن تنسب هذه الإسرائيليات إلى المعصوم ويه صراحة؛ ولا نشك أن هذا الدسَ 
من عمل زنادقة اليهود أو الفرس. 

وإليك ما رواه ابن جرير في تفسيره قال: حدثنا عصام بن راود بن الجراح » قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري» قال: حدثنا منصور بن 
المعتمر» عن ربعي بن حراش» قال: سمعت حذيفة بن اليماني يقول: قال 
رسول الله وه : "إن بني إسرائيل لما اعتدوا وعلو وقتلوا الأنبياء ؛ بعث الله عليهم 
ملك فارس 'حختنصر"+ وكان الله ملكه سبعمائة سنة فصنار إلبهة بح دغل بيك 
الملقدس فحاصرهاء وفتح» وقتل على دم زكريا سبعين ألفاء ثم سبى أهلهاء 
وبني الأنبياء»ء وسلب حلي بيت المقدس » واستخرج منها سبعين ألفًا ومائة ألف 
من حلي حتى أوردها بابل . 

انظر إلى هذه المبالغات والأكاذيب التي ينسبونها إلى رسول الله عَوَ. 

قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظيمًا عند الله؟ قال: 
"أجل بناه سليمان بن داود من ذهب» ودرء وياقوت» وزبرجدء وكان بلاطة 
من ذهب» وبلاطة من فضة» وكانت عمّده ذهبء؛ أعطاه الله ذلك وسخر له 
الشياطين يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين» فصار 'بختنصر" بهذه الأشياء حتى 
دخل بها بابل فأقام بنو إسرائيل في يديه مائة سنة تعذبهم المجوس وأبناء المجوس» 


ِ هس 


الحخيل في التفسير 
فيهم الأنبياء وأبناء الأنبياء» ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس 
يقال له: "قورش" وكان مؤمنًا أن سر إلى بقايا بني إسرائيل حتى تستنقذهم» 
فصار "قورش" ببني إسرائيل وحُلي بيت المقدس حتى ردّه إليه. 

فقام بنو إسرائيل مطيعين الله مائة سنة» ثم إنهم عادوا في المعاصي فسلط الله 
عليهم 'بطيافوس"» فغزا بأبناء من غزا مع 'بختنصر"» فغزا بني إسرائيل حتى 
أتاهم بيت المقدس فسبى أهلهاء وأحرق بيت المقدس» وقال لبم: يا بني 
إسرائيل إن عدتم في المعاصي عدنا عليكم بالسباء؛ فعادوا في المعاصي فسيّر الله 
عليهم السباء الثالث» ملك روميه يقال له 'فاقس بن إسبايوس » هذا الكلام 
موجود في كتب التفسير حتى في (تفسير البغوي) قاقس بن إستيانوس » فغزاهم 
في البر والبحر» فسباهم وسبى حلي بيت المقدس» وأحرق بيت المقدس 
بالنيران» فقال رسول الله َي : "هذا من صنعة حلي بيت المقدس» ويرده المهدي 
إلى بيت المقدس» وبها يجمع الله الأولين والآخرين". 

وعفا الله عن ابن جرير -هذا كلام شيخنا الشيخ أبي شهبه - كيف استجاز ابن 
جرير أن يذكر هذا البراء» وهذه التخريفات عن المعصوم #َقَهِ وكان عليه أن 
يصون كتابه عن أن يسوده بأمثال هذه المرويات الباطلة. 

ويرحم الله أيضًا الإمام الحافظ الناقد ابن كثير حيث قال في تفسيره: وقد روى 
ابن حمرينق هذا الكان هديا ادغو حليقة مرفوعا مطوناه وسوحدية 
موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب 
كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا أبو 
الحجاج البزي -رحمه الله - بآنه موضوع مكذوب»؛ وكتب ذلك على حاشية 


الكتاب ؛ كتاب (تفسير ابن جرير). 


- 


الدخيل في النفسير 
وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب بذكرها ؛ لأن منها ما 
هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم » ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء 
ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد» وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من 
بقية الكتب قبلهاء ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم» وقد أخبر الله عنهم أنهم لما 
طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم» وسلك خلال بيوتهم» 
وأذلبم» وقهرهم ؛ جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد» فإنهم كانوا قد تمردواء 
وقتلوا خلقا كثيرًا من الأنيياء والعلماء. راجع في ذلك (تفسير ابن كثير) و(تفسير 
البغوي) أيضًا. 

أما التفسير الصحيح للآية وبه نختم ؛ فنقول: وهذا هو ا حق الذي ينبغي أن يصار 
إليه في الآية» والقصص القرآني لا يعنى بذكر الأشخاص ولا الأماكن ؛ لأن 
الغرض منه العبرة والتذكرة والتعليم والتأويل» والذي دلَّت عليه الآية أنهم 
أفسدوا مرتين في الزمن الأول» وظلموا وبغوا؛ فسلط الله عليهم في الأولى من 
أذلهم وسباهم» .ولا يحيناً أن يكون هذا الذي أذليم هو ' استجاردي" أو "عخصر " 
وجيشه» أو غيره ؛ إذ لا يترتب على العلم به فائدة تُذكرء وسلط الله عليهم في 
الثانية من أذلهم وساء وجوههم» ودخل المسجد الأقصى فأفسد فيه ودمَّرء ولا 
يعنينا أن يكون هذا الذي نكل بهم هو "طيطوس" الروماني أو غيره ؛ لأن المراد 
من سياق قصته ما قضاه الله على بني إسرائيل أنهم أهل فساد وبطر وظلم 
وبغي » وأنهم لا أفسدوا وطغوا وتجبروا سلط الله عليهم من عباده من نكل بهم 
وأذلهم وسباهم وشردهم. 

ثم إن الآيات دلت أيضًا على أن بني إسرائيل لا يقف طفيائهم ولا بغيهم 
وإفسادهم عند المرتين الأوليين»؛ بل الآية توحي بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله 
وأن الله سيسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب؛ ويبطش بهم ويردٌ ظلمهم 


: هس 
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3 و مه 
ا ب سك ارح سس سس سرح ص سس ع 


وعدوانهم » قال وق : « عد ردي أ يمك وَإنْعْدمم مدنا وَجملَا هم لق 
حَصِيرَا © أليس في قوله هذا إنذار ووعيد لهم إلى يوم القيامة؟ بلى. 

وغا بوكد هذا الاتذان والوعيد قوله حتعاق -+ .ف وه كاذو 277 تعن لبهم 
ِل يوم الْقِيَكْمَةَ من يسُومُهُم سوء الْعَدَابٍ إِنَّ ريلك لَسَرِيمٌ الْعِفَاب وإِنَّه مور 
نحم الأعراف: 1117 فهل يُسلط الله عليهم اليوم من يرد ظلمهم وبغيهم 
وطردهم أهل فلسطين من ديارهم واغتصاب الديار واستغلال العباد واستهانتهم 
بالقيم الخلقية والحقوق الإنسانية» ندعو الله ونرجوه أن يُحقق ذلك في من 
يعاقبهم ويسلطه عليهم» وما ذلك على الله بعزيزء وبإمكان أمة الإسلام لو 
انّحدت كلمتهاء وجمعت صفهاء ورفعوا راية الإسلام والجهادء وأخذوا الحذر 
والأهبة» وأعدوا العدة ؛ فإن الله يمكنهم إن شاء الله. 


الإسرائيليات التي وردت في قصة أصحاب الكهف 


إن قصة أصحاب الكهف التي سمّيت السورة بهذا الاسمء ورد فيها من 
الإسرائيليات ما وردء فمن قصص الماضيين التي أكثر المفسرين فيها من 
الإسرائيليات قصة أصحاب الكهف ذكرها ابن جرير وابن مردويه وغيرهماء 
وطبعًا الكثير من أخبار هؤلاء لا يدل له أو عليه كتاب الله» ولا يتوقف فهم 
القرآن وتدبره على ما أورده المفسرون من هذه الإسرائيليات. 


فمن ذلك ما ذكره ابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق صاحب (السيرة) في 
قصتهم » فقد ذكر نحو ثلاث صفحات أو ورقات» ونقل عن وهب بن منبه» 
وابن عباسء ومجاهد أخبارًا كثيرة أخرى»؛ وكذلك ذكر السيوطي في (الدر 
المنثور) الكثير نما ذكره المفسرون عن أصحاب الكهف ؛ عن هويتهم» ومن 


هه 


الدخيل في النفسير 
كانواء وفي أي زمانء وفي أي مكان وجدواء وتحدث عن أسمائهم»؛ واسم 
كلبهم » وهو قطمير أم غيره» وعن لونه أهو أصفر أم أحمر. 

بل روى ابن أبي حاتم من طريق سفيان قال: رجل بالكوفة يقال له: عبيد؛ 
وكان لا ينهم بالكذب؛ قال: رأيت كلب أصحاب الكهف أحمر كأنه كساء 
أنبجاني » نسبة إلى بلد اسمها أنبج تُعرف بصنع الأكسية» ولا ندري كيف كان لا 
ييتهم بالكذب» وما زعم كذب لا شك فيه» فهل بقي كلب أصحاب الكهف 
حتى يومنا هذاء أو حتى الإسلام حتى رآه هؤلاء كلام لا يعقل. 

وذكروا أخبارًا غرائب في الرقيم ؛ فمن قائل: إنه قرية» وروى ذلك كعب 
الأحبار» ومن قائل: إنه وادٍ بفلسطين بقرية أيلة» وقيل: اسم جبل أصحاب 
الكهف إلى غير ذلك ؛ مع أن الظاهر أنه كما قال كثير من السلف : إنه الكتاب أو 
الحجر الذي دُوَّنْ فيه قصتهم وأخبارهم أو غير ذلك ما لا نجزم به فالله أعلم به. 

وكلمة الرقيم فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مرقوم» وفي الكتاب الكريم جاء قوله 
سبحانه : وما آذك مَاعلِيُونَ )كنب تقوم سبد المعرَونَ 47 المطففين: 11١-19‏ 
وَمَآَدَركَ ماين (رع )كلب قوم 4 المطففين: 8, 4] يعني : رقيم بمعنى مفعول. 

وفي هذه الأخبار التي تُقلت عن الرقيم وعن أصحاب الكهف وعن صفاتهم وعددهم 
وأسمائهم الحق والباطل» والصدق والكذب؛ وفيها ما هو محتمل للصدق والكذب» 
ولكن فيما عندنا غنية عنه» ولا فائدة من الاشتغال بمعرفة هذاء وتفسير القرآن الكريم 
به» فإن الآيات لا تحتاج إلى هذا التفسير» والأولى والأحسن أن نضرب عنه صفحناء 
وقد أدبنا الله بذلك حيث قال لنبيه بعد ذكر اختلاف أهل الكتاب في عدد أصحاب 


5 8 دن 000 0 2201 9 و عت 0 5 عرسم 
اليك قال يهان « فرق أعبعِدَتهم مَايَعَلَمُهُمْإِلَاقيِلٌ َلَاثْمَارِ فم لامآ 


ع سإ سج صر << 


طهر وَلَا تدك هر تتهه لَحَذا 0 [الكهف: ؟1]. 


الدخيل في النفسير 
وغالب ذلك ما أشرنا إليه وغيره متلقى عن أهل الكتاب الذين أسلمواء وحمله 
عنهم بعض الصحابة والتابعين لغرابته والعجب منهم. 

دل عاذي إبزن كان و الفميرية بول استيتوم بيذم لاسا وات كلبيم تظري 
صحته» والله أعلم ؛ فإن غالب ذلك تُلقي من أهل الكتاب» وقد قال تعالى: 
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا 4 ؛ أي : سهدًا هيئًا لِيئّاء فإن الأمر في معرفة ذلك 
ارت عليه كير انهه ولا قي قيع نوم احناة أي : فإنهم لا علم لهم 
بذلك إلا ما يقولون من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استثاد إلى كلام 
معصوم؛ وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه» ولا مرية فيه» فهو 
المقدم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. راجع في ذلك (تفسير ابن كثير). 


الإسرائيليات التي وردت في قصة يوسف 37# 


قصة عظيمة الأثر؛ وهي القصة الفريدة التي ذُكرت في صورة واحدة»؛ فإن ما 
نعهده في القرآن الكريم أن أكثر قصص الأنبياء والرسل إنما دُكر في أماكن عِدَّة؛ 
ومواقف عديدة» كل موقف يتناسب فيه ما ذُكر لأخذ العظة والعبرة» إلا قصة 
نبي الله ورسوله يوسف 7# فإن قصة يوسف إنما دُكرت في سورة "يوسف" في 
موقف واحدء وجمعت أطرافها كلها في هذه السورة المباركة. 

سورة يوسف 3# وقصته دُكرت مجموعة في هذه السورة وحدهاء ورغم ذلك فقد 
وردت في قصة يوسف 7# إسرائيليات ومرويات مختلقة مكذوبة» وأحاديث كثيرة 
ذُكرت في هذا الشأن ما تقدح في عصمة الأنبياء والرسل» لا سيما ما يتعلق بقوله - 
جل وعلا - ا ع أن را برهن رَيْوء حكَرَإِكَ لنضْرِتَ 
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عنه السوء والفحثاء اي لمَخَلَصِيتَ *# ايوسف: 4 على الرغم من أن 


ملظا - 


المخيل في اللفسير 00 
الآيات في هذا الشأن ناطقة ببراءة يوسف وعصمته» وأنه من عباد الله المخلصين» 
وأن المرأة هي التي راودته كما سنتبين من خلال الآيات في هذا الشأن. 

وردت في قصة يوسف ## إسرائيليات ومرويات؛ فمن ذلك ما أخرجه ابن 
جرير في تفسيره والسيوطي في (الدر المنثور) وغيرهما في قوله -تعالى- في أول 
السورة + مإ َال َس ف لابه يكبت إن ايت دشرا لسن وَالْقمرَ أن 
ل كوريدت 14 ايوسف: ؛] قال السيوطي: وأخرج سعيد بن منصورء والبزار» 
وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والعقيلي في (الضعفاء) 
وأبو الشيخ» والحاكم وصححه؛ طبعًا عندما يقول السيوطي: إن الحاكم 
صححه؛ يجب أن نتذكر أن تصحيح الحاكم لا يعتد به إلا إذا وافقه الشيخ 
الذهبي أو غيره من علماء الحديث. 


وروى أيضًا ابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معًا في (الدلائل) عن جابر بن عبد 
الله >> قال: جاء بستاني اليهودي إلى النبي وه فقال: يا محمد أخبرني عن 
الكواكب التي رآها يوسف 2 ساجدة له ؛ ما أسمائها؟ فسكت النبي © فلم 
يجبه بشيء» فنزل جبريل # فأخبره بأسمائهاء فبعث رسول الله يك إلى 
البستاني اليهودي؛ فقال: "هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟" قال: نعم, 
قال: "حرفان» والطارق» والزيال» وذو الكفتان» وقابس» ودنان» وهدان» 
والفيلق» والمصبح» والضروحء والفريخ» والضياءء والنور. 

هذه الأسماء في (تفسير ابن جرير) فيها بدل حرفان جربان»؛ » بدل دنان في 
وثاب» وبدل هودان في عمودان» وفيه بدل الفيلق الفليق ؛ يعني : أسماء مختلفة 
في الروايات الأخرى» بقية الحديث 'رآها في أفق السماء ساجدة له» فلما قص 
يوسف على يعقوب» قال: هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد" ؛ فقال اليهودي: 
إي والله إنها لأسماؤها. 


1 َس 
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والذي يظهر لي -والكلام لشيخنا الشيخ أبي شهبة - أن هذا من الإسرائيليات؛ 
وألصضقت يالبى 18 زور كم إذنسيدنا يوسفارأى كواكتب بصورها لا 
بأسمائهاء نعم رآها بصورها لا بأسمائهاء ثم ما دخل الاسم فيما ترمز إليه 
الرؤية» ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير» وقد ضعفه الأئمه وتركه 
الأكثرون؛ وقال الجوزجاني: هذا ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف 
وكله من الأكاذيب. 


وقال الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال): قال ابن معين: ليس بثقة ؛ أي : راوي 
هذه الرواية التي هي مروية عنه» وهو الحكم بن ظهيرء قال ابن معين عنه: ليس 
بثقة» وقال مرة: ليس بشيء » وقال البخاري: منكر الحديث» وقال مرة: 
تركوه» وهو راوي حديث 'إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه". 

فهل مثل هذا تُعتبر روايته في مثل هذاء وبحسبه سقوطا مقالة البخاري فيه منكر 
الحديث وتركوه» طبعا لا تعتبر روايته. 

الإسرائيليات في الآية التي حيّرت بعض المفسرين» وكثر الكلام فيها من 
الإسرائيليات» الآية هي قوله -تعالى-: ا وَلَقَدَ هَمَِّتَ بوْءِ وَهَمَّ يبَالَوْلَا أن را 
بُرْهَنَ رَيِم 4 ومن الإسرائيليات المكذوبة التي لا توافق عقلًا ولا نقلًا ما ذكره 
ابن جرير في تفسيره وصاحب (الدر المنثور) وغيرهما من المفسرين في هذه الآية ؛ 
فقد ذكروا في همّ يوسف 7# ما ينافي عصمة الأنبياء» وما يخجل القلم فمن 
تسطيره لولا أن المقام مقام بيانء وتحذير من الكذب على الله وعلى رسله؛ وهو 
من أوجب الواجبات على أهل العلم. 

فقد روى هؤلاء عن ابن عباس ل أنه سكل عن هم يوسف 3# ما بلغ؟ 
قال: حل البميان -يعني : السراويل - وجلس منها مجلس الخاتن» فصيح به: يا 


الدخيل في النفسير الم رن ار 
يوسف لا تكن كالطير له ريش » فإذا زنا قعد ليس له ريش. ورووا مثل هذا عن 
على >> وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير» معاذ اللّه. 

ورَوَوًا أيضًا في البرهان الذي رآه» ولولاه لوقع في الفاحشة بأنه ودي أنت 
مكتوب ف الأنبياء» وتعمل عمل السفهاء» وقيل : رأى صورة أبيه يعقوب في 
الحائتط, وقيل : في سقف الحجرة» وأنهرآة عافا على ابيامدة وأنه لم يتعظ 
بالنداء حتى رأى أباه على هذه الحال. 


بل أسرف واضعو هذه الإسرائيليات الباطلة ؛ فرعيو أنه لالم يرغومن وقية 
صورة أبيه عاضًا على أصابعه ضربه أبوه يعقوب» فخرجت شهوته من أنامله؛ 
ولأجل أن يؤيّد هؤلاء الذين افتروا على الله ونبيه يوسف هذا الافتراء يزعمون 
أيضًا أن كل أبناء يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدًا ما عدا يوسفء, فإنه نقص 
بتلك الشهوة التي خرجت من أنامله ولدًا فلم يولد له غير أحد عشر ولدا. 

بل زعموا أيضًا في تفسير البرهان فيما روي عن ابن عباس أنه رأى ثلاث آيات 
من كتاب الله ؛ وهي قوله -تعالى -: 9 وَإِنَّ علِِكُم لنفِظِينَ (8) كِرَامَا كين 4 
الانفطار: 2١١ ٠١‏ وقوله -تعالى-: ظ وكا ككل فى كو وماكوا يكاين زهان ولا 
تَكْمَلونَ من عَمَلٍ إلا حكن عَليَكيٌ شُهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ © ليونس: 211١‏ وقوله - 
تعالى -: « أَكمَنَ هْوَفَيمُ عَلْكلِ تقس يسََكَسَبَتَ 4 الرعد: *85. وقيل : رأى قوله : 
0 ير لز نكن قمعت وكوتية [الإسراء: 187. 

ومن البديهي أن هذه الآيات بهذا اللفظ العربي لم تنزل على أحد قبل نبينا محمد يي ؛ 
وإن كان الذين افتروا هذا لا يعدمون جوابًا بأن يقولوا: رأى ما يدل على معاني 
هذه الآيات بلغتهم التي يعرفونها. 


بل قيل في البرهان: إنه أري تمثال الملك وهو العزيز» وقيل : خياله. 
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وكل ذلك مرجعه إلى أخبار بني إسرائيل وأكاذيبهم التي افتجروها على الله 
وعلى رسله؛ وحمله إلى بعض الصحابة والتابعين كعب الأحبار ووهب بن 
منبه» وأمثالهماء وليس أدلّ على هذا ما رُوي عن وهب بن منبه قال: لما خلا 
يوسف وامرأة العزيز خرجت كف بلا جسد بينهما مكتوب عليها بالعبرانية : 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» ثم انصرفت الكف» وقاما مقامهماء ثم 
رجعت الكف بينهما مكتوب عليها بالعبرانية : وإنا عليكم لحافظين كرامًا كاتبين 
يعلمون ما تفعلون» ثم انصرفت الكف وقاما مقامهماء فعادت الكف الثالثة 


2 


مكتوب عليها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» وانصرفت الكف 
وقاما مقامهماء فعادت الكف الرابعة مكتوب عليها بالعبرانية: واتقوا يومًا 
ترجعون فيه إلى الله» ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ؛ فولى 
نوسك. 39 هارنا. 

هذا الكلام في (الدر المنثور) رواه الإمام السبيوطي وغيره. 

وقد كان وهب أو من نقل عنه وهب ذكيّا بارعًا حينما زعم أن ذلك كان مكتوبًا 
بالعبرانية» وبذلك أجاب عمًا استشكله» ولكن مع هذا لن يجوز هذا الكذب إلا 
على الأغرار والسّدّج من أهل العلم» ولا أدري أي معنى يبقى للعصمة بعد أن 
جلس بين فخذها وخلع سرواله» وما امتناعه عن الزنى على مروياتهم المفتراة 
إلا وهو مقهور مغلوب» ولو أن عربيدًا رأى سورة أبيه بعد ثماته تحذره من 
معصية ؛ لكف عنها وانزجر» فأي فضل ليوسف إِذّا وهو نبي من سلالة أنبياء. 
ويتابع شيخنا الشيخ أبو شهبه فيقول: بل أي فضل له في عدم مقارفته الفاحشة 
بعدما خرجت شهوته من أنامل قدميه» وما امتناعه حينئزٍ إلا قصري جبري» ثم 


ما هذا الاضطراب الفاحش ف الروايات» أليس الاضطراب الذي لايمكن 
فيد 2 00 


الحخيل في النتفسير سد المبرير العاشر 
التوفيق بينه كهذا من العلل التى ردٌ المحدثون بسببها الكثير من المرويات ؛ لأنه 
أمارة من أمارات الكذب والاختلاق» والباطل لحلج؛ وأما الحق فهو أبلج. 

ثم كيف يتفق ما حيك حول نبي الله يوسف ؤَيَهه وقول الحق -تبارك وتعالى- 
عقب ذكر البهمّ: #حكدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ ألشوء وَالْفَحمَآء إِنَهْه مِنْ عِبَاونًا 
المخلصيت »4 ايوسف: 2115 فهل يستحق هذا الثناء من حل التكة وخلع 
السروال» وأن جلس بين رجليها إلى آخر ما ذكروه من الكذب» ولا أدري 
أنصدق القرآن أم نصدق كذْبة بني إسرائيل ومخرفيهم؟! بل كيف يتفق ما روى 


01 2 + ان 


هو وما حكاه الله كَيْنَ عن زليخة بطلة المراودة؛ حيث قالت: 9# أنأ رودته: عن 
َيِه وَإِنَهُ لمِنَ ألصََدِقيت 44 ايوسف: 4١‏ وهو اعتراف صريح من البطلة التي 
أعيتها الحيل عن طريق التزين حيئاء والتودد إليه بمعسول القول حيئًا آخرء 
والذيعات والمقويق عا قالذا قلي اقلق وقالقه :19 كي د لكل 111 
تجن ولب امن المجطين © ايوسف: 97. 


ثم انظر ماذا كان جواب السيد العفيف الكريم ابن الكريم ابن الكريم اين الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم صلوات الله وسلامه - قال: 
ا ب اقول جور اتاد تجن ١‏ جرع رط وج ل بحلل الا ساح لح عن سس فر يه 2 ا د 

« فَالَ وََ ألِجَنُ أُحَبُ ِل م يدَْوتََليِْ ولا صرف عن كبَدَهْنَ أضب إِلوْنَ وأ 
من للْْهاِنَ ‏ [يوسف: #*]. 

5 كلت 00 يو 3 ا ع 
وقصده قر بقوله: ولا صرف عَىٌكيَدَهنَ © تبرؤ من الحول والطول» وأن 
ال حول والقوة إنما هما من الله -جل وعلا - وهو سؤال منه لربه واستعانة به على 
أن يصرف عنه كيدهن » وهكذا شأن الأنبياء. 


والحقيقة عندما نتأمل الآيات نجد فيها أكثر من عشرة أدلة كلها واضحة» فبعد ما 


د 7 
ترق حم جر 22 أ يو نتن “عير ليت 


5 جو م سج - و 
مضى من قولبها: #8 أتأ رود نهم عن نَفَسِدء وَإِنَّهه لِمنَ الْصَدِقِيَ #* (يوسف: 215١‏ وقول 


ف 


الدخيل في النفسير 


-جل ى وسم را رضح سر حت سم 


الله كي « حكدلك لصَرِف عنه السوء وَالْفَحمَآء 4 [يوسف: 2175 وقوله كيل 
# إن من عاونا المخلصِيرت © زيرسفء» 4 ترئ أن الشيطان انفسه قد شهد 
ليوسف 3# في ضمن قوله كما ذكر القرآن وحكاه الله عنه بقوله: 2 فَالَ شِعرَّنِكَ 
سم معن 2 لا عبَادَكَ مِنَهُمْ الْمَحَلضِينت © آص: 2185:8#8 ويوسف 
بياذ الى المالثة من الخاضي 

وكذلك شهد ليوسف شاهد من أهلهاء هذا الشاهد كما نطقت الآية عندما قال - 
جل وعلا-: وَسَهِدَ سَاهِدُ يَنْأهْلِهَآإ نكا ميض هد من قبل مَصَدَقت 
ْو َالككبيتَ )ونان يه قد من در كدت وَهْوَينَلصد رو (50) كَل 
رآ ِيصَهُ هد من مُبرِهَالَإنمين حكَبوق إديِدَهنَ عط © اآيوسف: 2158-11 
وهل الشاعد قبل كان ردنا هادا حكييا خربًا من بخاصة الللشيه.وكان قن 
أهلهاء وقيل: كان صبيّا في المهدء وكان ذلك إرهاصًا بين يدي نبي الله يوسف 
إكراماله: 

على أيّةَ حال نطق هذا الشاهد بالقول الفصل عندما قال: إن كات مَمِيِضْه 
دمي 4 ؛ أي: شق وقطع من الأمام «مَصَدَكَتَوَعْوَ'نَلكَدِبينَ 4 كأنه 
هو الذي يقدم عليها ويقبل» فدفعته 0 وَإِنْكَانَ مص قد من دثر فُكَدّبتَ وَهْوَنَ 
َلصَّدِدِقِينَ © لأن قد القميص وشقه من الخلف معناه أنه كان يجري ويهرب منها 


آ ته 


١‏ عَمَارََاصِيصَهُ قُدمن دُثْرفَالَإِنَعِين حيرص إديدَفنَعَظِيهُ 4 الآيات. 
وقد أسفر التحقيق عن براءة يوسف وإدانة زليخة امرأة العزيز» فكيف تتفق كل 
هذه الشهادات الناصعة الصادقة» وتلك الروايات المزورة عن الإسرائيليات لا 
تتفق» وقد ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير الطبري» والثعلبي؛ 
والبغوي» وابن كثير» والسيوطي. 


هذ 


المخيل في النفسير -- 


وتعرّف أخا الإسلام ويا طالب العالم أن هذه الكتب مع جلالة قدرها لم تسلم 
من سوق هذه الروايات الكثيرة الاسرائيليات » وقد مر بها ابن كثير بعد أن نقلها 
حاكيًا من غير أن ينبّه إلى زيفهاء وهذا من المواضع التي تعدّ زلّات لابن كثير؛ إذ 
يدل هذه الأبدر الالاسوهةه الروايات وله ستيب اونا :ولة ينض فى 
تزييفهاء مع أن ابن كثير تأخّر؛ يعني : لو كان لابن جرير الطبري المدوفى في أول 
القرن الرابع أو الثعلبي أو البغوي» أو هؤلاء الذين تقدمت بهم الحياة في القرون 
الأربعة أو الخمسة الأولى» فابن كثير الذي ثُوفي في عام سبعمائة وأربع وسبعين 
في أواخر القرن الثامن كان حريًا به أن يدفع هذه الأباطيل وأن ينقدهاء وأن يبين 
زيفها. 

ونن العوي نا كا الامام ادن عرخر على بدازالة قد رم يضاول ا ايططن ل 
تفسيره مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور والبهتان» ويفسرون الآيات على 
حسب ما تقتضيه اللغة وقواعد الشرع» وما جاء في القرآن والسنة الصحيحة 
الثابتة» ويعتبر هذه المرويات التي سقناها الآن هي قول جميع أهل العلم بتأويل 
القرآن الذين يؤخذ عنهم. راجع (تفسير ابن جرير). 

وكذلك تابعه على مقالته هذه الثعلبي والبغوي في تفسيريهما ؛ تفسير البغوي 
(معالم التنزيل)»؛ والثعلبي في أيضًا (الكشف والبيان) تفسيره» وهذه 
المرويات الغثة المكذوبة التي يأباها النظم الكريم» ويجزم القلم والنقل 
باستحالتها على الأنبياء -عليهم السلام - هي التي اعتبرها الطبري ومن تبعه 
أقوال السلفه» بل يشير ق خط اعغتبان هذه المروياث» فيورد على نفسة 


سؤانا فيقول» فإن قال قائل + وكيف موز أن يضف يوسف مفل هذاء وهو 


: َس 


1 - الدخيل في التفسير 
لله نبي؟ ثم أجاب بما لا طائل تحتهء ولا يليق بمقام الأنبياء والمرسلين. فانتبه 
أخا الإسلام. 
ثم نذكر أيضًا ما وقع فيه الإمام الواحدي وهو صاحب تفسير (البسيط)؛ 
و(الوسيط)؛ و(الوجيز)» وله قدمه الراسخة في علم التفسير إلا أنه أيضًا ذهب 
إلى ما ذهب إليه هؤلاء ؛ فذهب الواحدي في تفسيره (البسيط) قال: قال 
المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روايتهم الآخذون للتأويل عمّن شاهد 
التنزيل: هم يوسف 7# بهذه المرأة هما صحيحًاء وجلس منها مجلس الرجل 
من المرأة» فلما رأى البرهان من ربه ؛ زالت كل شهوة منه» وهى غفلة شديدة 


من هؤلاء الأئمة من الواحدي وغيره لا نرضاها ولا يرضاها الله ورسوله. 


الدخيل في النفسير _[79911# 


(ناذج من الإسرائيليات في القصص القرآني "5") 
عناصر الدرس 


العنصرالثاني : الإسرائيليات التي وردت فى قصة اطائدة لنلفا 


تابع الإسرائيبيات التي وردت في قصة يوسف 7# 


لا زلنا مع نبي الله يوسف 7# تلك القصة التي دُكرت مكتملة في سورة 
'يوسف” وفيها ما فيها من الإسرائيليات التي أوردها المفسرون في تفسيرهم» 
وسبق أن تكلمنا عن يوسف 7# وعن الآيات التي بينت أن امرأة العزيز راودته 
عن نفسه» وأنه كان صادق ؛ إذ لم يقترب من جانب الخنط» والآيات في هذا في 


مدع م 


هذه السورة وغيرها كثيرة» فالله جَلإِةْ يقول: « حكدلك لم رف عنه ألسوء 


صرحت سل حت رسو 


والنشفاء إتمدين وناو ةا الكقليبيرة أ ابوك 44 
وقلت: من الآيات ما يوضح براءة هذا الرسول المعصوم َيه وماذا بعد قول الله 2 


جه احبر م كي انا اجيج 


جل وعل -+ + ووودئه الى هو فى ينها عن ييه وَطلصست الانواب وقالك هيت 


0 ع در د كن لوه أ هود 2 0 
الك ذال معاد الله انه رق التسو مشواى] نهل كل الطيلموريت © ريف » 0 

حم 0 5-5 موحي لف ديد < غ8 7 بوسر رار طرخ سل جه سر 4 3-3 8 
وتتوالى الآيات ونرى الآية « حكذناإك إتصرف عنه السوء والْمَحمَاء إِنَهُه مِنْ عِبَادِ: 
لْمخْلَصِيَ * ايوسف: 54. ولقد شهد الشيطان نفسه من الآيات ليوسف2 3# 


5 جه > و سمعء دوو + لم كي سمل درو مرجم 
عندما قال : (١‏ وَالَ فَعرَّنِكَ للْوِسَهُمَ َمَعَ (08) إِلَاعبَادكَ مِنْهُم المخضيت 4 
اص: 85: 188 فيوسف من عباد الله المخلصين. 
5 1 5 5 ال سج 
والآيات على لسان هذه المرأة بطلة المراودة عندما تقول: 8 وَلْقَد رودن عن تفْسِدء 


د 
َه مو ماه ع عع اكد ربخت ا تحن 


َسْتعصم وَلَين لَم َل اميه لََجَكَنَ لكان لين 4 ولما استبقا الباب 

وصل يوسف إلى الباب يهرب منها ؛ فعند ذلك وجده الملك وعندها جاء شاهد 
١‏ 1 1 0 5 ِ-_ 22 ع عضر جح اص خوط - هه لض ص 

ليشهد في القضية #إإإن كارت قميضة: كذ يهن قبل سدقت وهو مِنَالْكَذِيِيَ 5 


أ[ 2 خ اخ عت لاض خب فد فج 2 جر د 10 


ا و او ا 0 وو جد 7 2 
وَإنَكَاتَ ميض قد من دير فَكَدَبتَ وَهْوَمِنَ آلصَّددِوِنَ (50) فلم رََا فَميِصَه قد من 


0 ار ع 

وى ,ب > سو 308 ا ب ود 50007 ع عي ب عد اعرف ا 
ُبْرِفَالَإِنَهُمِنَ كَيِدضّ إن 7 عم 28 يوْسُفُ أَعْرِضعَن هدذا واستغفرى 
ا و ل ص حم 

لِذَيْكِ إنلي حكنت من الخَاطِيِين © ايوسف: 75- 55]. 


الحخيل في التمسير 


43 00 51 اي 2 2 على ريع ختثر 2 
والآيات كثيرة فهى أيضًا تقول: وَلقد رودت عَننفْسِه- فَسْتَعَصمْ 4 لعن 
154 م ام 0 


ع« 00 4 
حصحص الحق تأرو تمعن تفسف دو ند لمن الصدرقيت 0 [يوسف: .]08١‏ 


ثم نتتقل بعد ذلك إلى قوله -جل وعل -: ل وَلِكَلِحلم أنِ لم أحْْه الي 4 
ايوسف: 105 وفيها إسرائيليات كثيرة وردت؛ وقبلها نذكر ما ذكره المفسرون أيضًا 
إذ يقولون: إن يوسف هم بهذه المرأة هما صحيحًا وجلس منها مجلس الرجل من 
المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه. 

هذا كلام لا يقبله العقل ويقدح في عصمه الأنبياء» ومن هنا نستكمل ما بدأناه؛ 
يقول علماؤن ؛ يقول الدكتور محمد أبو شهبة» والعلماء ذوي البصيرة يقولون: 
إن هذا الكلام فيه غفلة شديدة من الأئمة الذين ذكروا هذا الكلام» وهذا كلام 
لا نرضاهء ولولا أننا ننزه ألسنتنا وأقلامنا عن البجر من القول؛ وأنهم خلطوا في 
مؤلناتهم عمذا صاطا وأخر سيا القسونا علبهم :ف الككم على تقلهه نذا 
الكلام» فنسأل الله لنا ولهم العفو والمغفرة. 

يقول شيخنا الدكتور محمد أبو شهبة: وهذه الأقوال التي أسرف في ذكرها هؤلاء 
المفسرون ؛ إما إسرائيليات وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء الذين 
أرادوا بها النيل من الأنبياء والمرسلين» ثم حملها معهم أهل الكتاب الذين 
أسلموا وتلاقها عنهم بعض الصحابة والتابعين بحسن نية أو اعتمادًا على ظهور 
كذبها وزيفه» وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمة دسّها عليهم أعداء 
الأديان كي تروج تحت هذا الستار» وبذلك يصلون إلى ما يريدون من إفساد 
العقائد وتعكير صفو الثقافة الإسلامية الأصيلة الصحيحة ؛ وهذا ما نميل إليه. 
ننتقل إلى الفرية الأخرى على سيدنا يوسف ؛ وهي ما ذكروه في قوله -جل 


د هئ 


وعل -: ١‏ وَلِكَلِيحَمَ أن َم أحْنْهُ يلمي 4 فلكي يؤيدوا باطلهم الذي ذكر فيما 


ل 


المخيل في النعسيغء- 


مضي رواه عن الصحابة والتابعين ما لا يليق بمقام الأنبياء» واختلقوا على 
النبي وه زوراء وقوّلوه ما لم يقله؛ قال صاحب «الدّر) وأخرجه الفريابي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
عن ابن عباس [١‏ قال: لا جمع الملك النّسوة قال لبن: انتن 8 رودو 
اكت قن شيو اأصر جه حَنش ينهم عَلِمَنَا عَلَنهِ من سو قَالَتِ رات الْعزِيز ألدنَ 
وحص لمكا هن َأ ا وَإِنَّهْ من أَلصَدِقِيت » ايوسف: »14١‏ قال 
رباك 3 14 1ن تيه سمو حول 12 فتاله زلوضين 
فيك يده قال + 1 للق لتر انقو # برس هذا 
كلام لا يقبل لا عقنًا ولا شرعًا ؛ وانظر إلى كلام النسوة: ‏ قُلَرَ حَنسٌ ينوم 
لويم تر ج روت ١‏ وانظر اعتراف المرأة صاحبة القصة 8 قَالَتِ 
قرح التزي الخ خترفص الخ 4 -اي + طهر - «أناوك ع كه وَإتةكنَ 
َلصَدِقِيت 4 . 


تك 


ص 


و2070 عدو القت 


أما نسبه هذا القول: ١‏ دَلِكَلِيعلم َف لم أَخنْه يا 


من أن جبريل جاءه وكلمه» وقال: : ولا حين هممت به» هذا كلام مدسوس يَقِينًا. 


لعي * نسبته إلى يوسف وما زادوه 


أخرج ابن جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد» والسّدي مثل هذا الكلام. 


وأخرج الحاكم في (تاريخه) وابن مردويه والديلمي عن أنس >> أن رَسول 
اللْميية قرأ هذه الآية : ١‏ وَلِكَلِيحكم أنْ لم أَحْنْهْ َي 4 قال: "لما قال يوسف ذلك 
قال له جبريل 7#: ولا يوم هممت بما هممت به ؛ فقال: 9 وَمَآ أَبَرُْ تن إن 
فذق لتر التو 4 

قال: وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
عن حكيم بن جابر في نفس الآية قال جبريل: ‏ ولا حين حللت السراويل إلى 


: اس 


الحخيل في النتفسير 
غير ذلك من المرويات المكذوبة يقيًا والإسرائيليات الباطلة التي خرجها بعض 
المفسرين الذين كان منهجهم ذكر المرويات» وجمع أكبر قدر منها سواء منها ما 
صح وما لا يصح» والإخباريون الذين لا تحقيق عندهم للمرويات» وليس أدل 
على ذلك من أنها لم يخرجها أحدٌ من أهل الكتب الصحيحة؛ ولا أصحاب 
الكتب المعتمدة الذين يرجع إليهم في مثل هذا. 

يقول شيخنا دكتور محمد أبو شهبة: وقد فات هؤلاء الدساسين الكذابين أن قوله - 
تعالى -: ا َلِكَلِحَم أن ل أحْنْه لمي 4 ليس من مقالة سيدنا يوسف 7# وإنها 
هو من مقالة امرأة العزيز وهو ما يتفق وسياق الآية ؛ ذلك أن العزيز لما أرسل رسوله 
إلى يوسف لإحضاره من السجن قال له: ا فَالَأنْحِ إِلَ رَيَلَك مَسْعَلَهُمَاَالَالِيَسْوَةِ 
أل مَطْعَنَ يدبن 4 ليوسف: 150 فأحضر النّسوة وسألبن» وشهدن ببراءة يوسف فلم 
تجد امرأة العزيز بدا من الاعتراف فقالت : 2لالْدَنَحَصَحَ ص الح أن رود تعن تيه 
نَل ضوقت (©) دحل أن لم أخنه اليب وَأ لَه امبر ىمد الاين 


2س انم 


رض دن قد عع خا ضاض وام 0 
وَمَآ أَمرَكُ نفسى إِنّ النفْس لأمّارة بِاَلسوعِ 4 ايوسف: ١ه-‏ 0]. 


فكل ذلك من قولباء ولم يكن يوسف حاضرًائم -أي: هناك - بل كان في 
السجن ؛ فكيف يعقل أن يصدر منه ذلك في مجلس التحقيق الذي عقده العزيز. 
وقد انتصر لبذا الرأي الذي يتلاءم مع السياق والسباق شيخ الإسلام الإمام ابن 
ثيمية ) وألف في ذلك : عفنا مستقلا على حده. 

قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير في تفسيره: ١‏ وَلِكَلِيحَلم أَقْ لم أَخْنْه يعيب 4 
تقول إنما اعترفت بهذا على نفسهاء أو إنما اعترفت بهذا علي نفسي ؛ ليعلم 
زوجى أنى لم أخنه بالغيب في نفس الأمرء ولا وقع المحظور الأكبر» وإغغحاراودت 
هذا الشاب مراودة فامتنع ؛ فلهذا اعترفت ليعلم أني برئيه «[ وَأَنَألَه ىمد 


تو ع 


ينين (5) وما بر تن 4 تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي ؛ فإن النشس 


الدخيل في |اتفسير اد نتن 


ع عع نيس 


٠‏ فى وي عد عبر 2 عم م 58 08 بيخ تون ع 
تتحدث وتتمنى ولبذا راودته ا إن النَفْس لأمارة بلسو إلا رجرمرنى أي : 


ل « انرق عَعُورٌ نحم 4 . 

وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد 
حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية -رحمه 
الله - فأفرضه بتصنيف على حدة؛ هذا كلام العلامة ابن كثير. 


ويهد أن ذكز يفط واذكن ابم جر الذي ذكرناة انها نحن ابن عبناس_ وتلافيلة 
وغيره» قال: والقول الأول أقوى وأظهر وهو قول ابن عباس الذي يؤيد ما 
انتصر له الإمام ابن تيمة ؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك؛ ولم يكن يوسف 3# عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 

ننتقل بعد ذلك إلى التفسير الصحيح لبذه الآية التي ذل فيها كثيرون ؛ وهى 


عر الحم عو راجت حيط عرض عحس 


قوله: # ولقد همَّت بدء وهم يها © ايوسف: 14]. 


يقول شيخنا الشيخ أبو شهبة والعلماء ذوي البصيرة : والصحيح في تفسير قوله - 
تعالى -: «١‏ وَلْقَدْ هَمَّتَ بو وَهَمَ يبَالْوْلا أن را برضن ريو 4 أنّ الكلام تم عند 
قوله -تعالى-: «إ وَلْقَدَ هَمَّتيِوٌء © وليس من شك في أن همها كان بقصد 
الفاحشة ١‏ وَهَمَّ يبَالوْلَا أن را برهن ري 4 الكلام من قبيل التقديم والتأخير» 
والتقدير: "ولولا أن رَأَى برّهان ربه لهم بها" وقوله -تعالى-: ا وَهَمَّ يبَا» هذا 
جواب لولا مقدم عليه » ومعروف في اللغة العربية أن "لول" حرف امتناع 
لوجود ؛ أي : امتناع الجواب لوجود الشرط ؛ فامتنع الهم لوجود البرهان ؛ أي : 
فيكون الهم ممتنعا لوجود البرهان الذي ركزه الله في فطرته» والمقدم إما الجواب 
أو دليله ؛ على الخلاف في هذا بين النحويين. 
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الحخيل في التمسير 


لكن هنا نسأل : ما المراد بالبرهان الذي رآه؟ المراد هو حجة الله الباهرة الدالة على 
قبح الزناء وهو شيء مركوز في فطر الأنبياء؛ ومعرفه ذلك عندهم وصل إلى عين 
اليقين» وهوما نعبر عنه بالعصمة ؛ فهذا البرهان هو الفطرة النقية والقلب السليم 
والإخلاص الذي ركزه رب العالمين في قلوب الأنبياء ؛ والعصمة هي التي تحول 


بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم في المعصية. 


ويرحم الله الإمام جعفر بن محمد الصادق ط حيث قال: البرهان النبوة التي 
أودعها الله في صدره حالت بينه وبين ما يسخط الله كن وهذا هو القول الجزل 
الذي يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبياء» ويدعو إليه السابق واللاحق. 


وأما كون جواب "لول" لا يجوز أن يتقدم عليها ؛ فهذا أمر ليس ذا خطر حتى 
نعدل عن هذا الرأي الصواب إلى التفسيرات الأخرى الباطلة لهم يوسف 7# 
والقرآن هو أصل اللغة ؛ فورود أي أسلوب في القرآن يكفي في كونه أسلوبًا عربيًا 
فصيحاء وفي تأصيل أي قاعدة من القواعد النحوية ؛ أي : إن كلمات القرآن 
ولغة القرآن يُقعّد منهاء ولا يُقعد عليها ؛ فلا يجوز لأجل الأخذ بقاعدة نحوية أن 
نقع في محظور لا يليق بالأنبياء كهذاء وخاصة أن قواعد النحو قواعد أغلبية 
وليست مجمع عليها من جميع العرب. 

وقد قال الإمام الألوسي في تفسيره في الرد على المبرد في تشنيعه على قراءة حمزة 
-هذا في موضع آخر- وحمزة أحد القراء السبعة فله قراءة في قوله : "وَانّقَوا الله 
الْذِي يلون يِه وَالأرْحَاه" [النساء: )١‏ بجر لفظ "الأرحام” فنا عاني الطسيوق 
المجرور من غير إعادة حرف الجر» وحمزة أحد القراء السبعة الذين قالوا أساطين 
الدين: إن قراءتهم متواترة عن رسول الله ييه ومع هذا لم يقرأ به وحدهء بل قرأ 
به جماعه من غير السبعة ؛ كابن مسعود وابن عباس والنخعي والحسن البصري 


وقتادة ومجاهد وغيرهم كما نقله ابن يعيش. 


هه - 


المخيل في التمسير -- 1 


فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة» ونهاية الجسارة والبشاعة» وربما 
يخشى منه الكفر» وما ذكر من امتناع العطف على الضمير المجرور هو مذهب 
البصريين» ولسنا متعبدين باتباعهم» وقد أطال أبو حيان في (البحر) الكلام في 
الرد عليهم » وادعى أن ما ذهبوا إليه غير صحيح» بل الصحيح ما ذهب إليه 
الكوفيين من الجواز. 

وورد ذلك في (لسان العرب) نثرًا ونظمًا وإلى ذلك ذهب العلامة ابن مالك. 


2 
03 


وقيل: إن ما حصل من هم يوسف كان خَطرة وحديث نفس بمقتضى الفطرة 
البشرية» ولم يستقر ولم يظهر له أثر؛ قال البغوي في تفسيره: قال بعض أهل 
الحقائق : الهم همان ؛ هم ثابت: وهو إذا كان معه عزم وعقد ورضى» مثل هم 
امرأة العزيز» والعبد مأخوذ به. وهم عارض: وهو الخطرة وحديث النفس من 
غير اختيار ولا عزم» مثل هم يوسف 2 والعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم به 
ويعمل» هكذا قال البغوي. 


وقيل: همت به هم شهوة وقصد للفاحشة» وهم هو بضربه» يقول شيخنا 
الشيخ أبو شهبة : ولا أدري كيف يتفق هذا القول وقوله -تعالي -: «الَوْلَا أن 
را يكن رَيو 14 . 

نما أذكر أيضًا أن القول بأن هم يوسف كان بضربها ودفعها قال به كثيرٌ من 
المفسرين» وسواء كان يتوافق ولا يتوافق ؛ ففيه تنزيه لساحته؛ لكن الحق ما سبق 
إليه القول ؛ وهو أن جواب "لول" فيه تقديم وتأخير فلولا أن رأى برهان ربه لهم 
بهاء فيكون الهم تمتنعًا ولم يقع منه لوجود البرهان» وهو الذي ركزه الله في فطرة 
الأنبياء والمرسلين من نقاء القلب والعصمة الواجبة لهم. 


الحخيل في التفسير 
فنقول: القول الجزل هو هذا الرأي الذي نستريح إليه؛ والسر في إظهاره في هذا 
الأسلوب والله أعلم تصوير المشهد المثير المغري العرم الذي هيئته امرأة العزيز 
لنبي الله يوسفء وأنه لولا عصمة الله له» وفطرته النبوية الذكية لكانت 
الاستجابة له» والبم يها أمرًا مُحققَاء وفى هذا تكريمٌ ليوسف وشهادة له بالعفة 
البالغة والطهارة الفائقة. 

تقل يعد للك إل شاورة فى لبكديرييك: وق السجو ولدلها اتقود لكي 
الذي نروي فيه ما ساقه المفسرون. 

فمن الإسرائيليات ما يذكره بعض الممُسّرين في مدة سجن يوسف -علية السلام - 
وق هما لله ولكف ن السجق بشع سنين: وذلك عند تفسير قوله -تعالى -: 
وال انزف طن ند تاج تهنا الأحكرّن عدة تيلك تانكنة اتبطخ 
ذِكَرٌ ريه قبت في ألشَجَنٍ يضم سِِينَ 4 1 يوسف:  :'‏ فقد ذكر ابن جرير 
والثعلبي والبغوي وغيرهم أقوانًا كثيرة في هذاء فقد قال وهب بن مُنبه: أصاب 
أيوب البلاء سبع سنين» وثُرك يوسف في السجن سبع سنين» وعذب 'بختنصر" 
فحول في السباع سبع سنين. 

والحقيقة يعلق الشيخ أبو شهبة لا أدري ما المناسبة بين نبي الله وبين 'مختنصر" 
الذي أذل اليهود وسباهم. 

على كل حال ؛ وقال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: اذكرني عند 
ربك؛ قيل له: يا يوسفء اتخذت من دوني وكيلًا لأطيلن حبسك ؛ فبكى 
يوسف» وقال: يا ربْ» أنسى قلبي كثرة البلوى ؛ فقلت كلمة ولن أعود. 
وقال الحسن البصري: دخل جبريل 7# على يوسف في السجن» فلما رآه 
يوسف عرفهء فقال له: يا أخ المنذرين» أني أراك بين الخاطئين» فقال له جبريل : 


لت 


المخيل في النفسير -- 


يا طاهرء يا بن الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين» ويقول لك: أما 
استحييت مني أن استشفعت بالآدميين فوعزتي وجلالي لألبثنك في السجن بضع 
سنين» فقال يوسف: وهو في ذلك عني راض؟ قال: نعم» قال: إِذَا لا أبالي. 
وقال كعب الأحبار: قال جبريل ليوسف : إن الله -تعالى - يقول: من خلقك؟ 
قال: الله كِْنَء قال: فمن حببك إلى أبيك؟ قال : الله» قال: فمن نجاك من كرب 
البئر» قال: الله» قال: فمن علمك تأويل الرؤي؟ قال: الله» قال: فمن صرف 
عنك السوء والفحشاء؟ قال: اللهع قال: فكيف استشفعت بأدمي مثلك؟ فلما 
انقضت سبع سنين قال الكلبي : وهذه السبع سوى الخمسة التي قبل ذلك. 

يعلق شيخنا الشيخ أبو شهبة فيقول: بعض المفسرين لا يكتفي بالسبع» بل يضم 
إليها خمسًا قبل ذلك» ولا أدري ما مستنده في هذاء وظاهر القرآن لا يشهد له ؛ 
فلو كان كذلك لصرح به القرآن أو لأشار إليه ؛ فلما انقضت السنين جاءه الفرج 
من الله ؛ فرأى الملك ما رأى من الرؤيا العجيبة» وعجز الملأ عن تفسيره ؛ تذكر 
الساقي يوسف وصدق تعبيره للرؤى فذهب إلى يوسف» فعبرها له خير تعبير 


ٍ 
. 


أنأ 


ماع 


فكان ذلك سبب نجاته من السجن» وقول امرأة العزيز: 8 الْعنحصِحص 1ل 
دع يواد شجء دع د لم 


رود نه عن نَفْسِدِء وَِنَهلَمنَالصَدِقِتَ 4 وأغلب الظن عندي أن هذامن 
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الإسرائيليات» هذا كلام علمائن ؛ يقول الدكتور محمد أبو شهبة: وهذا من 
الإسرائيليات ؛ فقد صورت سجن يوسف على أنه عقوبة من الله ؛ لأجل الكلمة 
التي قالباء مع أنه 3# لم يقل هجر ولا منكرً ؛ فالأخذ في أسباب النجاة 
العادية» وفي أسباب إظهار البراءة والحق لا ينافي قط التوكل على الله -تعالى - 
والبلاء للأنبياء ليس عقوبة» وإنما هو لرفع درجاتهم ؛ وليكونوا أسوة وقدوة 
لغيرهم في باب الابتلاء. 


لاس الحخيل في التفسير 


وفي الحديث الصحيح عن النبي َي : ((أشد الناس بلاء الأنبياء» فالأمثل 
فالأمثل))»: وقد روى أبن جرير هاهنا حديئًا مرفوعًا ؛ فقال: حَدَّثنا ابن وكيع 
قال: حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم ابن يزيد؛ عن عمرو بن دينارء عن 
عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًاء قال: قال النبي #: "لو لم يقل -يعني: 
يوسف - الكلمة التي قالها ما لبث في السجن طول ما لبث ؛ حيث يبتغي الفرج 
من عند غير الله" ولو أن هذا الحديث كان صحيحًا أو حسئًا ؛ لكان للمتمسكين 
بمثل هذه الإسرائيليات التي أظهرت سيدنا يوسف بمظهر الرجل المذنب المدان 
وجهة ؛ ولكن الحديث شديد الضعف؛ كما قال علماؤنا: لا يجوز الاحتجاج به 
أبدّاء وهذا قول شيخنا الدكتور محمد أبي شهبة. 

قال الإمام الحافظ الناقد ابن كثير: وهذا الحديث ضعيف جد ؛ أي لا يحتج به 
لا في الأحكام ولا في الفضائل ؛ فما بالك في مثل هذا ؛ لأن سيفان بن وكيع 
الراوي عنه ابن جرير ضعيف» وإبراهيم بن يزيد أضعف منه أيضّاء وقد روى 
فرع البق وقنادة مر الاووى اللاي نودلا عن كل كيماة زهده ارات 
هاهنا لا تقبل» لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن» والله أعلم؛ 
طبعًا لا يحتج به. 

وقد تكلف بعض المفسرين بالإجابة عما يدل عليه هذا الحديث وحاله كما 
سمعت» بل تكلف بعضهم ؛ فجعل الضمير فيه «فَأَنْسَئةُ 4 » جعل الضمير 
ليوسف وهو غير صحيح» والذي يجب أن نعتقده أن يوسف 7# مكث في 
السجن كما قال الله -تعالى - بضع سنين» وكلمه البضع من الثلاث إلى التسع أو 
إلى العشرة بغير تحديد بالمدة ؛ فجائز أن تكون سبعة» وجائز أن تكون تسعًاء 
وجائز أن تكون خمسّاء ما دام ليس هناك نقل صحيح عن المعصوم َه وكذلك 


ل 00 


الدخيل في النفسير ظ 


نعتقد أنه لم يكن السجن عقوبة على كلمة» وإنما هو بلاء ورفعة درجة» ثم 
كيف يتفق هذا الحديث الضعيف» وما روي عن النبي هيه في (الصحيحين)؛ 
عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ويه : ((ولو لبثت في السجن ما لبث 
يوسف لأجبت الداعي)) وفى لفظ للأمام أحمد: ألو كنيف إن سركت 
الإجابة» وما ابتغيت العذر)). 


الإسرائيليات التي وردت في قصة المائدة 


ومن الإسرائيليات التي ذكرها الا عند قوله -تعالى-: 2 إِدْ 


حم لت كوه مرضي حت وح عن تن مرخ م ره 2 
فَالَ الحواريوت يلعيسى أبن مَريِمَ هَل يسَتَطِيعٌ وه إلك انلعجا مايدة ذخ 
0 عو - وو م 2 و ما 2 أ[ 


5 7 هم 5-5 2 لل 0 1 
اي سخطلة 9 غلا ن تناكل منبا وتطمِين 
صَدَقََنَاوَتَكُونَ عَِيهَامِنَاَلشَهِدِينَ (57)ثَالَ عسم سم لله 


ست 2 + سس سس سك ل م تك رسير و دم عى ‏ مهو عد ا ع جروج فوت 
ب انول عليّنا مايدة كرك أناعيدا لِاوَلِنَا وءاخرنا ا منك وارزقنا 


مك ين م وِلَْا علبي فَمَن من ير بعكم 2 
1 لعنْلَحِينَ * المائدة ح والل. 

مسسيس 0 
نزولباء وهذا هو ظاهر القرآن ؛ فقد وعد الله -سبحانه - ووعده محقق لا محالة في 
قوله : طرق مُه يكم 4. 

وذهب الحسن ومجاهد إلى أنها لم تنزل ؛ وذلك لأن الله -سبحانه - لما توعدهم 
على كفرهم بعد نزولا بالعذاب البالغ غاية الحد؛ خافوا أن يكفر بعضهم 
فاستعفوا وقالوا: لا نرٌيدها فلم تنزل» ولا ندري ما الحامل لهم على هذاء وقد 
أحيطت الماكذة كما قال شيخنا الدكتور مد أبوشهية: أحيطت الماقذة يأخبار 


الله 


الحخيل في التفسير 
كثيرة » أغلب الظن أنها من الإسرائيليات» ورويت عن وهب ابن منبه وكعب 
الأحبار وسّلمان وابن عباس ومقاتل والكلبي وعطاء وغيرهم» بل رووا في ذلك 
حديئًا عن عمار بن ياسر» عن النبي وه أنه قال: "إنها نزلت خبرًا ولحم؛ 
وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد' وفي رواية بزيادة "ولا يخبئوا" فخانوا وادخروا 
ورفعوا لقدع فميخوا قردة وخازير. 

ورفع مثل هذا إلى النبي عَيَّهِ غلط ووهم من أحد الرواة على ما أرجح ؛ فقد 
روى هذا ابن جرير في تفسيره مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح» وقد نص على 
أن المرفوع لا أصل له الإمام أبو عيسى الترمذي» فقال بعد أن روى الروايات 
المرفوعة: هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد» عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسر موقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث الحسن بن قزعة» وبعد أن ذكر رواية موقوفة عن أبي هريرة» قال: "وهذا 
أصح من حديث الحسن بن قزعة» ولا نعرف للحديث المرفوع أصنًا". انظر (سئن 
الترمذي) في كتاب التفسير باب سورة المائدة . 

وقد اختلفت المرويات في هذ ؛ فروى العوفي عن ابن عباس أنها -أي : المائدة - 
خوان عليه خبز وسمك» يأكلون منه أينما نزلواء إذا شاءو» وقال عكرمة؛ عن 
ابق عباس + كانت اكد سفكة واريففة ».وقال شعيد بخ صين» عن انخ عباس + 
أنزلت على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم؛ وقال كعب الأحبار: نزلت المائدة 
تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل الطعام إلا اللحم» وقال وهب ابن 
منبه : أنزلها الله من السماء على بني إسرائيل ؛ فكان ينزل عليهم في كل يوم في 
تلك المائدة من ثمار الجنة فأكلوا ما شاءوا من دروب شتى ؛ فكان يقعد عليها أربعة 
آلاف» وإذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لمثلهم» فلبثوا على ذلك ما شاء الله وبِنَ 


مقن - 


المخيل في النفسير -- 


وقال وهب أيضًا: نزل عليهم أقرصة من شعير؛ وأحواتث -جمع حوت أي 
سمك - وحشى الله بين أضعافهن البركة ؛ فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ثم يجيء 
آخرون فيأكلون ثم يخرجون حتى أكل جميعهم وأفضلواء وهكذا لم يتفق الرواة 
على شيء نما يدل على أنها إسرائيليات مبتدعة» وليس مرجعها إلى المعصوم غَيَه 
والحق أبلج والباطل لجلج لا يتفق عليه غالبًا. 


وسنكتفي بذكر الرواية الطويلة التي ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده)» عن 
وهب ابن منبه» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي >> وخلاصته: 
أن الحوارين لما سألوا عيسى ابن مريم المائدة كره ذلك ؛ خشية أن تنزل عليهم ؛ 
فلا يؤمنوا بها ؛ فيكون فيها هلاكهم» فلما أبوا إلا أن يدعو لهم الله لكي تنزل 
دعا الله ؛ فاستجاب له ؛ فأنزل الله -تعالى - سفرة حمراء بين غمامتين غمامة 
فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في البواء منضدة من السماء» تهوي 
[لبهنم #وعغيسن # يبكي خوفا من الشرط التي اتخذ عليهم فيهاء فما زال يدعو 
حتى استقرت السفرة بين يديه » والحواريون حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا 
رائحة مثلها قطاء وخر عيسى هه والحواريون سجدًا شكرً لله تعالى. 

وأقبل اليهود ينظرون إليهم فرأوا ما يغمهم ثم انصرفوء فأقبل عيسى 7# ومن 
معه ينظرونها ؛ فإذا هي مغطاة بمنديل» قال 3# من أجرؤنا على كشفه وأوثقنا 
له ونأكل من رزقه الذي 
رزقنا؛ فقالوا: يا روح الله وكلمته»؛ أنت أولى بذلك فقام واستأنف وضوءًا 
جديدًاء ثم دخل مصلاه وصلى ركعات ثم بكى طوينًا ودعا الله -تعالى - أن 
يأذن له في الكشف عنه» ويجعل لبا وقومه فيها بركة ورزقا ثم انصرف وجلس 
حول السفرة وتناول المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين» وكشف عنها ؛ فإذا 


ش 0 


تبه و اهمها ياذاء ضوه ريه حت ثراها وعنيدرينا 


- - المخيل في التمسير 


عليها سمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير -أي: قشر- وليس في جوفها 
شوك يسيل السمن منها -أي: الدهن - قد نْضض حولها بقول من كل صنف 
غير الكراث» وعلى رأسها خل وعند ذنبها ملح » وحول البقول خمسة أرغفة 
على واحد منها زيتون وعلى الآخر تمرات» وعلى الآخر خمس رمانات» وفي 
رواية: على واحد منها زيتون؛ وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى 
الرابع جبن»؛ وعلى الخامس قديد -قديد: يعني لحم مجفف. 

فقال شمعون -رأس الحواريين - لعيسى : يا روح الله وكلمته أمن طعام الدنيا 
هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى : أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات 
وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه 
الكنةه تفال لشتعوقه له وإله إبيرافال نا أردف بهذا مهالا ياب الصدقة 
فقال عيسى 7 : ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة» إنما 
هو شيء ابتدعه الله في البواء بالقدرة الغالبة القاهرء فقالوا: يا روح الله وكلمته 
إنا نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية» فقال 7 : سبحان الله -تعالى - أما 
اكتفيتم؟ ثم قال: يا سمكة» عودي بإذن الله -تعالى - حية كما كنت ؛ فأحياها 
الله وعادت حية طرية» يا سمكة» عودي بإذن الله -تعالى- كما كنت مشوية 
فعادت» ثم دعاهم إلى الأكل فامتنعوا حتى يكون هو البادئ فأبى» ثم دعا لها 
الفقراء والزمنى -أي: كبار السن - وقال: كلوا من رزق ربكم» ودعوة نبيكم 
واحمدوا الله -تعالى - الذي أنزلها لكم ؛ فيكون مهنئوها لكم وعقوبتها على 
غيركم» وافتتحوا أكلكم بسم الله -تعالى - واختتموه بحمد الله ففعلو» فأكل منها 
ألف وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان 


الدخيل في التفسير 
ونظر عيسى والحواريون ؛ فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينقص منها 
شيء» ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون فاستغنى كل فقير أكل منه» وبرئٌ 
كل زمن أكل منه؛ وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة 
سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات. 

يعلق على هذه القصة فيقول: هذا تما يضعف القصة ويدل على الاختلاق» وإلا 
فكيف يطلبونها ثم يمتنعون عن الأكل ؛ لأن عيسى لم يبدأ به تعليق على كلام 
هذه القصة» وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل إليها بنو إسرائيل يسعون من 
كل مكان؛ يزاحم بعضهم بعضًا ؛ فلما رأى ذلك جعلها نوبًا تنزل يومًا ولا تنزل 
يوم» ومكثوا على ذلك أربعين يومًا تنزل عليهم غبّا عند ارتفاع النهار» فلا تزال 
موضوعة يؤكل منها حتى إذا قالوا -أي: جلسوا في وقت القيلولة وسط النهار- 
ارتفعت عنهم إلى جو السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى تتوارى 
يم 

هناك تعليق على هذ ؛ فالقرآن الكريم يدل دلالة واضحة على أن المائدة لم تنزل 
إلا مرة واحدة» وهذا الكلام يدل على تكرار نزولباء وهذا أيضًا يدل على 
اختلاف تفاصيل القصة» وهذا واضح أنها من تزايدات بني إسرائيل. 

بقية الكلام: فأوحى الله -تعالى - إلى عيسى قَهِ أن اجعل رزق لليتسامى 
والمساكين والزمنى دون الأغنياء من الناس ؛ فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء 
وغمصوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم» وشككوا فيها الناس وأذاعوا في 
أمرها القبيح والمنكر» وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وساوسه في قلوب 
المرتابين ؛ فلما علم عيسى ذلك منهم قال: هلكتم وإله المسبيح» سألتم نبيكم أن 
يطلب المائدة لكم إلى ربكم ؛ فلما فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقا وأراكم فيها 


أعرير اسك كر الحخيل في التمسير 
الآيات والعبر؛ كذبتم بها وشككتم فيها ؛ فأبشروا بالعذاب ؛ فإنه نازل بكم إلا 
أن يرحمكم الله -تعالى. 
وأوحى الله -تعالى - إلى عيسى 76 : إني آخذ المكذبين بشرطي ؛ فإني معذب 
منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين ؛ فلما أمسى 
المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين ؛ فلما كان في 
آخر الليل مسخهم الله خنازير ؛ فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات. 
قال العلامة ابن كثير في تفسيره بعد ذكره : هذا اكشريب جد ما معنى غريب؟ 
الغريب ما تفرد به رواته في كل السند أو بعضه» ومنه الصحيح» ومنه غير 
الصحيح وهو الغالب والكثير. هذا أثر غريب جدًا قطعه ابن أبي حاتم من مواضع 
من هذه القصة» وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل والله يل أعلم. هذا كلام 
العلامة ابن كثير. 
أقول -شيخنا الشيخ أبو شهبة -: ومن هذه الروايات الغريبة دخل البلاء على 
الإسلام والمسلمين ؛ لأن غالبها لا يصح ؛ ولذلك قال الإمام الجليل أحمد بن 
حنبل : لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب ؛ فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. 
وقال الإمام مالك >> : شر العلم الغريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه 
التام.. 
وقال ابن المبارك : العلم الذي يجيئك من هاهنا وهاهنا -يعني المشهور الذي رواه 
الكثيرون - رواها البيهقي في (المدخل). 
وروي عن الزهري أنه قال: ليس من العلم ما لا يُعرّف» إنما العلم ما عرف 
وتواطأت عليه الألسن. انظر في هذا (تدريب الراوي) للإمام السيوطي. 


لعف 


2-7 


الحخيل في التمسير 


ويقول شخنا: وأحب أن أنبه إلى أن أصل القصة ثابت بالقرآن الذي لا شك 
فيه» وإنما موضع الشك في كل هذه التزايدات التي هي من الإسرائيليات. 

وقد ذكر المفسرون جميعًا كل ما يدور حول قصة المائدة» وإن اختلفوا في ذلك 
قلة وكثرة ؛ انظر (تفسير ابن جرير) عند هذه الآيات و(الدر المنثور)» والزمخشري 
والفخر الرازي» و(تفسير أبي السعود) وحتى ابن كثير والبغوي والألوسي 
والقرطبي» ذكروا كل هذه القصةء إلا أن الإمام القرطبي قال: في هذا الحديث 
مقال» ولا يصح من قبل إسناده. 

ولا زلنا نتابع قبل أن نتبين التفسير الصحيح للآيات ؛ فنتابع يقول شيخنا: 
وأحب أن أنبه إلى أن أصل القصة ثابت» والمفسرون جميعًا قد ذكروا كل ما 
يدور حول قصة المائدة» وإن اختلفوا في ذلك قلة وكثرة» والعجب أن أحد لم 
ينبه على أصل هذه المرويات -هذا كلام شيخنا الدكتور محمد أبي شهبة - أن أحد 
لم ينبه على أصل هذه المرويات» والمنبع الذي نبعت منه حتى الإمامين الجليلين 
ابن كثير والألوسي وهما من العلماء الأثبات النقاد» وإن كان ابن كثير قد أشار 
من طرف خفي إلى عدم صحة معظم ما روي» ولعلهم اعتبروا ذلك تما يباح 
روايته» ويحتمل الصدق والكذب ؛ فذكروه من غير إنكار له؛ وكان عليهم أن 
ينزهوا التفسير عن هذا وأمثاله. هذا كلام شيخنا. 

وقد شكك في القصة الطويلة التي اختصرناها الإمام القرطبي شكك فيها ؛ 
فقال: قلت: في هذا الحديث مقال؛ ولا يصح من قبل إسناده. ثم عرض بعد لما 
روي مرفوعًا وموقوفاء وذكرما قاله الإمام الترمذي من أن الموقوف أصحء وأن 
المرفوع لا أصل له. 


الحخيل في النفسيه» ‏ 


(مناذج من الإسرائيليات قُْ القه القرآني ل 1 ١‏ ( 


عناصر الدرس 


العشنصرالاول : تابع الإسرائيليات النى وردت في قصة اطائدة نيف 
العفنصرالثاني : الإسرائيليات التي وردت فى قصة 'بلقيس"'. وما ١١"‏ 


العنصررالثالث 
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الإسرائيليات الت وردت في قصة آدم ‏ 7# ضيف 


الحخيل في التمسير 


تابع الإسرائيبيات التي وردت في قصة المائدة 


التفسير الصحيح للآيات : 


الآيات في هذا هي قول الله -جل وعلا -: # إِذ فالالحوارتوت يلعيسى أبن 
مََيِمَ هَلْ يَسَتَطِيعٌ رَبك يرل علِينَا مَيدَهَ من السَمَل 0 [المائدة: ؟١1١].‏ 

© إِذ © ظرف لما مضى من الزمان» وهو مفعول لفعل محذوف والتقدير: اذكر يا 
محمد -صلى الله عليك وسلم - ما حدث في هذا الزمان البعيد ؛ لكي يكون دليلًا 
على صدق نبوتك ؛ فما كنت معهم» ولا صاحبت أهل الكتاب» ولم تكن قارًا 
ولا كاتبًا؛ فمعرفتك بهذه القصة دليل على أنك تلقيتها من الوحي من ربك. 


عت كن ضوع صبررحصض 


إِدْ فَالَالْحَوَارتَ 4 الحواريون جمع حواري: وهم المخلصون الأصفياء 
من أتباع عيسى 7# ويطلق أيضًا على الأصحاب المخلصين من أتباع الأنبياء؛ 
وفي الحديث الصحيح : ((لكل نبي حواري» وحواربي الزبير)) أي : ابن العوام. 
والمائدة" : هي الخوان الذي عليه الطعام ؛ فإن لم يكن عليها طعام ؛ فهو خوان. 


والسماء"” أَنْيارّلَ عَلِينا ميد كن الشحاء 0 هى السماء المعروفة» أو المراد بها 


جهة العلو فإنها قد تطلق ويراد بها كل ما علا. 

والاستفهام في هذه الآية: ل هَلَ يَسَتَطِيمٌ ربل 4 ليس المراد هو أصل 
الاستطاعة وأنهم ما كانوا يعلمون هذا ؛ لأن السائلين كانوا مؤمنين عارفين عالمين 
بالله وصفاته ؛ بل في أعلى درجات هذه الصفات ؛ وإنما المراد بالسؤال: الإنزال 
بالفعل ؛ يعني : هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة» المعنى : هل ينزل علينا 


الصربر اناه كزثر الدخيل في التمسير 
ربك مائدة؟ فالسؤال لا يراد منه السؤال عن أصل الاستطاعة ؛ إنما المراد إنزال 
الشىء بالفعل» من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب» والمعنى: هل يجيبنا ربك 
يا نبينا عيسى إلى ذلك أم لا؟. 

وقال بعض العلماء: ليس ذلك بشك في الاستطاعة ؛ وإنما هو تلطف في السؤال 
وأدب مع الله تعالى بهذه الصيغة المهذبة ؛ كقول الرجل لآخر: هل تستطيع أن 
وأما قول من قال: إنه من قول من كان مع الحواريين» فبعيد ؛ لخروجه عن ظاهر 
الآية ؛ ولا سيما أن تفسير الآية مستقيم غاية الاستقامة على ما ذكرنا وما يعرف 
في قواعد اللغة. 

وهذا السؤال إما لفقرهم وحاجتهم» وإما لتعرف فضل نبيهم عيسى +7 
وفضلهم وكرامتهم عند ربهم. 

وأما ما روي أن عيسى أمرهم بصيام ثلاثين يومًا ثم ليسألوا ربهم ما يشاءون ؛ 
مو و 

بقية الآية: َالَ أَتَمُو لَه إن كنم ونين 4 الائدة: 5 ليس هذا شكا في 
إيمانهم ؛ وإقناعقو الات محيوة تحبلا على النقوض ؛ كما قال تعالى في حق 
الؤمتين. الضنادقين .مق هذه الأمة المحيدية+ طاوَاطيعوا الله وَرَسُولك إن شر 
مُؤّمِنِينَ 4 [الأنفال: ١‏ والمعنى : اتقوا الله ولا تسألوه ؛ فعسى أن يكون فتنة لكم» 
وتوكلوا على الله في طلب الرزق» أو اتقوا الله ودعوا كثرة السؤال؛ فإنكم لا 
تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات ؛ لأن الله يله إنما يفعل الأصلح لعباده. 
إن كنم مُؤْمِننَ 4 أي : من أهل الإيمان بالله ورسله ؛ ولا سيما أنه سبحانه 


آتاكم من الآيات ما فيه غنية عن غيره. 


القن د 


ع 
3 


قَالُوأزِيدُ أن نَأَكلَ مِنَبَا 44 المائدة: 1١+‏ بدءوا بالغذاء المادي» ثم ثنوا بالغذاء 
الروحي؛ فقالوا: ا وَتَطْمَينَ لويس # المائدة: :8 وهو مثل قول الخليل 
إبراهيم 3# .: © ولكن لْيَطْمَينَ قَلَى ‏ لالبقرة: .]55٠‏ 

بقيةالآية: وَتَعَلَمَ أن قَدَ صَدَقَسَنَا # المائدة: 41 أي تنزواد علصا ويقينا 
نصنقاك وحتيقة رسالككف 1 و تكن 1ه عَلَتَهَامِنَالقَّنِهِدِنَ المائدة: 11 ؛ أ 
المقرين المعترفين لله بالوحدانية ولك بالنبوة والرسالة» أو نكون عليها من 
الشاهدين عليها لمن لم يرها ويعاينها. 

«قَالَ عِسَى أبن مم الهرَ ينآ وَل علا مده عن ألصَمَل تكن آتاعيدًا لَدْرَلِنَا 
وَدَاخْرنًا 0 0 ردقن وَأَنتَ حير ألررَينَ 0 المائدة: 1١١5‏ العيد: يوم الفرح 
والسرورء ولأتلن : لأول أمتناء « وءَاخَرًا © : آخر أمتنا أو لنا ولمن 
بعدناء 2 مَنكَ # ؛ أي : دليلًا وحجة على قدرتك على كل شيء؛ وعلى 


رصمو زد له 


إجابتك لدعوتي ؛ فيصدقوني فيما أبلغه عنك. # وارزقنا © أي من عتدك رزقا 
هنيئًا لا كلفة فيه ولا تعب» وأ الور فيِنَ ‏ وأنت خير من أعطى ورزق ؛ 
لأنك الغني الحميد. 

« كَل أنه إن مَترَأهَا عبتي مس يكف دسي وَنأعزْيدُ دا لك أعَزيهه لعا ين 
لْعْلَعِينَ 4 المائدة: 1:؛ أي : يُكذّب بها من أمتك يا عيسى وعاندها ؛ فإني أعذبه 
عذابًا لا أعذبه أحدًا من عالم زمانكم»: وهذا على سبيل الوعيد لبم والتهديدء 
وليس في الآية ما يدل على أنهم كفرواء ولا على أن غيرهم قد كفر بهاء ولا 
على أنهم استعفوا من نزول المائدة ؛ وإنما الذي دعا بعض المفسرين إلى هذه 
الأقوال ما سمعت من الروايات الإسرائيلية وما ذكرناه» وها نحن -والحمد لله - 


فسرنا الآيات تفسيرًا صحيحًا من غير حاجة إلى ما روي ونقل من الإسرائيليات ؛ 


المررور الثازاق عر أ الحخيل في النفسير 
نما يدل دلالة قاطعة على أن مفسر القرآن في غنية عن الإسرائيليات التي شوهت 
جمال القرآن الكريم. 


الإسرائيليات التي وردت في قصة 'بلقيس". وما حدث لنبي الله سليمان 7# 


ننتقل بعد ذلك إلى ما نقل في قصة ملكة سبأ وما حدث لنبي الله سليمان 7# 
اتعبانا 1ا نفد مطى لقان سليناة واليدهد. ونا حرض :. للآنات لسليياة 
ذكرت في أكثر من موضع؛ وفي كل موضع ذكر المفسرون بعض الإسرائيليات؛ 
وها نحن الآن أمام قول الله -جل وعلا- في قصة بلقيس ملكة سبأ في الآيات ؛ 
وهي قوله : يل 6 انل القت نلا لوقه حيجن لنة كتقة عوتافه الرتك 


ا ويه و عدا 2و بو ده ل ل ا - 


صرح ممرد تُمَرَد من قاين قَالَتْ رم إِنْ ظَلَمَتُ قثيى وَأَسْلَمَتُ عم سُلْيَكنَ يله 


ال مين كو 


العللمين 4 النمل: 14]. 


ذكر ابن جرير والثعلبي والبغوي والخازن وغيرهم أن سليمان أراد أن يتزوجهاء 
فقيل له: إن رجليها كحافر الحمار» وهي شعراء الساقين» فأمرهم فبنوا له هذا 
القصر على هذه الصفة ؛ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لتخوضه ؛ 
فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس قدمًا وساقًا إلا أنها كانت شعراء الساقين ؛ 
فكره ذلك ؛ فسأل الإنس: ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى -أي: الآلة الصغيرة 
التي تزيل الشعر» فقالت بلقيس : لم تمسني حديدة قطء وكره سليمان ذلك 
خشية أن تقطع ساقيهاء فسأل الجن ؛ فقالوا: لا ندري» ثم سأل الشياطين ؛ 
فقالوا: إنا نحتال لك حتى تكون كالفضة البيضاء ؛ فاتخذوا لبا النورة -مادة يزال 
بها الشعر - والحمام ؛ فكانت النورة والحمام من يومئلٍ. 


اللففط-- 


الدخيل في التفسير 
وقد روي هذا عن ابن عباس < ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي 
والسدي وابن جريج وغيرهم» وروى أيضًا أنها سألت سيدنا سليمان عن 
أفريق + قالت: له أريد ماء ليش مق أرضن ول من سداء + فسال سليمان الأقس 
ثم الجن ثم الشياطين ؛ فقالت الشياطين: هذا هين أجري الخيل ثم خذ عرقها ثم 
املأ منه الآنية ؛ فأمر بالخيل فأجريت؛ ثم أخذ العرق» فملاً منه الآنية» فسألته 
عن لون الله وِبْنَ فوثب سليمان عن سريره وفزع من السؤال» وقال: لقد سألتني 
يارب عن أمر إنه ليتعاظم في قلبي أن أذكره لك» ولكن الله أنساه وأنساهم ما 
سألته عنه» وأن الشياطين خافوا لو تزوجها سليمان وجاءت بولد أن يبقوا في 
عبوديته ؛ فصنعوا له هذا الصرح الممرد فظنته ماءً ؛ فكشفت عن ساقيها لتعبره ؛ 
فإذا هي شعراء ؛ فاستشارهم سليمان : ما يذهبه؟ فجعلت له الشياطين النورة. 
هذا كلام طبعًا فيه كذب ظاهر؛ كأن النورة والحمام لم يكونا إلا لباء وكأن 
سليمان 37 اليكو لمهم إل إزالة شر ساقبها» وهو ين واكلاب سبازيخ على 
الأنبياء» وإظهار الأنبياء بمظهر المتهالك على النساء ومحاسنهم» قبح الله اليهود 
هم وراء ذلك. 

كلمة "الصرح" : صنعوا له هذا الصرح : هو القصر المشيد ا لمحكم البناء» المرتفع في 
السنماء: 

و"الممرد"» أي : الناعم الأملس» والقوارير هنا: هي الزجاج الصافي النقي. 
يقول لنا شيخنا الشيخ أبو شهبة -معلقا على هذا الكلام وناقلًا عن العلامة ابن 
كثير في (تفسيره) - : قال ابن كثير -بعد أن ذكر بعض المرويات -: والأقرب في 
مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب نما وجد في صحفهم ؛ كرواية 
كعب ووهبء سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من 


الدرير لاز كزير الحخيل في التعسير 


الأوابد ؛ أي: الأمور المشكلة البعيدة المعاني مأخوذة من كلمة: "أبدة' وهي 
النافرة من الوحش التي يستعصى أخذها. 
هي من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ما كان وما لم يكن» 
وما حرف وبدل ونسخ» وقد أغنانا الله عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح 
وأبلغ -ولله الحمد والمنة. 
أما التفسير الصحيح لبناء الصرح ؛ فالحق أن سليمان وق أراد ببناء الصرح أن 
يريما عظبة ملكه وسلطاته» وآن اله 844 أعطاء ست املك ومن أببيات العفرات 
والحضارة ما لم يعطها ؛ فضدًا عن النبوة التي هي فوق الملك» والتي دونها أية 
نعمة من النعم» وحاشا لسليمان 3# وهو الذي سأل الله أن يعطيه حكما يوافق 
حكم الله فأوتيه» حاشاه أن يتحايل هذا التحايل حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه : 
وهما ساقاهاء وهو أجل من ذلك وأسمى. 
ولولا أنها رأت من سليمان ما كان عليه من الدين المتين والخلق الرفيع لما أذعنت 
إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحق» ولما ندمت على ما فرط منها من عبادة 
الكواكب والشمس وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين» هذا ما يتعلق بالصرح. 
أما ما يروى في البدية: التي وردت في قوله -جل وعلا- على لسانها: # وَإِقِ 
مرْسِلة لهم هديق فَاظِرة يم بجع الْمرْسَلُونَ © النمل: 5 فقد ورد فيها أيضًا 
إسرائيليات ولا نطيل فيها القول. 
فمن الإسرائيليات ما ذكره كثير من المفسرين كابن جرير والثعلبي والبغوي 
وصاحب "الدر" في البدية التي أرسلتها بلقيس إلى سيدنا سليمان -عليه الصلاة 
السلام - وإليك ما ذكره البغوي في (تفسيره) عند هذه الآية: « وَإِيِ مُرْسِلَة ليم 
عياط بيني المرْسثنَ » : 

00000001 “لتكت 


الدخيل في التفسير م 
قال البغوي: فأهدت إليه وصفاء ووصائف دأى: خدم من الرجال ومن 


النساء - قال ابن عباس : ألبستهم لباسًا واحذا فى لعزت الذكرشن الأشى + 
وقال مجاهد: ألبس الغلمان لباس الجواري» وألبست الجواري لبسة الغلمان» 


واختلفوا في عددهم ؛ فقال ابن عباس : مائة وصيف -أي: خادم - ومائة 
وصيفة » وقال مجاهد ومقاتل: مائتا غلام ومائتا جارية» وقال قتادة وسعيد بن 
جبير وغيرهما: أرسلت إليه بلبنة من ذهب في حرير وديباج -اللبنة: قطعة من 
الحجارة» أي: بوزنها وثقلها ذهب. 

وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية ؛ 
فألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت في سواعدهم أساور من ذهبء وفي 
أعناقهم أطواقًا من ذهب, وفي آذانهم أقراطًا وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر؛ 
وألبست الجواري لباس الغلمان ؛ الأقبية» والمناطق» وحملت الجواري على 
خمسمائة رمكة -أي: الفرسان والبغال- وحملت الغلمان على خمسمائة 
برذون -وهي البغال أيضًا - على كل فرس لجام مرصع بالجواهر وغواشيها من 
الديباج الملون» وبعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب» وخمسمائة لبنة من فضة» 
وكلجا سكالا بالدر والياقوك و ارشلت إلبه الننلك والعر والعوده وعمدت إن 
حطة فجعلت فيها درة ثينة غير مثقوبة وخرزة مثقوبة معوجة الثتقب» وأرسلت 
مع البدية رجانًا من عقلاء قومها وكتبت معهم كتابًا إلى سليمان بالبدية: 
وقالت: إن كنت نبا فميز لي بين الوصائف والوصفاء -أي: بين الإناث 
والذكور - وأخبرني بما في الحطة قبل أن تفتحهاء واثقب الدر ثقبًا مستويّاء 
وأدخل خيطًا في الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس ولا جن. 

وزووا أبضا أ سليمان. 872 أمن لحن أن يضريوا لبناث الذغب ولينات الفضة» 


ثم أمرهم أن يفرشوا الطريق من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميدانًا 


: هه 


7 الدخيل في النفسير 


واحدًا بلبنات الذهب والفضة... كلام عجيب... وأن يعدوا في الميدان أعجب 
دواب البر والبحر ؛ فأعدوهاء ثم قعد على سريره وأمر الشياطين أن يصطفوا 
ففرا فر اماه وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ » وأمر الوحوش والسباع والهوام 
والطير فاصطفوا فراسخ عن بمينه وعن يساره ؛ فلما دنا القوم من الميدان ونظروا 
إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثلها تروث على لبن الذهب 
والفضة ؛ تقاصرت أنفسهم» ورموا بما معهم من البداياء ثم كان أن استعان 
سليمان بجبريل والشياطين والأرضة في الإجابة عما سألته عنه. انظر (تفسير 
البغوي) وغيره. 

يقول الشيخ أبو شهبة : ومعظم ذلك مما لا نشك أنه من الإسرائيليات المكذوبة وأي 
ملك في الدنيا يتنسع لفرش سع فراسخ بلبنات الذهب والفضة؟! وفي رواية وهب ما 
يدل على الأصل الذي جاءت منه هذه المرويات ؛ وأن من روى ذلك من السلف 
فإنما أخذه عن مسلمة أهل الكتاب» وما كان أجدر كتب التفسير أن تنزه عن مثل 
هذا اللغو والخرافات التي تدسست إلى الرواية الإسلامية فأساءت إليها. 


الإسرائيليات التي وردت في قصة آدم 7# 


وهى من القصص ؛ قصص الأنبياء : 

قال تعالى: اداه لم ا 5 [البقرة: 7 : 

ورد في هذه الآية إسرائيليات أيضًا ؛ فمن تلك الإسرائيليات ما رواه ابن جرير في 
(تفسيره) بسنده عن وهب بن منبه قال: لما أسكن الله آدم وذريته أو زوجته - 


الشك من أبى جعفر» وهو في أصل كتابه : وذريته > ونهاه عن الشجرة » وكانت 


11م 


الدخيل في التفسير 
شجرة غصونها متشعبة بعضها في بعض ء وكان له ثمر تأكله الملائكة لخلدهم. هذا 
كلام انظر إليه ؛ الملائكة لا تأكل ولا تشرب؛ تأمل هذه الإسرائيليات ؛ وكان له 
ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله آدم عنها وزوجته ؛ فلما أراد 
إبليس أن يستزلبما دخل في جوف الحية» وكانت للحية أربعة قوائم كأنها بختية - 
البختية ناقة من الجمال والنوق الخراسانية - من أحسن دابة خلقها الله. 

فلما دخلت ال حية الجنة خرج من جوفها إبليس ؛ فأخذ من الشجرة التي نهى الله 
عنها آدم وزوجته ؛ فجاء بها إلى حواء؛ فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما 
أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها ؛ فأخذت حواء فأكلت منهاء ثم 
ذهبت إلى آدم ؛ فقالت له مثل ذلك حتى أكل منها ؛ فبدت لبما سوءاتهما ؛ 
فدخل آدم في جوف الشجرة:» فناداه ربه: يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا يا رب» 
قال: ألا تخرج؟ قال: أستحي منك يا رب» قال: ملعونة الأرض التي خلِقت 
منها لعنة يتحول شجرها شوكاء ثم قال: يا حواء؛ أنت التي غررت عبدي ؛ 
فإنك لا تحملين حمنًا إلا حملتيه كرمًا؛ فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك 
أشرفت على الموت مراراء وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى 
غر عبدي؟ ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك» ولا يكن لك رزق إلا 
التراب... أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك. قال عمر: قيل لوهب: وما كانت 
الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء. 

انظر لما سأل عمر أحد الرواة: هل الملائكة تأكل؟ فقال: يفعل الله ما يشاء... هذا 
تهرب من الجواب وعجز عن تصحيح هذا الكذب الظاهر. 

قال ابن جرير: وروى ابن عباس نحو هذه القصة» ثم ذكر ابن جرير بسنده عن 


ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة نحو هذا الكلام» وفي السند: 


ش اق 


ادر انكر الدخيل في |اتفسير 


"أسباط عن السدي" وعليهما تدور الروايات»؛ وقد قدمنا حال هذه الروايات 
وحال أسباط والسدي. 


وكذلك ذكر السيوطي في (الدر المنثور) ما رواه ابن جرير وغيره في هذا نما روي 
عن ابن عباس وابن مسعود ؛ ولكنه لم يذكر الرواية عن وهب بن منبه» وأغلب 
كتب التفسير بالرأي ذكرت هذا أيضاء وكل هذا من قصص بني إسرائيل الذي 
تزيدوا فيه وخلطوا الحق بالباطل » ثم حمله عنهم ابن عباس وغيره من الصحابة 
والتابعين وفسروا به القرآن الكريم. 
ويرحم الله الإمام ابن جرير ؛ فقد أشار بذكر الرواية عن وهب إلى أن ما يرويه 
عن ابن عباس وابن مسعود إنما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب»؛ 
ويا ليته لم ينقل شيئًا من هذاء ويا ليت من جاء بعده من المفسرين صانوا 
تفاسيرهم عن مثل هذاء وفي رواية ابن جرير الأولى ما يدل على أن الذين رووا 
عن وهب وغيره كانوا يشكون فيما يروونه لبهم ؛ فقد جاء في آخرها: قال عمر: 
قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء. 
فهم قد استشكلوا عليه: كيف أن الملائكة تأكل؟ وهو لم يأت بجوابي يعتد به. 
ووسوسة إبليس لآدم # لا تتوقف على دخوله في بطن الحية ؛ إذ الوسوسة لا 
تحتاج إلى قرب ولا مشافهة» وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه» والحية 
خلقها الله -يوم خلقها - على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي ولا شيء من 
هذا. 
هذا كلام فيه تعليق عليه. انظر التوراة سفر التكوين الإصحاح الثالث فإن فيه هذا 
الكلام ليزداد المسلم يقينًا أن هذا من الإسرائيليات التي نقلت إلينا من كتبهم 
وليس لنا شيء عن المعصوم 596. 

20054 


المخيل في النعسيغ.- 


1 


بعد هذا ننتقل إلى موقف آخر ألا وهوما ذكر في قوله -جل وعلا -: 8 فتلي 
ءَادٌمٌ من ريه كلمت قُنَابَ عَلَيّهِ © [البقرة +7 فم الروايات الثي لا ثثبث + :ما ذكره 
السيوطي في (الدر) قال: أخرج الطبراني في (المعجم الصغير) والحاكم وأبو نعيم 
والبيهقي كلاهما في (الدلائل) وابن عساكر: عن عمر بن الخطاب > قال: 
قال رسول الله وَهَيوِ: "لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه » رفع رأسه إلى السماء 
فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي ؛ فأوحى الله إليه: ومن محمد؟ فقال: 
تبارك اسمك ؛ لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك ؛ فإذا فيه مكتوب : لا إله إلا 
اللهء محمد رسول الله ؛ فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا من جعلت اسمه 
مع اسمك ؛ فأوحى الله إليه: يا آدم ؛ إنه آخر النبيين من ذريتك» ولولا هوما 


1 ل 


ثم قال: وأخرج الديلمي في (مسند الفردوس) بسند واو -السند الواهي» أي : 
الشديد الضعف الذي ربما يصل إلى حد السقوط والوضع - عن علي قال: 
سألت النبي وه عن قول الله : : امآ تلح ءَادَمُ مِن رَيْه كلمت قَنَابَ عَلَيِ 4 فقال: "إن 
الله أهبط آدم بالبند» وحواء بجدة» وإبليس ببيسان» والحية بأصبهان» وكان 
للحية قوائم كقوائم البعير» ومكث آدم بالبند مائة سنة باكيّا على خطيئته حتى 
بعث الله إليه جبريل» وقال: ياآدم ؛ ألم أخلقك بيدي؟ أم أنفخ فيك من 
روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتي؟ ألم أزوجك حواء أمتي؟ قال: بلى» قال: فما 
هذا البكاء؟ قال: وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن؟ قال: 
فعليك بهذه الكلمات ؛ فإن الله قابل توبتك وغافر ذنبك» قل : اللهم إني أسألك 
بحق محمد وآل محمدء سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر 
لي ؛ إنك أنت الغفور الرحيم» اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد؛ء سبحانك 


: هس 


المررر اثازاة مر | 000 -- الحخيل في التعسير 


له إله إلا أنت عملت موا وظلمت لسن »قي على + انك أنت السواب 
الرحيم'. فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم. 

يقول الشيخ أبو شهبة: ولا أدري ما دام سنده واهيًا -أي: شديد الضعف - لم 
ذكره؟! ومثل هذا عليه أمارات الوضع والاختلاق والكذب. 

الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؛ قال: "سأل بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على ؛ فتاب عليه" » ومثل هذا لا يشك طالب 
حديث في اختلاقه وأنه من وضع الشيعة واختلاقهم وكذبهم. 

ثم يسترسل في الرواية فيذكر: أن آدم لما هبط كان مسودًا جسمه؛ ثم بيض الله 
جسده بصيامه ثلاثة أيام ؛ ولذلك سميت بالأيام البيض» وأنه -عليه والسلام - 
كان مشريي سن الستخابه »بل بروى عن كعب+ أنه أول من درب الدثان 
والدرهم... إلى غير ذلك ما لا يخرج عن كونه من الإسرائيليات. 


التفسير الصحيح : 


بعد ما .عرفنا هذا الكذب وهذه الاسرائيليات حدر بنا أن ثقف على التفسير 
الصحيح للكلمات التى وردت في قوله : فتلي ءَادمُ من َيه كلمت قاب عَلْنَو 4 : 
فالصحيح في الكلمات : هو ما روي من طرق عدة: أنها قوله -تبارك وتعالى - في 
5 0 د 2 ل 
القفران: « ريما ظَامنا أنفسنا وإن لَرَ فر لنا ورَيْحمنا لتكونن من الْحَسِرنَ 4# 
[الأعراف: ؟] تفسير القرآن بالقرآن» وقد رواه السيوطى في (الدر) من طرق عدة ؛ 
ولكنه خلط عملا صالحا وآخر سيئًاء وقد أفاض ابن جرير في (تفسيره) في ترجيح 
هذا القول وإن ذكر غيره من الأقوال التي هي بعيدة عن الحق والصواب. 


هه | 


ليا اننا 


فهناك حادثة ابني آدم لما قتل أحدهما الآخر ؛ لم تخل أيضًا من الإسرائيليات ؛ 
فما نسب إلى ابني آدم لما قتل أحدهما الآخر كثير من الإسرائيليات؛ من ذلك ما 
ذكره ابن جرير الطبري في (تفسيره) والسيوطي في (الدر المنشور) في هذه القصة ؛ 
قصة ابني آدم قابيل وهابيل وقتل أولبما الآخر؛ فقد روي عن كعب: أن الدم 
الذي على جبل قاسيون هو دم ابن آدمء وعن وهب: أن الأرض نشفت دم ابن 
آدم المقتول ؛ فلعن ابن آدم الأرض؛ فمن أجل ذلك لا تنشف الأرض دما بعد 
دم هابيل إلى يوم القيامة» وأن قابيل حمل هابيل سنة في جراب على عنقه حتى 
أنتن وتغير؛ فبعث الله الغرابين اللذين قتل أحدهما الآخر؛ فحفر له ودفنه 
برجليه ومنقاره ؛ فعلم كيف يصنع قابيل بأخيه. 

مع أن القرآن عبر بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب من غير تراخ ؛ قال 
تقتصكالى : فَبَعَت أَللّهُ حْإِيا يسَحَتٌ فى الْارَضٍ لِيرِيهء كيف يوارى سَوْءَة أخيد 4 
[المائدة: »183١‏ وروئ أيقنًا أنه لا قثله اسودٌ جسده -وكان أبيض - فسأله آدم عن 
لغيه #دقفال» ما كنت عليه وكينا» قال دمل افيه قانزلاك ابد 3 تسريه لقت إن 
نحو ذلك. 

فكل هذا وأمثاله -عدا ما جاء في القرآن- من إسرائيليات بني إسرائيل» وقد 
جاءت بعض الروايات صريحة عن كعب ووهب؛ وما جاء عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما لعرجم اك الوا م ا 


5 دناه 


عير كتين و2 22 - د 6 حو راغة و لت عر د 2ل س" 20 د 
لمر لاي رت 
عر َ< يو ير جور رعة ان الحو دعا عو اتن 


لسري انارق كزر الدخيل في النفمسي 


4 1 2 مو ا لخ حا. سلف تر 22 جر ص 5 راعرة مم عن 
أريد أن توأ بإثمى وَإِمك فَتَكونَ مِنْ أَصَحَبٍ النارٍ وذلك جروا لطَاِمِينَ 50 


بصخ اموز ساعانق و حوت 6 . ومو ماع 52 سس سس د يي الس جر 


عع ل د و و و لاع سدح وا ا 226 وك #ساطرة ا عن لخر جد 
سحت فى الآرض الت كيت دوارف سوءة لكيه قال لوده أعجَرّت أن 5 
عر ين .يتك حبن كد 


2100 5 بج د لس سل سر ١‏ سل ص به - 
مِثَُلَ هلذا الغاب فأورى سَوْءَةَ أنى فأصبح مِنَ لنَددِمِينَ © المائدة: 007 - 2١‏ إلى 


آخر الآيات. 

ننتتقل بعد ذلك إلى ما نسب إلى آدم #6 ونختصر القول في ذلك ؛ ُسب إلى آدم 
من قول الشعر أيضًا كلام. 

من الإسرائيليات ؛ ما رواه ابن كثير في (تفسيره) وما ذكره السيوطي في (الدر) من 
رأس المائة فقيل له: حياك الله وبياك» وبُشر بغلام ؛ فعند ذلك ضحك. 


وكذلك ما ذكره من أن آدم 7# رثى ابنه بشعر؛ روى ابن جرير عن علي بن 
أبي طالب >> قال: لما قتل ابن آدم آخاه بكى آدم فقال: 

تغيرت البلاد ومن علييا «» فوجه الأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذي لون وطعم #»ه وقل بشاشة الوجه امليح 
قال السيوطي: وأخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما قتل ابن آدم 
آخاه قال آدم 7# وذكر البيتين السابقين باختلاف قليل... فأجابه إبليس -عليه 
اللعنة -: 

تنِهٌّ عن البلاد وساكنييا » فبي في الخلد ضاق بك الفسيح 
وكنتت بها وزوجك في رخاء ** وقلبك من أذى الدنيا مريح 
فما أنفك مكايدتي ومكري * إلى أن فاتك الثمن الربيح 


لف 2 


الحخيل في التمسير 


سبحان الله! كلام مذكور في الكتب» وقد طعن في نسبة هذه الأشعار إلى نبي الله 
آدم الإمام الذهبي في كتابه (ميزان الاعتدال) وقال: إن الآفة فيه من المخرمي أو 
شيخه. انظر كتاب (ميزان الاعتدال). 

وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول مختلق ؛ فالأنبياء لا يقولون الشعر»ء وصدق 
الزخشري حيث قال: روي أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك؛ وأنه 
رثاه بشعر -وهو كذب بحت - وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن 
الأنبياء معصومون من الشعر. (انظر تفسير الكشاف). 

وقد قال الله «تبارك وتان د 18 وما علوقة القع ونا ب أن إن هي له 
وَفَُانُ مُبِينُ © ايس: 4. وقال الإمام الألوسي في (تفسيره) : وروي عن ميمون 
بن مهران عن الحبر ابن عباس ل أنه قال: من قال إن آدم 3# قد قال شعرًا 
فقد كذب ؛ إن محمدًا ييه والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء ؛ ولكن لما قتل 
قابيل هابيل بكاه آدم بالسريانية ؛ فلم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان 
وكان يتكلم بالعربية والسريانية ؛ فقدم فيه وأخر وجعله شعرًا عربيّاء وذكر 
بعض علماء العربية أن في ذلك لحا وإقواءً وارتكاب ضرورة؛ والأولى عدم 
نسبته إلى يعرب لما فيه من الركاكة الظاهرة. انظر تفسير (روح المعاني) للعلامة 
الألوسي. 

يقول شيخنا الدكتور محمد أبو شهبة: والحق أنه شعر في غاية الركاكة» والأشبه 
أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلي ليس له من العربية إلا حظ قليل؛ أو 
قصاص يريد أن يستولي على قلوب الناس بمثل هذا البراء. 

انتهينا ثما نسب إلى آدم من قول الشعر بقي لنا في حق آدم جزئية أخرى في غاية 
الأهمية ؛ ألا وهي : 


اأمرير انارو عور الحخيل في النفمسير 


ما نسب إليه هه من الشرك له ولحواء في قوله -تبارك وتعالى-: 8 فَلَمَآ ءَاتَهُمَا 
ما ار نا تيه مز اله 27 ل [الأعراف: 155]: 

هنا موقف آخر لآدم 7# ففيه إسرائيليات وردت» وهذه الآية كثّر فيها القول ما 
ينسب إلى آدم وهو رسول معصوم كسائر الرسل. 

فمن الروايات التي لا تصح ومرجعها إلى الإسرائيليات: ما ذكره بعض المفسرين 
عند تفسير قوله تعالى: ا هْوَأرّى حَلَقَكُم ين تفي وحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوجَهَا 


محمد م 
1 ا 22 سو امه و كه 0 عدي 2 اع ديه 0 دم 74 
ا إِلْمَا فلما تغشلها حملت خيلك" # همرت يد فلمًا ثقلت 5 | لله 
- غ-.- - أ 


ا ا 0 4 ان ب د عير عر جر رساي اوأر 
رَيّهُما لين اتنسا صَبلِحًا لن تَنَّ من السشكريت 897 قَلَمّآ َادَهُمَا صللحا حكاة لل 
سدسم دمو ماه 


شركاء جين #اتهما تعد انشع إشركية كه الف 111 

وهذه الآية تعتبرمن أشكل الآيات في القرآن من حيث إن ظاهرها يدل على نسبة 
الشرك لآدم وحواء ؛ وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن المراد بالنفس 
الواحدة: نفس آدم # وبقوله تعان: وَجَعَلَ مِنهَا روْجَهَا : حواء حم 
وقد أوّل العلماء امحققون الآية تأويلا صحيحًا يتفق وعصمة الأنبياء في عدم جواز 
إسناد الشرك إليهم -عليهم الصلاة والسلام - كما سنبين ذلك -إن شاء الله. 

الحديث المرفوع والآثار الواردة في هذا : وقد زاد الطين بلة ما ورد في الحديث المرفوع 


وض الأقار عم يعض اللضيدارة ساني فق تبي لولس از ا لي 
َاكنهُمَا معدل َه عَم مشَرُِونَ 4 وقد اغتر بهذه الروايات كثير من المفسرين ؛ كالإمام 
ابن جرير» والثعلبي» والبغوي» والقرطبي» وإن كان الأخيرقد ضْعّف الروايات ولم 


تركن نفسه إليها واعتبرها من الإسرائيليات» وصاحب (الدر المثور) أيضًا. 


والعجيب أن إمامًا كبيرًا له في رد الموضوعات والإسرائيليات فضل غير منكور 
ومفسرًا متأخرًا وهو عالم عظيم هو الإمام الألوسي قد ا نخدع بهذه المرويات؛ 


ه- - 


الحخيل في التمسير اأعرير اناي كير 
والكلام في هذا لشيخنا الدكتور محمد أبو شهبة» يقول: إن الإمام الألوسي قد 
انخدع بهذه المرويات فقال: وهذه الآية عندي من المشكلات» وللعلماء فيها كلام 
طويل ونزاع عريض» وما ذكرناه هو الذي يشير إليه الجبائي وهومما لا بأس به 
بعد إغضاء العين عن مخالفته للمرويات. 

ثم قال: وقد يقال: أخرج ابن جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم 
وحواء ولديهما بعبد الحارث؛ ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبيل الرأي» وهو 
ظاهر في كون الخبر تفسيرًا للآية» وأنت قد علمت أنه إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» وأراه قد صحء وتذلك الحجم كميدت فلم عدن المري :فق يداك 
التأويل ؛ كلمة كميت قالوا: إنها من الخيل والإبل وهي أنواع جيدة؛ يحجم قلمه 
عن الجري في ميدان التأويل كما جرى غيره» والله تعالى الموفق للصواب. 

وبعض المفسرين أعرض عن ذكر هذه المرويات» وذلك كما فعل صاحب 
(الكشاف) وتابعه النسفي» وبعض المفسرين عرض لبا ثم بين عدم ارتضائه لها ؛ 
وذلك كما صنع الإمام القرطبي في (تفسيره) فقال: ونحوهذا مذكور في ضعيف 
الحديث في الترمذي وغيره؛ وفي الإسرائيليات كثير ليس لها إثبات ؛ فلا يعول 
عليهاء ولا يعول عليها من له قلب ؛ فإن آدم وحواء وإن غرهما باللّه الغرور؛ فلا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين» على أنه قد سطر وكتب قال: قال رسول الله عي : 
"خدعهما مرتين: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض". 

فارس هذه الحلبة هو الإمام ابن كثير؛ وقد روات سذاعل ١‏ اميا عق 
مناهج ا محدثين وطريقتهم في نقد الرواة» وبيّن أصل هذه المرويات وأن مرجعها 
إلى الإسرائيليات ؛ وإنا لنعجب كيف أن الإمام الألوسي وهو المتأخر لم يثير إلى 
كلامه؟ لعله لم يطلع عليه. 


: َس 


الدخيل في النفسير 795737961 


(ذاذج من اإسرائنيات ف القصص القرآني 117) 
عناصر الدرس 


العغفصرالاول : تابع الإسرائيليات التي وردت فى قصة آدم 4" 
العنصرالثاني : الإسرائيليات التي وردت في قصة نوح 0 
العنصرالثالث : الإسرائيليات التى وردت في قصة داود 1" 


الدحخيل في النمسير ] اأمرير الك مر 


تابع الإسرائيليات التي وردت في قصة آدم 7# 


الدكتور محمد أبو شهبة» ولشدة الحاجة إلى كلام ابن كثير في هذا المقام : 

قال -رحمه الله -: يذكر المفسرون هاهنا آثارًا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء 
ثم تُتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك -إن شاء الله - وبه الثقة. قال الإمام أحمد في 
مسنده: حدثنا عبد الصمد» قال: حدثنا عمر بن إبراهيم » قال: حدثنا قتادة عن 
الحسن » عن سمرة » عن النبى ييه قال : 'ولما ولدت حواء طاف بها إيليس» 
وكان لا يعيش لبا ولد؛ فقال: سميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش فسمته عبد 
الحارث فعاش » وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره'. 

وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار» عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
به» كما رواه الترمذي في تفسير هذه الآية» عن محمد بن المثنى » عن عبد الصمد 
به وقال: هذا حديث حسن غريب “يعني: انفرد به راويه - لا نعرفه إلا من 
ورواه بعضهم عن بعض الصمد ولم يرفعه -يعني : لم ينسبه إلى النبي عَيَههْ ورواه 
الحاكم في مستدركه في حديث عبد الصمد مرفوعا ؛ ثم قال: هذا حديثٌ صحيح 
الإسناد» وكلمة صحيح الإسناد من المعروف عند الحققين أن الحاكم متساهل في 
التصحيح ؛ فلا يؤخذ بقوله» ولا سيما في مثل هذاء قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي؛ عن هلال 
بن فياض» عن عمر بن إبراهيم به -أي : ببقية السند مرفوعا. 


للفنةا 


المخيل في النفسير 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن 
عمر بن إبراهيم مرفوعاء قلت -أي : قال ابن كثير- وشاذٌ هذا هو بلال» وكلمة 
شاذ لقبه» والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن عمر ب بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين» وقال أبو 
حاتم الرازي : لا يُحتج به ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه؛ 
عن الحسن» عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم. 

الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ؛ ليس مرفوعًا كما قال ابن جرير» 
حدثنا ابن عبد الأعلى قال: حدثنا المعدمر عن أببه + قال: حدثنا بكر بن عبد 
اللهء عن سليمان التيمي » عن أبي العلاء بن الشخير؛ عن سمرة بن جندب»: 
قال : "سَمى آدم ابنه عبد الحارث . 

والثالث من وجوه العلل: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا ؛ فلو كان هذا 
غنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه» قال ابن جرير: ا 
ل لم سرت عن الحسن في قوله تعالى: 9 جَعَا لم 
سُرَكاء فيمآ ءَاتَنهُمَا 4 قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. 

وحدثنا -الكلام لابن جرير- محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا محمد بن 
ثورء عن معمرء قال: قال الحسن: عنى بها ذرية آدم؛ ومن أشرك منهم 
بعده ؛ يعني قوله : ط جَعَلا لك سُرَكء ِيمَآَاتَْهُمَا 4 يستطرد ابن جرير فيقول : 
وحدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان 
الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادًا ؛ فهودوا ونصرواء فيه 
إشارة إلى حديث رسولنا ييه : ((ما من مولد إلا يولد على الفطرة ؛ فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)) الحديث متفق عليه. وقال ابن كثير: وهذه 


قرا 


2-7 


الدحخيل في النمسير المبرير الال حفر 

أسانيد صحيحة عن الحسن > أنه فسّر الآية بذلك ؛ أي : بأنّ الشّركَ هذا إنها 
هو من ما ينسب لليهود والنصارى؛ وهو من أحسن التفاسير» وأولى ما حملت 
عليه الآية» .ولو عاق هذا اتازيق عن شتوطا عن رسول 0:1 لا عل عن هو 
ولا غيره» ولا سيما مع تقواه لله وورعه. 

فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل 
الكتاب من آمن منهم ؛ مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. هذا ما ذكره العلامة 
ابن كثير. 

فأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس » قال: "كانت حواء تلد لآدم 3# أولادًا فيعبدهم بالله, 
ويِسَّميهم عبد الله وعبيد الله» ونحو ذلك ؛ فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس ؛ 
قال + زكيا لو ميعاه يقير لض تسنياته يه لجان قال» قوتت له رجذا 
فسماه عبد الحارث ؛ ففيه أنزل الله يقول: «هْوَارّى حَلَقَكْم ين لقي وحِدَوَ 4 
إلى آخر الآيات. 


وقال العوفي عن ابن عباس : قوله في آدم ظهْوَّالرِى حَلقَكْم من نيس وحِدَوَ 4 
إلى قوله: # فمرت به شكت أحملت أم لا ؛ 8 قَلمَا أنقآت دَعَوَاآئَه ريّهُمَا 4 
الآية ؛ فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولدٌ لكما أم هل تدريان ما يكون 
أبهيمة أم لا؟ وزين لبما الباطل إنه غوي مبين؛ وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين فماتاء فقال لبما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويّاء ومات 


53101104 ذه 


كما مات الأول ؛ فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قوله: 8 فَلَمَآ ءَاتَلهُمَا صَيِحًا 
عله الشركة ويم نهنا 4 الآية: 


4. 


5-0200 00 


الدرير للك تر الحخيل في التمسير 


وقال عبد الله بن المبارك : عن شريك» عن خصيف » عن سعيد بن جبير» عن 


ابسن عباس ف قوله تحال + أ عَلمَ متهم صَلِسَا ْمَل لل شركاة فيمآ متهم 4 
قال: قال الله تعالى: # فَكَمَّاتَعَشَّسْهَا 4 آدم حملت» أتاهما إبليس -عليه لعنة 
الله - فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما لتطيعاني أو لأجعلنٌ له قرني "أيل" 
وكأيل" “يعني : ذكر الأوعال أو ذكر أنواع من الحيوانات - فيخرج من بطنك ؛ 
فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهماء فأبيا أن يطيعاه فخرج ميئّاء ثم حملت -يعني 
الثانية - فأتاهماء فقال لبما مثل الأول ؛ فأبيا أن يطيعاه ؛ فخرج ميئّاء ثم حملت 
الثالئة» فأتاهما أيضًا فذكر لبما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث » 


0104 


وذلك قوله تعالى: 8 فَلَمَا 


و 


قفا رطا ,بجنا كلكا راد ابن 
أبي حاتم. 

وهذا الأثر تلقاه عبد الله بن عباس » وتلقاه عنه جماعة من أصحابه ؛ كمجاهدء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومن الطبقة الثانية ؛ قتادة والسدي وغير واحد من 
السلف» وجماعة من الخلف» ومن المفسرين المتأخرين جماعات لا يحصون 
كثرة ؛ وكأنه -والله أعلم - مأخوذ من أهل الكتاب ؛ فإن ابن عباس رواه عن أبي 
بن كعب» وعلى هذا ؛ فلا يكون له حكم الرفع ؛ لأنه سمعه من صحابي مثله؛ 
كما رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو الجماهرء قال: حدثنا 
سعيد “يعني : ابن بشير- عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» 
عن أبي بن كعب -وطبعًا يقول: أبي قد تلقاه وسمعه من مسلمة أهل الكتاب - 
عن أبي بن كعبي قال: "لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لها: أتطيعيني 
ويسلم لك ولدكء سميه عبد الحارث ؛ فلم تفعل فولدت فمات» ثم حملت 
فقال لبا مثل ذلك» فلم تفعل» ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن تطيعيني 
يسلم» وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبها فأطاعا". 


نظ - 


الدحخيل في النمسير المرير انالك كزر 


قال: وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» وبعد أن 
بين أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام ؛ فمنها ما علمنا صحته نما بأيدينا من 
كتاب أو سنة» ومنها ما علمنا كذبه لما دل على خلافه من الكتاب والسنة» ومنها 
ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته ؛ بقوله وي : ((حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج)) وهو الذي لا يصدق ولا يكذب. قال: وهذا الأثر من الثاني -أي: 
ما علمنا كذبه - أو الثالث فيه نظر ؛ والحقيقة كونه من القسم الثالث والذي نقطع 
به -والله أعلم - أنه من القسم الثاني ؛ أي : من الذي سمعناه من بني إسرائيل 
وعلمنا كذبه ؛ لأنه يخالف ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فهذا من القسم 
الثاني ؛ لقيام الآدلة العقلية والنقلية على عصمة الأنبياء من مثل ذلك. 

قال: فأما من حدث به من صحابي أو تابعي ؛ فإنه يراه من القسم الثالث ؛ أي 
نما يحتمل الصدق والكذب» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذاء وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء رحم الله شيخنا الدكتور أبا شهبة فهذا 
قوله ؛ أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا ؛ أي : في تفسير الآية» وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإِنّما المراد من ذلك المشركون من ذريته ؛ 
ولبذا قال الله تعالى: « فََعَدَلَأللَهُ عَمَا مِشَرِكُونَ 4 فذكر آدم وحواء كالتوطة لما 
بعدهما من الواردين وهو كالاستطراد من الشخص إلى الجنس ؛ هذا تفسير ابن 
كثير والبغوي في هذا المعنى. 

وهذا الذي ذهب إليه هذا الإمام الحافظ الناقد ابن كثير في تخريج الحديث والآثار 
هو الذي يجب أن يصار إليه؛ وهو الذي ندين الله عليه؛ وللاسيها ان الشسيز 
الحق للآيتين لا يتوقف على شيء ما روي. 


بقي لنا أن نقف على التفسير الصحيح والمرتضى بعد عرض أقوال ابن كثير 
وشيوخنا تمن جاءوا بعده» والمحققون من المفسرين منهم من نحا منحا العلامة ابن 


ل 


الدخيل في النفسير 


عرس سرصم 
َس 


كثير؛ فجعل الآية الأولى في آدم وحواء؛ وجعل قوله تعالى: 8 فَلَمَآ اتلهمًا 
صَلِحًا 4 الآية في المشركين من ذريتهما ؛ أي: جعلا أولادهما شركاء لله فيما 
آتاهماء والمراد بهما الجنس أي: جنس الذكر والأنتثى؛ فمن ثم حسن قوله: 
« مَل أنه نا مشْرِكوْنَ 4 بالجمع» ويكون هذا الكلام من الموصول لفظًَا 
المفصول معنّاء ومنهم من جعل الآيتين في ذرية آدم وحواء ؛ أي : خلقكم من 
نفس واحدة» وهي نفس الذكر» وجعل منها ؛ أي: من جنسها زوجهاء وهي 
الأنشى « قَلَمَآءَاتَنْهُمَا صَلِكًا 4 أي: بشرًا سويًا كاملا؛ لجعلا 4 أي: 
الزوجان الكافران لله شركاء فيما آتاهما وبذلك أبدلا شكر الله كفرانًا به 
وجحودًا ؛ وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر ما في الآيتين» وهنالك تفاسير 
أخرى لا نستريح لباء يقول شيخنا: لست منها على ثلج ولا طمأنينة. كما روي 
في تفاسير الكشاف والقرطبي وأبي السعود والألوسي وغيرها. 


الإسرائيليات التي وردت في قصة نوح 7# 


قصة نوح # من القصص الذي ذكر في القرآن الكريم» ومنهجه في الدعوة 
وصبره على قومه» وأن الله يُولِةِ نصره على من كذبه» وأمره بصنع سفينة يحمل 
فيها من آمن معه ؛ هذه القصة التي دُكرت في أكثر من سورة لم يسلم التفسير 
الذي رواه المفسرون وذكره حول هذه القصة من بعض الإسرائيليات» ودائمًا 
نقول: إن ابن جرير والبغوي وأبو السعودء والقرطبي و(الدر المنشور) هذه 
التفاسير حوت قدرا من الإسرائيليات. 


فمن الإسرائيليات التي اشتملت عليها بعض كتب التفسير؛ كابن جرير و(الدر 
المتشور) ماروي في سفينة نوح 7# ؛ فقد أحاطوها بهالة من العجائب 


أل 


الدخيل في النمسير المرير الل قزر 


والغرائب ؛ من أي خشب صنعت؟»؛ وما طولها؟؛: وماعرضها؟: وما 
ارتفاعها؟» وكيف كانت طبقاتها؟ وذكروا خرافات في خلقة بعض الحيوانات من 
الأخرى » وقد بلغ ببعض الرواة أنهم نسبوا بعض هذا إلى النبي يه قال صاحب 
(الدر المنثور) وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ط[ عن النبي 2 
قال: "كانت سفينة نوح 9 لها أجنحة؛ وتحت الأجنحة إيوان' أقول: قبّح الله 
من نسب هذا إلى النبي #َيهْ كلام شيخنا الشيخ أبو شهبة. 

وأخرج ابن مردويه عن سمرة بن جندب >> أن رسول الله يي قال: سام أبو 
العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم ؛ أولاد سيدنا نوح» وذكر أن طول 
السفينة كان ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعا وطولها في السماء ثلاثون 
ذراعاء وبابها في عرضها. 

ثم ذكر عن ابن عباس مثل ذلك في طولها وارتفاعهاء وهذا أمارة على أن ذلك 
من رواية ابن عباس عن أهل الكتاب» وأن من رفعها إلى النبي هيوه فقد غلط, 
ثم قال -أي : ابن مردويه -: وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكرء عن ابن 
عباس : أن نوحًا لما أمر أن يصنع الفلك» قال: يارب» وأين الخشب» قال: 
اغرس الشجر ؛ فغرس الساج عشرين سنة» إلى أن قال: فجعل السفينة ستمائة 
ذراع طولها وستين ذراعًا في الأرض -يعني: عمقها - وعرضها ثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون. كلام يتناقض» لا ندري بأي رواية نصدق» أبرواية ابن عباس هذه أم 
برواتة السابقة؟ هذا الاسط ران آمازة البعيلاق والككلاي مع وضحوها آوله 
وحملها عنهم ابن عباس وغيره. 

وأمر -أي : نوح - أن يطليها بالقار؛ القار والقيروهو الدهان الأسود يطلى به 
التشب والإبل وهوما يعرف بالؤقت أو شيء من .هذا المعنى + أمر أن يطليها 


السرير انالك كر الدخيل في التمسير 
بالقار» ولم يكن في الأرض قار ؛ ففجر الله له عين القار حيث تنحت السفينة 
تغلي غليانًا حتى طلاها ؛ فلما فرغ منها جعل لبا ثلاثة أبواب» وأطبقها وحمل 
فيها السباع والدواب ؛ فألقى الله على الأسد الحمى وشغله بنفسه عن الدواب» 
وجعل الوحش والطيرفي الباب الثاني ؛ ثم أطبق عليهما. 


وأخرج ابن جرير» وأبو الشيخ عن الحسن؛ قال: كان طول سفينة نوح 7# 
ألف ذراع» ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع. 

وإليك ما ذكره بعد ذلك من العجب العجاب؛ قال: وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ل[ قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم -عليهما السلام -: لو بعثت 
لنا رجلا شهد السفينة» فحدثنا عنهاء فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من 
ترا تلد كتامى ذلك الدراين؟ قال أقدرون فا عنذا؟ قالواء الله ورسولة 
أعلم» قال: هذا كعب حام بن نوح ؛ فضرب الكثيب بعصاه قال: قم بإذن الله ؛ 
فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه» قد شابء قال له عيسى 7# : هكذا 
هلكت؟ قال: لاء مت وأنا شاب ؛ ولكنني ظننت أنها الساعة قامت» فمن كم 
شبت» قال: حَدّثنا عن سفينة نوح» قال: طولها ألف ذراع ومائتي ذراع؛ 
وعرضها ستمائة ذراع» كانت ثلاث طبقات ؛ فطبقة فيها الدواب والوحش» 
وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير؛ فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله إلى 
نوح أن اغمز ذنب الفيل فغمزه ؛ فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث» 
فلما وقع الفأر يخرب السفينة بقرضه أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين عيني 
الأسد؛ فخرج من فمه سنور وسنورة ؛ فأقبلا على الفأر فأكلاه «السكون: 
القط - وفي رواية أخرى: أن الأسد عطس فخرج من منخره سنوران -قطان ذكر 
وأنثى - فأكلا الفأرء وأن الفيل عطس فخرج من منخره خنزيران ذكر وأنثى ؛ 
فأكلا أذى السفينة. 


لم - 
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وأنه لما أراد الحمار أن يدخل السفينة أخذ نوح بأذني الحمارء وأخذ إبليس بذنبه 
فجعل نوح 7# يجذبه وجعل إبليس يجذبه» فقال نوح: ادخل شيطان يريد به 
أذنابها يتغنى ؛ فقال له نوح #6 : ويلك! من أذن لك؟ قال: أنت» قال: متى؟ 
قال: أن قلت للحمار ادخل يا شيطان» فدخلت بإذنك. 

وزعموا أيضًا أن الماع زلما استصعبت على نوح أن تدخل السفينة ؛ فدفعها في 
ذنبها» فمن ثم انكسر وبدا حياهاء ومضت النعجة فدخت من غير معاكسة 
فمسح على ذنبهاء فستر الله حياها -يعني فرجها. 

وزعموا أيضًا أن السفينة نوح # طافت بالبيت أسبوعًا -أي: بالكعبة» يعني 
سبع مرات - بل رووا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أيه عن جده 
عن النبي و : "إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعّاء وصلت عند المقام ركعتين" 
سبحان الله! كلام عجيب. 

يقول شيخنا الدكتور أبو شهبة : وهذا من تفاهات عبد الرحمن هذاء وقد ثبت 
الشافعي» قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حدثك أبوك عن جدك أن 
رسول الله يه قال: "إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين" 
قال: نعم» وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه العجائب المخالفة للعقل» وتندر به 
العلماء. 

قال الشافعي فيما نقل في (التهذيب) أيضًا: ذكر رجل لمالك حديئًا منقطعًا ؛ 


فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يُحدثك عن أبيه» عن نوح. 


وأنه لما رست السفينة على الجودي » وكان يوم عاشوراء صام نوح وأمر جميع 
من معه من الوحش والدواب فصاموا شكرً لله» إلى غير ذلك من التخريفات 


ل 
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والأباطيل التي جاءت في (تفسير ابن جرير) وفي تفسير (الدر المنثور) وغيرهما من 
التفاسير» وهذه التخاريف والأباطيل التي لا نزال نسمعها ونسمع أمثالبا من 
العوام والعجائز هذا لا يمكن أن يمت إلى الإسلام بصلة. 


وإنا لننزه المعصوم رسول الله يه من أن يصدر عنه ما نسبوه إليه» وإنما هي 
أحاديث خرافة اختلقها اليهود وأضرابهم على توالي العصورء وكانت شائعة 
مشهورة في الجاهلية ؛ فلما جاء الإسلام نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بين 
المسلمين» وهؤلاء رووها بحسن نية» ولم يزيفوها اعتمادًا على أنها ظاهرة 
البطلان ؛ لكن زنادقة اليهود أوغلوا هم وأمثالبم في الكيد للإسلام ونبيه فزوروا 
بعضهاء وكسبوة إل اتغي اونا كثا يجبا لابن جرير ولا للسيوطي ولا 
لغيرهما من المفسرين أن يسودوا صحائف كتبهم بهذه الخرافات والأباطيل؛ 
فحذاري أيها القارئ في أي كتاب من كتب التفسير تجد مثل هذا أن تجعله كلامًا 
مفيد نا وآلق جيذ دير الاباك داى + القشدوراء يرل سراكى عن الدع هافك 
وللباطل مزيقًا. 


الإسرانيليات التي وردت في قصة داود 3# 


وإلى قصة أخرى ؛ قصة داود #6 ذلك الرسول الذي ذكر القرآن له بعض 
المواقف ؛ فهناك موقف مع خصومه الذين جاءوا إليه خصمان بغى بعضهما 
على الآخر ولهما قصة ذكرت في سورة "ص"؛ كذلك قصة داود 7# مع 
جالوت وطالوت وقد تكلم المفسرون في ذلك وأفاضوا ونقل في تفاسيرهم 
إسرائيليات كثيرة تخل بمقام الأنبياء وتنافي عصمتهم. وإليك ما ذكر باختصار 


حول قصة داود 4 


ل 
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فمن الإسرائيليات التي تناقلها المفسرون ما ذكره بعضهم في قصته عند قوله 0 
وعلا -: ل وَعَ لسك با احص إِذ وروأ اراب (50) د دَحَلوعَلٌ وود ممع نهم 
انرا لتكت تعن بق ثرا ع بتو لق زكذا والبكن ولا حلط زايا لمر 


لَرَ 5ن كذآ لنى له. نَع تهون ته و نيَه وده فعَالَ أ كديا وَعَزن في 


قر خا “عض كن مو خرصيو 2س مر راوع اا م 2 ره ا 
0 259 فَالَكعَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ تيك إل ياجو ون كيرا من للك لَبتِبَْضُهُمْ عل 
بَعْضٍ إِلَّا اَلَذِنَ ءَامَنْوا نقمذا الخريحاي وزيل تاه ا ا كر 


ماروا 


كا وأناب 9ع عفرا أ هد لِك إن لَه عِندًَا لي وحَسَنَمَكَاب #ُ اص : 110-7١‏ 


ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي والسيوطي في (الدر المنثور) من الأخبار ما 
تدر ننه الأبزاخ ؤلة رافق عفدا ول لاه غم ادن عنانى وعاهد» ووه 
بن منبه» وكعب الأحبار» والسدي وغيرهم»؛ روايات محصلها: أن داود 7# 
حدث نفسه إن ابثلي أن يعتصم ؛ فقيل له: إنك سَتَبئَلى وستعلم اليومٌ الذي 
تُبتلى فيه ؛ فخذ حذرك»ء فقيل له: هذا اليوم الذي تُبتلى فيه ؛ فأخذ الزبور 
ودخل ا محراب وأغلق بابه وأقعد خادمه على الباب» وقال: لا تأذن لأحدٍ 
اليوم ؛ فبينما هو يقرأ الزبور إذا جاء طائر مذهب يدرج بين يديه ؛ فدنا منه 
فأمكن أن يأخذه فطار فوقع على كوة المحراب»؛ فدنا منه ليأخذه ؛ فطار فأشرف 
عليه لينظر أين يقع ؛ فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض ؛ فلما رأت 
ظله نفضت شعرهاء فغطت جسدها به» وكان زوجها غازيًا في سبيل الله 
فكتب داود إلى رأس الغزاة أن اجعله في حملة التابوت -أي : صندوق فيه بعض 
مخلفات أنبياء بني إسرائيل. 

وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم» وإما أن يقتلوا ؛ فقدمه في حملة التابوت 


فقتل» وفي بعض هذه الروايات الباطلة أنه فعل ذلك ثلاث مرات» حتى قتل في 


تشششاا_--- الدخيل في التفسير 


الثالثة ؛ فلما انقضت عدتها خطبها داود #6 فتسور عليه الملكان» وكان ما كان 
نما حكاه الله تعالى في الآيات» أو مما دُكر في الآيات ؛ رفع ذلك إلى النبي. 


ولم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة عن بعض الصحابة والتابعين» 
ومسلمة أهل الكتاب أيضًا نقلوها لناء بل جاء بعضها مرفوعًا إلى النبي وه قال 
صاحب (الدر) وأخرج الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) وابن جرير» وابن حاتم 
بسئد ضعيف عن أنس 2 قال: سمعت رسول الله كه يقول: إن داود +3 
حين نظر إلى المرأة قطع على بني إسرائيل ؛ هكذا في (الدر المنشور) وفي (تفسير 
البغوي)» ولعل العبارة: فظع -يعني فوجئ بهذا - إن داود 7# حين نظر إلى 
المرأة قطع على بني إسرائيل وأوصى صاحب الجيش ؛ فقال: إذا حضر العدو 
فقرب فلانًا بين يدي التابوت -وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم 
بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم معه الجيش - فقشل وتزوج المرأة: 
ونزل الملكان على داود 7# فسجد فمكث أربعين ليلة ساجدًا ؛ حتى نبت الزرع 
من فموغه على رأسهء فأكلت الأرض جبينه وهو يقول في سجوده: رب ذل 
داود ذلة أبعد ما بين المشرق والمغرب» رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنوبه 
جعلت ذنوبه حديثًا في المخلوق من بعده. 

فجاء جبريل 3# من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود» إن الله قد غفر لك» وقد 
عرفت أن الله عدل لا يميل ؛ فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة ؛ فقال: يارب» 
دمي الذي عند داودء قال جبريل : ما سألت ربك عن ذلك ؛ فإن شئت لأفعلن» 
فقال: نعم» فعرج جبريل وسجد داود 7# فمكث ما شاء الله ثم نزل» فقال: 
قد سألت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال: قل لداود إن الله يجمعكما 


يوم القيامة ؛ فيقول له: هب لي دمك الذي عند داود ؛ فيقول: هو لك يارب» 


1ل - 
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فيقول: فإن لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت» عوضًا. وقد رواها البغوي أيضًا 
عن طريق الثعلبي في تفسيره. 

يقول شيخنا الدكتور أبو شهبة : والرواية منكرة مختلقة على الرسول َه وفي سند 
هذه الرواية المختلقة على رسول الله غِيَههْ ابن لبيعة وهو مضعف في الحديث» وفي 
سئدها أيضًا يزيد بن أبان الرقاشي كان ضعيفًا في الحديث: وقال فيه النسائي 
والحاكم أبو أحمد: إنه متروك» وقال فيه ابن حبان: كان من خيار عباد الله من 
البكائين بالليل» غفل عن حفظ الحديث شغنًا بالعبادة؛ حتى كان يقلبُ كلام 
الحسن ؛ يجعله عن أنس عن النبي #َيَّههِ فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة 
التعحب: 

وقال العلامة ابن كثير في تفسيره: وقد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من 
الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي 
حاتم هنا حديئًا لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي» عن أنس >> ويزيد 
وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة ؛ ومن ثم يتبين لنا 
كذب رفع هذه الرواية المنكرة إلى رسول الله يم ولا نكاد نصدق ورود هذا عن 
المعصوم وه وإنما هي اختلاقات وأكاذيب من إسرائيليات أهل الكتاب. 

وهل يشك مُؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود 7# 
ثم يكون على لسان من؟! على لسان من كان حريصًا على تنزيه إخوانه الأنبياء 
عما لا يليق بعصمتهم » وهو نبينا محمد ؤيهْ ومثل هذا التدبير السيئ والاسترسال 
فيه على ما رووا لو صدر من رجل من سوقة الناس وعامتهم ؛ لاعتبرهذا أمرًا 
مستهجئًا مستقبحاء فكيف يصدر من رسول جاء لبداية الناس» زكت نفسه 
وطهرت سريرته وعصمه الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وهو الأسوة 
الحسنة لمن أرسل إليه؟!. 


0 : 
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ولو أن القصة كانت صحيحة؛ لذهبت بعصمة داودء ولنفرت منه الناس» 
ولكان لهم العذر في عدم الإيمان به فلا يحصل المقصد الذي من أجله أرسل الله 
الرسل»؛ وكيف يكون على هذه الحال من قال الله في شأنه : 2 وَإنَّ له عِنرًَا لَرْلضَ 
وَحَسَنَمَتَابٍ # قال ابن كثير في تفسيرها: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله وِبِنَ 
بها وحسن مرجع» وهو الدرجات العالية في الحنة ؛ لنبوته وعدله التام في 
ملكه؛ كما جاء في الصحيح ((المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون في حكمهم وما ولُوا»» وقال رسول الله يق : 
((إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسًا ؛ إمام عادل؛ وإن أبغض 
الناس إلي يوم القيامة هو أشدهم عذابًا ؛ إمام جائر)) رواه أحمد والترمذي. 
ولكي يستقيم هذا الباطل» قالوا: إن المراد بالنعجة في الآية : «إِنَّعَدَآأَحِلَه تع 
وشعون نجحَدُوََ نجه ونَحِدَةٌ 4 اص : 18 حول هذا المعنى قالوا: إن المراد بها المرأة؛ 
وإن القصة خرجت مخرج الرمز والإشارة» ورووا أن الملكين لما سمعا حكم داود 
وقضاءه بظلم صاحب التسع والتسعين نعجة لصاحب النعجة؛ قالا له: وما 
جزاء من فعل ذلك» قال: يقطع هذا -وأشار إلى عنقه - وفي رواية: يضرب من 
هاهنا وهاهنا -وأشار إلى جبهته وأنفه وما تحته - فضحكا وقالا: أنت أحق بذلك 


منه ثم صعدا. 

وإلى ما ذكره البغوي في تفسيره ؛ فقد ذكر في تفسيره وذكر غيره عن وهب بن 
منبه : أن داود لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين سنة» الأيرقا مبعة ينا 
ولا نهارّاء وكان أصاب الخطيئة ؛ وهو ابن سبع وسبعين سنة ؛ فقسم الدهر بعد 
الخطيئة على أربعة أيام : يوم للقضاء بين بني إسرائيل» ويوم لنسائه» ويوم يسيح 
في الفيافي والجبال والسواحل»؛ ويوم يخلو في دار له فيها أربعة آلاف محراب ؛ 


كل 
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فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه فيساعدونه على ذلك ؛ فإذا كان يوم 
نياحته يخرج في الفيافي فيرفع صوته بالمزامير فيبكي ويبكي معه الشجر والرمال 
والطير والوحش حتى يسيل من دموعهم مثل الأنهار» ثم يجيء إلى الجبال فيرفع 
صوته بالمزامير» فيبكي وتبكي معه الجبال والحجارة والدواب والطير حتى تسيل 
من بكائهم الأودية؛ ثم يجيء إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكي معه 
الحيتان ودواب البحر وطير الماء والسباع... إلى آخره. 

والحق أن الآيات ليس فيها شيء ما ذكرواء وليس هذا في شيء من كتب الحديث 
المعتمدة؛ وهي التي عليها المعول؛ وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته 
إلى مجازه» ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة. وما أحسن ما 
قال الإمام القاضي عياض: لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب 
الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك 
في كتابه» ولا ورد في حديث صحيح » والذي نص عليه في قصة داود هو قوله: 
© وطن دَاوودُأَنَمَافََنَهُ 4 وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت. هذا الكلام نقله 
القاضي في كتابه (الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى) وُه 

وا محققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي ؛ قال الداودي : ليس في قصة داود وأوريا 
خبريثبت» ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم» وقد روي عن سيدنا علي >> أنه قال: 
من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة. 
وذلك حد الفرية على الأنبياء لماذا؟ لأن حد القذف لغير الأنبياء ثمانون ؛ 
فرأى >> تضعيف هذا الحد بالنسبة للأنبياء» وفي الكذب عليهم رمي لبهم بما 
هم براء منه ؛ ففيه معنى القذف لداود بالتعدي على حرمات الأعراض 
والتحايل في سبيل ذلك» وهو كلام مقبول من حيث المعنى إلا أنه لم يصح 


11م .........- الدخيل في النفسير 


عن الإمام ذلك كما قال العراقي ؛ سواء ثبت أو لم يثبت فمن يتهم الأنبياء 
يستحق أكقن هن ذللك: 

بقيت لنا خاتمة: وهي التفسير الصحيح للآيات؛ وإذا كان ماروي من 
الإسرائيليات الباطلة التي لا يجوز أن تفسر بها الآيات ؛ فما التفسير الصحيح لها 
إِذَا؟ 

والجواب: أن داود 3# كان قد وزع مهام أعماله ومسئولياته نحو نفسه ونحو 
الرعية على الأيام» وخص كل يوم بعمل ؛ فجعل يومًا للعبادة» ويومًا للقضاء 
إسرائيل. 

والختام: بأن نبي الله داود # كان بريئًا نما نسبه الكذابون وأصحاب القصص 


الإسرائيلى ودسوهق كتب التفسير. 


الحخيل في النفسين ‏ ب نكس 0 


(اذج من الإسرائيليات في القصص القرآي 17" 


عناصر الدرس 


الشصرالاول : تابع الإسرائيليات التى وردت فى قصة داود بض 
العنصرالثاني ؛ الإسرائيليات التي وردت في قصة موسى 8 


رس اراب فر 


سَّ 


تابع الإسرانيليات التي وردت في قصة داود 7# 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين»؛ أما بعد: 

ففي يوغ العبادة بينما كان مشتغلا بعبادة ربه في تحرايه دخل عليه خصمان» تسورا 
عليه من السورء ولم يدخلا من المدخل المعتاد -أي: من الباب - فارتاع منهماء 
فوجئ وحصل له شيء من المفاجأة وفزع فزعا لا يليق بمثله من المؤمنين» فضلًا 
عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل الواثقين بحفظه ورعايته؛» وظن بهما 
سوءًاء وأنهما جاءا ليقتلاه» أو ليبغيا به شراء ولكن تبين له أن الأمر على خلاف 
ما ظن» وأنهما خصمان جاءا يحتكمان إليه فلما قضى بينهما وتبين له أنهما 
بريئان مماظنه بهماء استغفر ربه» وخر ساجذا لله تعالى تحقيقا لصدق توبته 


2 


5 


والإخلاص لهء وأناب إلى الله غاية الإنابة. 


ومثل الأنبياء في علو شأنهم وقوة ثقتهم بالله والتوكل عليه» ألا تعلق نفوسهم 
بمثل هذه الظنون بالأبرياء» ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنبًا بالعادة إلا أنه 
بالنسبة للأنبياء يعتبر خلاف الأولى» والأليق بهم» وقديًا قيل: حسنات الأبرار 
على حقيقتها, وليس ثمة رموز ولا إشارات وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم 
القرآن» ويتفق مع عصمة الأنبياء» فالواجب الأخذ به ونبذ الخرافات والأباطيل 
التي هي من صنع بني إسرائيل » وتلقفها القصاص» وأمثالهم تمن لا علم 
عندهم ولا تمييز بين الغث والسمين. 


قفلفة 


اأدرير ارال كر . الحخيل في التمسير 
وقيل: إِنّ الذي صنعه داود أنه خطب على خطبة "أوريا" فآثره أهلها عليه» وقد 
كانت الخطبة على الخطبة حرامًا في شريعتهم» كما هي حرام في شريعتناء وقيل : 
إنه طلب من زوجها 'أوريا" أن ينزل له عنهاء وقد كان هذا في شريعتهم 
فيان عندهم ) وقيل: إنه أوخذ بأنه حكم بمجرد سماعه لكلام أحد 


الللبيق كنا تر عاء له الأول وقال: إن هذا أض لَه يم عون نيجه ون 


سح لاخ 


نعمة # [آص: 2177 وقال: إنه له نعجة واحدة» فحكم له داود 7 دون أن 
يسمع حجة الآخرء وهذا الرأي موجود»ء وقد قيل: إنه أوخذ ؛ لأنه حكم بمجرد 
سماعه لكلام أحد الخصمين»؛ وكان عليه أن يسمع كلام الخصم الآخر. 

وقد قيل: إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه»؛ فلا تحكم له؛ لجواز أن 
يكون خصمه قد فقئت عيناه معّاء وهذه الأقوال الثلاثة ونحوهاء لا يطمأن إليها 
بعض المفسرين» يقول شيخنا الشيخ أبو شهبة: لست منها على ثلج -يعني لا 
تبرد القلب ولا يطمئن إليها - فإنّها وإن كانت لا تخل بالعصمة» لكنها تخدشهاء 
ثم هي لا تليق بالصفوة المختارة من الخلق وهم الأنبياء. 

فالوجه الجدير بالقبول في تفسير الآيات هو الرأي الأول» ومفاده أن الخصمين 
جاءا فجأة» تسورا عليه المحراب» فارتاع منهما وفزع؛ وظن بهما سوءاء ظن 
أنهيها خاء| لبقدللاه أوزينضا شرا ولق تين أن الأمو عن خااف فاظه وأنههنا 
خصمان جاءا يحتكمان إليه في أمر خاص» فلما قضى بينهما وتبين له براءتهما نما 
ظنه بهما استغفر ربه» وخر ساجدً لله يل 

فهذا الرأي الذي ارتضاه كثير من المفسرين»؛ فإن شاء الله يبقى هو الرأي الراجح ‏ 
وفي هذا المقام اتضحت الأمور في قضية الخصمين مع نبي الله داود 7#. 
ولننتقل الآن إلى القصة التي ذكرت في سورة "البقرة" في قصة قتل داود لجالوت ؛ 
وورد فيها أيضًا من الإسرائيليات الكثير والكثير وتناقل المفسرون كابن جرير 


3 ل 


الدخيل في التعسير وسريه 


الطبري والبغوي والثعلبي والخازن وصاحب «الدر المنشور) وغيرهم أشياء كثيرة 
تزيد عن اثنتي عشرة صفحة ولسوف أختصرها وأوجزها إيجارًا. 

فمن الإسرائيليات ما يذكره المفسرون في قصة قتل داود وهو جندي صغير في 
جيش طالوت» قتل داود جالوت الملك الحبار» وذلك في تفسير الآيات ت في قوله 


2 سس سس عر اعور اس لج سس ع عل 


-تبارك وتعالى - 000 وموم بذ تل وقتل داو د جالومت واه َس 


الفللك وَلَفْكْمَة وَعَلَسَدُ مكا كاه وَل َْا مهم َه آلنّاسَ يَنْضَّهُم 


ببَعْصٍ ا تت الأب ولاك الله ذو كيل 08 التبر تست 4 
بن 


هل2- عسبشز إن سيب عليسط/ انال أ ا 0 [البقرة : 2555 الآيات» 


ص هه 5 حيك... عضن انين نت ل سمه جه 

وتتوالى: بت 0 وفك مل تالو أن 
كو صء راس و زر د م د صم 2 0 شر اق محر لعج ,هه 
م م ا 2 0 حنُ أحق املك نه وم يوت سَحة مرح ألْمَالِ قال إن 


افو اح عب ص عو ل مو 


لَه أضَطْضَنهُ عَلِيَحكُم وَرَاده يَسَطة فى الجيل والجسي وألله يو 
منت يكساه وَألَهُ اسع حلي 80 وَقَالَ لهم تِيبُهُمْ إِنَّ ايه مُلحكيء أن 
يكم آلتَابْوْتُ فيه سَححكِكةُ ين يَبَكُمْ وَبََِةُ مَمَا كَوَكَ َال مُونّىكل 
ال قي الوق كذ َف دَلْلَلَآَيَةَ آَ 


: يدنك بوك ثزمنيت ( 


2ه عو 2و 0-10 5 
ل عه 13 طن هذا َال كاله مَُكَِكُمتَهَسرٍ 4 البقرة: 144-141 
ُ 2 م 9 ا 


سر 
2 
7 


3 


وتتوالى الآيات في بيان ن ما جرى بين طالوت الملك» وما حدث لحالوت» وما 


م 


جرى من نبي الله داود و ع وي ٍ ا 


ارس و 2 ا ا 


الدخيل في التفسير 
ذكر"الثعلبي' و"البغوي” و"الخازن” وصاحب (الدر) وغيرهم ما خلاصته : 

أنَّهِ عبر النهر فيمن عبر مع طالوت داود وهو جندي صغيرء عبر النهر مع طالوت 
ملك بني إسرائيل » وفي ثلاثة عشر ابئًا له ؛ يعني الذي عبر مع طالوت إيشا أبو 
داودء وكان له أولاد كثيرون» ثلاثة عشر ابنّاء وكان داود أصغرهم» وكان 
يرمي بالقذافة -شيء يقذف به كالمقلاع - فلا يخطئ هدفهء وأنه ذكر لأبيه أمرَ 
قذافته تلك» وأنه دخل بين الجبال فوجد أسداء فأخذ بأذنيه فلم يهبه» وأنه مشى 
بين الجبال» فسبح فما بقي جبل حتى سبح معه» فقال له أبوه: أبشرء فإن هذا 
خير أعطاك الله تعالى إياه. 

تتوالى الأخبار والقصص في هذاء فأرسل جالوت إلى طالوت؛ أن أبرز إليّ من 
يقاتلني؛ فإن قتلني فلكم ملكي ؛ وإن قتلته فلي ملككمء فشق ذلك على 
طالوت» فنادى في عسكره من قتل جالوت زوجته ابنتي» وناصفته ملكي » 
فهاب الناس جالوت فلم يجبه أحد. 

فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى» فدعا الله في ذلك» فأتى بقرن فيه دهن 
القكدس» وتنور من حديد» فقيل: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي 
يوضع هذا القرن على رأسه, فيغلي الدهن حتى يدهن منه رأسهء ولا يسيل 
على وجهه؛ بل يكون على رأسه كالإكليل -الإكليل التاج الذي يلبسه الملوك 
على رءوسهم - ويدخل هذا التنور فيملؤه» ولا يتقلقل فيه ؛ فدعا طالوت بني 
إسرائيل فجربهم فلم يوافقه منهم أحد»ء فأوحى الله إلى نبيهم : إن في ولد إيشا 
من يقتل الله به جالوت. 

فدعا طالوت إيشا فقال: اعرض هذا على بنيك؛ فأخرج له اثنا عشر رجنًا أمثال 
السواري -السواري يعني الطوال كالأعمدة كانوا طوانًا - فجعل يعرضهم على 


مهن - 


الدخيل في النفسيع - 


القرن فلا يرى شيئَاء فقال لإيشا: هل بقي لك ولد غيرهم؟ قال: لاء فقال نبي 
هذا الزمان: يا رب إِنَّه زعم أنه لا ولد له غيرهم» فقال الله: كذب» فقال هذا 
النبي لإيشا: إن الله كذبك؛ فقال إيشا: صدق الله يا نبي الله إن لي ابئّا صغيراء 
يقال له: داودء استحييت أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته؛ فخلفته في الغنم 
يرعاهاء وهو في شعب كذا وكذا. 

وكان داود رجدًا قصيرًا مسقامًا مصفارًا أزرق أمعر -يعني: ضعيف البنية» وأمعر 
قليل الشعرء ونحيف الجسم - ورغم كل هذا كل هذا أخا الإسلام من أكاذيب 
بني إسرائيل» ومن رميهم الأنبياء بأبشع الصفات فقاتلهم الله أنى يؤفكون. 

وما كان لأبيه وقد أخبره داود بما ذكره أول القصة أن ينتقصه» ويصفه بهذه 
الأوصاف» ومع هذا سنسرد القصة الإسرائيلية. فدعاه طالوت» ويقال: بل 
خرج إليه» فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزبيبة التي كان يريح إليهاء فوجده 
يحمل شاتين يجيز بهما السيل» ولا يخوض بهما الماء» فلما رآه قال: هذا هو لا 
شك فيه؛ هذا يرحم البهائم» فهو بالناس أرحم» فدعاه ووضع القرن على 
رأسه؛ ففاض -يعني من غير أن يسيل على وجهه - فقال طالوت: هل لك أن 
تقتل جالوت» وأزوجك ابنتي وأجري خاتمك في ملكي؟ قال: نعم» قال: وهل 


32 
ع 


آنست من نفسك شيئًا تتقوى به على قتله؟ قال : نعم ) وذكر بعض ذلك. 

فأخذ طالوت داود» ورده إلى عسكره» وفي الطريق مرَّ داود بحجرء فناداه: يا 
دود احملني ؛ فإني حجر هارون الذي قتل بي ملك كذا وكذاء فحمله في 
مخلاته» ثم مضى بآخرء فناداه قائلًا: إنه حجر موسى الذي قتل به ملك كذاء 
فأخذه في مخلاته» ثم مر بحجر ثالث فناداه قائلًا له: احملني فإني حجرك الذي 
تقتل بي جالوت» فوضعه في مخلاته » فلما تصافوا للقتال وبرز جالوت» وسأل 


الدخيل في النفسير 


المبارزة» انتدب له داود» فأعطاه طالوت فرسًا ودرعًا وسلاحّاء فلبس السلاح 
وركب الفرس وسار قريبّاء ثم لم يلبس أن نزع ذلك» وقال لطالوت: إن لم 
ينصرني الله لم يغن عني هذا السلاح شيئّاء فدعني أقاتل جالوت كما أريد» 
قال: فافعل ما شئت» قال: نعم» أخذ داود مخلاته» فتقلدها -يعني لبسها على 
كتفه - وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت»؛ وكان جالوت من أشن الرجال 
وأقواهم» وكان يهزم الجيش وحدهء وكان له بيضة فيها ثلاثمائة رطل حديد - 
البيضة هي ما يلبسه الحارب على رأسه - ولكن هذا الثقل» ثلاثمائة رطل حديد» 
هذا من أكاذيب بني إسرائيل وتخريفاتهم» فيعني أي عاقل يدري كيف يمكن 
لجالوت أن يحارب وعلى رأسه هذا الثقل» وهذا القدر من الحديد» ثلاثمائة رطل 
يعني ١0١‏ كيلو جرامًا من الحديد» طبعًا هذا كلام لا يعقل» وأيضًا يكون حمل 
على رأسه ما يزيد على ثلاثة قناطير من الحديد» وذكروا في وصفه أنَّ ظله كان 
ميلاء وهذا لا شك من خرافات بني إسرائيل. 

المهم تقدم جالوت كما ذكروا على رأسه هذا الثقل» فلما نظر إلى داود» ألقى الله 
في قلبه الرعب» وبعد مقاولة بينهماء وتوعد كل منهما الآخرء أخرج داود 
حجر من مخلاته» ووضعه في مقلاعه» وقال: باسم إله إبراهيم» ثم أخرج 
الآخر وقال: باسم إله إسحاق ووضعه في مقلاعه» ثم أخرج الثالث وقال: 
باسم إله يعقوب» ووضعه في مقلاعه» فصارت كلها حجر واحدًاء ودور داود 
المقلاع ؛ ورمى به فسخر الله له الريح» حتى أصاب الحجر أنف البيضة» فخلص 
إلى دماغهء وخرج من قفاه -أي : جالوف ا وقكل من واف كافون رجلا وهزم 
الله تعالى الجيش وخر جالوت قتيلًا صريعاء وأخذه يجره حتى ألقاه بين يدي 


طالوت» ففرح جيش طالوت فرحًا شديدًا ؛ لأنَّ الله نصر داود على جالوت. 


-  -هتقا‎ 


الدخيل في النفسي - 


وانصرفوا إلى مدينتهم سالمين والناس يذكرون بالخير داودء فجاء داود طالوت» 
وقال له أنجز لي ما وعدتني» فقال: وأين الصداق؟ فقال له داود: ما شرطت 
علي صداقًا غير قتل جالوت؛ ثم اقترح عليه طالوت أن يقتل مائتي رجل من 
أعدائهم » ويأتيه بغلفهم -الغلف هي ما يقطع عند الختان - ففعل داود فزوجه 
طالوت ابنته» وأجرى خاتمه في ملكه» فمال الناس إلى داود وأحبوه» وأكثروا 
ذكره فحسده طالوت» وعزم على قتله؛ فلي اسعلاطالوة يجلامه اناعه: 
فحذرت داود وأخبرته بما عزم أبوها عليه؛ وبعد مغامرة من طالوت لقتل داود 
ومكيدة وحيلة من داود» أنجى الله داود 7# فلما أصبح الصباح وتيقن طالوت 
أن داود لم يقتل» خاف منه فتوجس خيفة واحتاط لنفسه» ولكن الله أمكن داود 
منه ثلاث مرات ولكن لم يقتله؛ ثم كان أن فرداود من طالوت في البرية» انظر 
إلى هذا الكذب؛ فرآه طالوت ذات يوم فيها فأراد قتله» ولكن داود دخل غارًا 
وأمر الله العنكبوت فنسجت عليه من خيوطهاء وبذلك نجى من طالوت؛ ولجأ 
إلى الجبل » وتعبد مع المتعبدين. 

فطعن الناس في طالوت بسبب داود واختفائه» فأسرف طالوت في قتل العلماء 
والعبادء ثم كان أن وقعت التوبة في قلبه» وندم على ما فعل وحزن حزبًا طويلًاء 
وصار يطلب من يفتيه أن له توبة» فلم يجد ؛ حتى ذل على امرأة عندها اسم الله 
الأعظم؛ فذهب إليها وأمن روعهاء فانطلقت به إلى قبر"إشماويل" فخرج من 
قبره» وأرشده إلى طريق التوبة» وهو أن يقدم ولده ونفسه في سبيل الله حتى 
يقتلواء ففعل وجاء قاتل طالوت إلى داود ؛ ليخبره بقتله» فكانت مكافأته على 
ذلك أن قتله» وأتى بنو إسرائيل إلى داود» وأعطوه خزائن طالوت وملكوه على 


انفسهم. 
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هذه الإسرائيليات» يعلق شيخناء يقول: استغرق ذلك من (تفسير البغوي) بضع 
صحائف ؛ يعني هذه القصة فيها تفاسير وكلام فيه الحق والباطل والصدق 
والكذب» وليس عندنا ما يدل على وجه اليقين على ثبوت شيء من ذلك. 

يقول شيخنا: وفي هذا الذي ذكروه الحق والباطل والصدق والكذب» ونحن في 
غنبيةعنه لا ف أبدينا من القرآن والستة» ولبس ف كناب الله هايدل على ها 
ذكروه» ولسنا في حاجة إلى شيء من هذا في فهم القرآن وتدبره ؛ أي أن تفسير 
الآيات لا يحتاج إلى هذا الكلام» وتلك الإسرائيليات التي أكثرها باطل لا يصدق 
ولا يعقل» فلا تلقي إلى ذلك باناء وارم به دبر أذنيك» كما قال شيخنا الشيخ أبو 
شهبة ؛ فإن فيه تيا على من اصطفاه الله ملكًا عليهم ؛ يعني الصفات التي 
ذكروها عن طالوت» وهو الملك الذي اصطفاه عليهم؛ صفات تنقيص لا تليق 
بمن اصطفاه الله واجتباه ملكا عليهم. 

كما أن في هذه الإسرائيليات كنبا على نبي الله داود 3# » ويرحم الله الإمام 
العلامة ابن كثير» فقد أعرض عن ذكر هذه الترهات» وهذه الأباطيل» ونبه إلى أنها 
من الإسرائيليات» فقال في قوله تعالى: وَمَسَلْدَاق دجَالُومرتت [البقرة: »]50١‏ 
ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده» رماه به فأصابه فقتله» حتى 
كلمة ابن كثر وهو يقول* ذكرواق الأسراتيليات؟ هذا يؤكد اتدمن 
الإسرائيليات» وأن هذا أكثره مأخوذ من كتبهم التي حرفت واتهمت الأنبياء 
والرسل بمالا يليق بعصمتهم» 'انظر (التوراة) صفر صمويل الأول» 
الاضصاحات "١811715‏ ترى قبا من الأكاذيب ماقل تصاق كن 
التفاسير» ونحن في غنّى عن كل ذلك. 

كلام ابن كثير» يقول: ذكروا في الإسرائيليات أن داود قتل جالوت بمقلاع كان في 
يديه أصابه فقتله» وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته» 


اقنه- - 
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ويشاطره نعمته» ويشركه في أمره» فوفى له ثم آل الملك إلى داود 7# مع ما 
متة الله.سن السوة الفظيمة؟ ولبذا قال تفال +9 و2اقتلة أله اكه 
وَلْلْكمَةَ 4 : املك الذي كان بيد طالوت؛ والحكمة؛ أي النبوة بعد 


الإسرائيليات التي وردت في قصة موسى 7# 


في قصة موسى 7# الكثير والكثير» وكنا تكلمنا عن نبي الله موسى وعن زواجه 
من بنات شعيب» وتكلمنا عن إفساد بني إسرائيل» وتكلمنا عن مواقف عدة» 
وها نحن ننتقل إلى عنوان جديد» وهو: الإسرائيليات في عظم خلق الجبارين ؛ 
القوم الجبارون الذين قال بنو إسرائيل لموسى : إن فيها قومًا جبارين؛ وخافوا 
منهم » وما ورد في شأن عوج بن عنق من الخرافات. 


الإسرائيليات التى وردت في هذا أيضًا كثيرة» أما الآيات فهى قول الله #إ: 


7 


ى لاوتسو ع د ل لص ري عا ل جد اصن لسو شك خودي خسن ا 
قالوا يلمومج إِنَ فيا قوما جَبّاوِنَ وَإِنَا لن نَدَخْلَهَا حي يخرجوأ مِنّها فإن 


ماح ف ل ا 


يخْرَجُوأ مها فَإِنّا "خِلُوَت * (الائدة: 2116 الحقيقة إِنّ بني إسرائيل مواقفهم 
كثيرة » فيها التعنت» فيها الجبن والخور» فيها الخنوف» فيها الكبرياء » فيها 
الإفساد الذي لم يحدث له نظير بين البشرء إلى ما ذكر في هذا الشأن. 


ذكر الجلال السيوطي في (الدر) عندما نتكلم عن السيوطي نحدد كتابه» لماذا؟ لأن 
الإمام السيوطي دون غيره من علماء التفسير والمفسرين عبر القرون له أكثر من 
تفسير؛ يعني إذا عرف ابن جرير بتفسيره في تفسير القرآن الكريم» هو تفسير 
واحد»ء (تفسير ابن جرير الطبري)» ابن كثير تفسير واحدء إنما الإمام السيوطي له 
(الدر المنثور في التفسير بالمأثور) وله (تفسير الجلالين) وله (مطلع البدرين ومجمع 


: هع 
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البحرين) وله (ترجمان القرآن) وله أيضًا تفسير (نواهد الأبكار وشواهد الأفكار) 
فعندما نقول السيوطى نحدد تفسيره. 

الكتاب الذي حوى كثيرا من الإسرائيليات هو الكتاب الذي عنى فيه بالتفسير 
بالمأثور» وهو (الدر المنثور) » ولعله أوسع التفاسير عنده؛ ذكر كثيرا من الروايات 
في صفة هؤلاء القوم وعظم أجسادهم» نما لا يتفق هو وسنة الله في خلقه» وتما 
بخالف ما ثبت في الأحاديث الصحيحة ؛ من ذلك ما أخرجه ابن عبد الحكم عن 
أبي ضمرة قال: 'استظل سبعون رجلا من قوم موسى في خف رجلٍ من 
العماليق" » خف رجل وسع سبعين رجلا "يعني : كاله عخبية كييرة رسعت قيلة 
من القبائل» ومثل ما أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) عن زيد بن أسلم قال: 
'بلغني أنه رئيت ضبع وأولادها رابضة في حجاج عين رجل من العماليق'» في 
حجاج ؛ يعني : حاجب عظيم» الحاجب فقطء كان داخله هذه الضبعة 
وأولادهاء جالسة بأولادها في هذه المقلة الكبيرة. 


و 
ع 


ومثل ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: "أمر موسى أن يدخل 
مدينة الجبارين» فسار بمن معه حتى نزل قريبًا من المدينة -وهي أريحاء - فبعث 
إليهم اثني عشر نقيبًا من كل سبطر منهم عين» ليأتوه بخبر القوم» فدخلوا المدينة » 
فرأوا أمرًا عظيمًا من هيبتهم وجسمهم وعظمهم» فدخلوا حائطًا -أي بستانًا 
لبعضهم - فجاء صاحب الحائط ليجني الثمار فنظر إلى آثارهم فتبعهم» فكلما 
أصاب واحدًا منهم أخذهء فجعله في كمه مع الفاكهة» وذهب إلى ملكهم», 
فنثرهم بين يديه؛ فقال الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء اذهبوا فأخبروا صاحبكم» 
قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوه من أمرهم» فقال: اكتموا عناء 
فجعل الرجل يخبر أخاه وصديقه» ويقول: اكتم عني» فأشيع في عسكرهم, 


- 0 
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ولم يكتم منهم إلا رجلان ؛ يوشع بن نون وكارم بن يوحناء وهما اللذان أنزل 
الله فيهما: ‏ قَالَ رَجَلانِ ون الدنَ يحَاوْت أَنْعَمْ ألَهُ عَليهِمَا أَدَُلُوا ليم 
| م فَإِدًا امنيا مي 59 ل [المائدة: "8؟]. 

ويروي ابن جرير بسنده عن مجاهد نحوًا نما قدمنا الآنء ثم يذكر: "أن عنقود 
عنبهم» لا يحمله إلا خمسة أنفس» بينهم فيه خشبة» ويدخل في شطر الرمانة إذا 
نزع حبها خمسة أنفس » أو أربعة" إلى غير ذلك من الإسرائيليات الباطلة. 


خرافة عوج بن عنق : 


فمن الإسرائيليات الظاهرة البطلان أيضًا التي ولع بذكرها بعض المفسرين 
والإخباريين عند ذكر الجبارين ؛ قصة عوج بن عنق» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف 
ذراع» وأنه كان يمسك الحوت فيشويه في عين الشمس» وأن طوفان نوح لم يصل 
إلى ركبتيه» وأنه امتنع عن ركوب السفينة مع نوح» وأن موسى كان طوله عشرة 
أذرع وعصاه عشرة أذرع » ووثب في البواء عشرة أذرع » فأصاب كعب عوج بن 
عنق فقتله» فكان جسرًا لأهل النيل سنة» إلى نحو ذلك من الخرافات والأباطيل 
التي تصادم العقل والنقل» وتخالف سنن الله في الخليقة. 

يقول شيخنا الدكتور محمد أبو شهبة: ولا أدري كيف يتفق هذا الباطل» وقول 
الله -تبارك وتعالى-: 9 وَبَادَئ فح أنتك كاتف مَعْزِلٍ يَبْقّ ركب مَعَنَا 
وَكَاَكُْ مَعَالْكَطريَ (2)ثَاكَ سَكَاو إل جل يَحَصِمُين يس الْملَهِ َال َاعَاوِمَاليوَمَ 
ف أت اقورلاق تمه وَحَالَ بِيتجُمَا الْمَوْجُ فُكَاَمِنَ الْمغْرَقِيرَ © [هود: 45 6#] 
اللهم إلا إذا كان عوج أطول من جبال الأرض. 

فمن تلك الروايات الباطلة المخترعة ما رواه ابن جرير بسنده عن أسباط عن 


السدي في قصة ذكرها من أمر موسى وبني إسرائيل» وبعث موسى النقباء الاثني 


30 : 
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عشرء وفيها: فلقيهم رجل من الجبارين» يقال له: عوج» فأخذ الاثني عشر 
فجعلهم في حجزته -الحجزة: موضع الرباط على السروال - يعني أخذ الاثني 
غشر رجلا فجعلهم ف.داخلة جوع مق الؤزان: وعلى رأسه حملة حطب» 
وانطلق بهم إلى امرأته» فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم 
يريدون أن يقاتلوناء فطرحهم بين يديهاء فقال: ألا أطحنهم برجلي» فقالت 
امرأته: بل خلي عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلك» كلام لا يصدقه 
العقل. 

وكذلك ذكر مثل هذا وأشنع منه غير ابن جرير والسيوطي بعض المفسرين 
والقصاصين» وهي كما قال ابن قتيبة: أحاديث خرافة» كانت مشهورة في 
الجاهلية» ألصقت بالحديث»: بقصد الإفساد. 

وينقل شيخنا الدكتور محمد أبو شهبة» يقول: وإليك ما ذكره الإمام الحافظ 
الناقد ابن كثير في تفسيره» قال: وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارًا من 
وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأنّ منهم عوج بن عنق» 
وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلثا ذراع "تحرير 
الحساب" وهذا شيء يستحيا من ذكره» ثم هو مخالف لما ثبت في (الصحيحين) ؛ 
أن رسول الله يه قال: ((إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن)). 

أنا أقف مع هذا الحديث وقفة يسيرة» ستون ذراعا ؛ أي ثلاثون مترّاء والخلق من 
آدم يتناقصونء فإذا ذكروا أن عوج بن عنق هذا كان طوله ثلاثة آلاف ذراع ؛ 
يعني آدم 3# ستون ذراعاء وهذا الذي جاء من بعده بأجيال» طوله ثلاثة آلاف 
ذراع» وكان يمسك الحوت فيشويه في عين الشمس»؛ وأن طوفان نوح لم يصل 


1ل ا 
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إلى ركبتيه» وأن موسى كان بطوله هذا وعشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع ووثب 
في البواء» ثم ما بلغ كعب عوج هذاء هذا كلام لا يعقل» وما أجمل سوق هذا 
الحديث من ابن كثير: ((إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعًاء ثم لم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن)). 

ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زانية» وأنه امتنع من ركوب سفينة 
نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه» وهذا كذب وافتراء؛ صدق ابن كثير» 
العلامة الناقد الحافظ » يستدرج أو يواصل الكلام فيقول: وهذا كذب وافتراء» فإن 
الله تعالى ذكر أن نوحًا 7# دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال: #8 وَفَالَ نوم 
َيَلَامدَرَحَلَالْاَرْضٍ م نَالْكَفْرنَ دَيَارًا 4 انوح: 4511 وقال تعالى: (١‏ فَأمينَهُ ومن مع في 
لل الْمَشمَحون(15) مم رقنا بَعَدُالبَاقِينَ © لالشعراء: ٠٠١‏ وقال تعالى: 5 لا 
عَاصِمَليَوُمَ من أَمرِ لَه إلّامَن رَحِمَ 24 » وإذا كان ابن نوح الكافر قد غرق فكيف 
يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زانية أو ولد امرأة زنية» هذا لا يسوغ في 
العقل» ولا في الشرع» ثم في وجود رجل يقال: له عوج بن عنق نظر؛ يعني : 
في وجود رجل بهذا الاسم نظر والله أعلم. هذا كلام العلامة ابن كثير في تفسيره. 
وينقل الدكتور أبو شهبة» فيقول: وقال العلامة ابن قيم الجوزية» بعد أن ذكر 
حديث عوج بن عنق: وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث» وكذب 
على الله وَإِنْما العجب من يدخل هذا في كتب العلم من التفسير وغيره» فكل 
ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب؛ الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل 
وأتباعهم» أقول -الكلام لابن القيم-: وسواء أكان عوج بن عنق شخصية 
وجدت حقيقة» أو شخصية خيالية فالذي أنكره هو ما أضفوه عليه من صفات» 


وما حاكوه حوله من أثواب الزور والكذب والتجرؤ على أن يفسر كتاب الله بهذا 


3“ : 
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البراء» وليس في نص القرآن ما يشير إلى ما حكوه وذكروه؛ ولو من بعد أو على 
وجه الاحتمال» ثم أين زمن نوح من زمن موسى -عليهما السلام - وما يدل 
لا ا د يا 
مِنّهسا # المائدة: 217 كان في زمن موسى قطعًاء ولا مرية في هذاء فهل طالت 
الحياة بعوق حتى وصل إلى زمن موسى؟ بل قالوا: إن موسى هو الذي قتله؛ ألا 
لعن الله اليهودء فكم من علم أفسدواء وكم من خرافات وأباطيل وضعوا 
وزينوا. 

بهذا ننتهي من الحديث عن هذا الشخص الذي يدعى عوج بن عنق والخرافات 


التي انتشرت وفشت في إسرائيليات بني إسرائيل. 


قصة التيه : 


وإلى قصة أخرى وهي تتعلق بموسى 7# وما أكثر مواقف موسى في القرآن: 


قصة التيه التى وردت فيها الآية» وهى قول الله -جل وعلا- بعد أن قال موسى : 


عت ده وي اي اه 1 ل 2 , بحة رصاح و 2 مول سل عر سو 1 صرح سا ينتير 
- بتع رصعي للبت فَوَمِ الْعَنسِقِينَ "0 


00 


0 57 وت عد جرع مون 3 


0 المائدة: 56 51]. 


ضٍ قلا تأس 


حول هذه الآية في تفسيره أخبار عجيبة» رواها المفسرون» وتناقلوها في قصة 

التيه» من ذلك ما رواه ابن جرير بسنده عن الربيع؛ قال: لما قال لبهم القوم ما 
20 دآ 2د 

ا ا ل : 8 وَإِنّهَا 7# ححرَمَة علوم أَريحينَ 


سَنَة يتبوت ح ف الْأَر ضْمَلَا تأْسٌ َل الْمَوَوِ الْمسِقِرت »)2 وهميومئلكلٍِ 
ستمائة ألف مقاتل» فجعلهم فاسقين بما عصواء فلبثوا أربعين سنة في فراسخ 


هه 


الدخيل في التفسير 


ستة) أو دون ذلك» يسيرون كل يوم جادين ؛ لكي يخرجوا منها حتى يمسوا 

وينزلواء فإذا هم في الدار التي منها ارتحلواء وأنهم اشتكوا إلى موسى ما فعل 

بهم» فأنزل عليهم المن والسلوى. 

المن والسلوى من نعم الله على بني إسرائيل» المن شيء كالعسل كان ينزل على 

الشجر من السماء فيأخذون ويأكلون» والسلوى طير لذيذ الطعم جدًا يشبه طائر 

السمانى» كما قال العلماء. 

أنزل عليهم المن والسلوى » وأعطاهم من الكسوة ما هي قائمة لبم» ينشأ الناشئ 

فتكون معه على هيئته » وسأل موسى ربه أن يسقيهم » فأتى بحجر الطورء وهو 

حجر أبيض » إذا ما أنزل القوم » ضربه بعصاه فيخرج منه اثنتا عشرة عيئاء لكل 
000 ع و- 2 

سبط منهم عين « مَدَعِلِمَ كل أناس مَشْرَيْهُمَ [الأعراف: .]17١6‏ 

كال رز نخشري وغيره: أنهنم كانوا منعمائة آلق وسنعة المسك راثا عتشوميلاء 

وكذلك ذكروا أن الحجر كان من الجنة» ولم يكن حجر أرضيّاء ومنهم من 

قال : كان على هيئة رأس إنسان» ومنهم من قال: كان على هيقة رأس شاة» 

وقيل: كان طوله عشرة أذرع وله شعبتان تتقدان في الظلام إلى غير ذلك من 

وليس في القرآن ما يدل على هذا الذي ذكروه في وصف الحجر» مع آنه لو أريد 

بالحجر الجنس وأن يضرب أي حجر ماء لكان أدل على القدرة وأظهر في 

الإعجاز. 

لاسط ابق -خلدون من قبل المغالط الى تدخل فق مقل هذه الرويات» فقال فى 


مقدمته : اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية» إذ هو 


الحدخيل في التفسير 
يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم» والأنبياء في سيرهم» والملوك 
في دولهم وسياستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يروم في أحول الدين 
والدنياء فهو محتاج إلى مآخذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت. 
ومتظرة قاقلاه ولوقين القاني تنه على القاهيه ونفاظر بالذافيه: قينا 
لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم؛ والحيد عن جادة الصدق؛ وكثيرًا ما وقع 
للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع ؛ لاعتمادهم 
فيها على مجرد النقل غنّا أو سميئاء ولم يعرضوها على أصولباء ولا قاسوها 
بأشباهها ولا ثبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات. 

ويستطرد ويقول: إن هذه الحكايات هي مظنة الكذب» ومطية البذر ولا بد من 
ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد؛ وهذا كما نقل المسعودي وكثير من 
المؤرخين في جيوش بني إسرائيل وأن موسى أحصاهم في التيه» بعد أن أجاز من 
كان يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقهاء فكانوا ستماثة ألف 
أو يزيدون» ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العددء 
ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني إسرائيل بكثير» يشهد لذلك 
ما كان من غلب 'بختنصر" لهم والتهامه بلادهم واعتدائه على أمرهم وتخريب 
بيت المقدسء إلى آخره» وكانت تمالكهم بالعراق وخرسان وما وراء النهرء 
أوسع من مالك بني إسرائيل بكثير» ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل 
هذا العدد ولا قريبًا منه» وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسية مائة وعشرين ألفًا 
كلهم متبوع إلى آخره. 

ويستطرد ابن خلدون» يقول: فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتسع نطاق 
ملكهم» وانفسح مدى دولتهم» إلى آخره» وأيضًا فالذي بين موسى وإسرائيل 


-  -هننل‎ 


الحخيل في النفسير ع مرب راي عفر 
إن هو إلا أربعة آباء على ما ذكره المحققون» فإنه موسى بن عمران بن يصفر بن 
قاهف بن لاوي بن يعقوب» وهو إسرائيل ؛ إسرائيل الله» هكذا نسبه في 
التوراة» والمدة بينهما على ما نقله المسعودي» قال: دخل إسرائيل مصر مع ولده 
الأسباط » وأولادهم حين أتوا إلى يوسف», إلى آخر ما ذكره. 

ثم قال في آخر قوله: إن هذا الذي ذكروه من الأعدادء والذي تجاوز ما يعقل» 
وكل هذا نجد زعمًا باطلا ونقلا كاذبّاء فالذي ثبت في الإسرائيليات أنَّ جنود 
هذا هو الصحيح من أخبارهم» ولا يلتفت إلى خرافات العامة» منهم» وفي أيام 
سليمان 7# وملكه كان عنفوان دولتهم. 

وهذا الفصل من النفاسة بمكان ؛ فلذلك حرصت على ذكره ؛ لأنه يفيدنا في رد 
الكثير من الإسرائيليات التى وقعت فيها المغالط والأخبار الباطلة والخرافات التى 
كانت سائدة في العصور الأولى. 

هذا ما ختم به شيخنا الدكتور محمد أبو شهبة» نقل عن ابن خلدون من مقدمته 
ما يؤكد كذب أخبارهم وخرافاتهم التي تناقلها المفسرون في معاني الآيات. 


الحخيل في النفسير ‏ كا 


ناج من لإسرئيليات في القصص القري 0157) 
عناصر الدرس 


العفصرالثاني 
العنصرالثالث : الإسرائيليات التى وردت فى قصة إبراهيم 05 


وي 


الإسرائيليات التى وردت فى قصة إدريس دكن 


وي 


الإسرائيليات الى وردت في قصة إلياس ذذا 


الدخيل في النفسير 


الإسرائيليات التي وردت في قصة إدربس 37 


سيدنا إدريس # هو أحد الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم» والقرآن 
الكريم تناول بعض الرسل بكثير من المواقف؛ ومناهج الدعوة» ومواقف 
أقوامهم ؛ كموسىء ونوح» وإبراهيم؛ وعيسى 7# وهناك من الرسل من 
تناولتهم آيات قليلة» فلم يكن لبم ذكر إلا في مواضع معدودة في القرآن 
الكريم ؛ من هؤلاء سيدنا إدريس 7# ولنبدأ بموجز عنه : 


هو إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم 7# وسواء 
هذا النسب هو صحيح يقيئًا أو من كلام كتاب التاريخ ؛ وكتاب السير» هو على 
كل حال قريب من أبينا آدم 7# وواضح أنه إذا كان بينه وبين أبيه آدم خمسة 
آباء» فهو يقيئًا قبل سيدنا نوح 7# ذكر أن اسمه في التوراة سيدنا "أخنوخ" وفي 
الترجمة العربية بنفس المعنى كتب هذا أصحاب قصص الأنبياء» كالشيخ عبد 
الوغات الصعار» وغيرةه. 

الآيات التي تحدثت عن سيدنا إدريس كما قلت قليلة قال تعالى: « وَأَدك ف 


5 


الكت يدرس ِنَّهكْنَ صِرِيَا با( ورفَعنهُ مَكَناءَِين 3 [مريم : : كمع /اها. 


قال الإمام أبو السعود عند قوله: 8 ورقعنه م كتَاعَلِيًا 4 » هو شرف النبوة والزلفى 


عند الله تعالى» وقيل : علو الرتبة بالذكر الجميل في الدنيا» كما جاء في قوله 


تعالى» عن رسولنا وم : وَرَفَعَالَكَوْءٌكَ © [الشرح: :14» وقيل: ورَفَعنَه مَكَانا 
عَِئَا # » قيل : في الجنة» وقيل : السماء السادسة» أو الرابعة. 


روي عن كعب وغيره في بسبب رفع إدريس 7# : أنه سئل ذات يوم في حاجة» 
فأصابه وهج الشمس» فقال: يارب» إنى قد مشيت فيها يومّاء وقد أصابنى 


الدرير الناترر كز الدخيل في التمسير 


منها ما أصابني» فكيف من يحملها مسيرة خمسمائة عام؛ في يوم واحد؟! اللهم 
خفف عنه من ثقلها وحرهاء فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما 
لا يُعرف» فقال: يا رب ما الذي قضيت فيه» فقال: إن عبدي إدريس سألني أن 
أخفف عنك حملها وحرهاء فأجبته» قال: يا رب اجعل بيني وبينه خلة» فأذن 
الله تعالى له فرفعه إلى السماء. 


الدخيل في هذا كما قال زميلنا الدكتور على حسن رضوان: أقول ما ذكره أبو 
السعود من أقوال في معنى الآية محتملة المعنى المراد منها ؛ إذ إن الذي أنبأت عنه 
الآية يدم عدة احسالاف+ عمل أن يككون الحلومعتوياء وهو علو الرتبة 
بشرف النبوة» أو بالذكر الجميل في الدنيا -كما قال أبو السعود - ويحتمل أن يكون 
العلو حسيًا برفعه إلى السماء» وإن كنت أميل إلى الرأي الثاني لما في ذلك من خبر 
صحيح عن المعصوم وي يؤيده» وهو ما ثبت في (الصحيحين) عن أنس >> في 
حديث المعراج أنه وه رأى إدريس في السماء الرابعة» الحديث في (البخاري) 
"كتاب: مناقب الأنصارء باب المعراج . 

وإليه ذهب الفخر الرازي في تفسيره حيث قال: إن المراد به الرفعة في المكان إلى 
موضع عال وهذا أولى ؛ لأن الرفعة المقرونة بالمكان تكون رفعة في المكان لا في 
الدرجة. 
أما القول بأن إدريس 7# في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحيي» فهو خبر 
موضوع والمتهم به إبراهيم بن عبد الله المصيصي ؛ إذ إن البيثمي أورده في (نجمع 
الزوائد) من حديث أم سلمة» وعزاه للطبراني في (الأوسط)»؛ وقال: في إسناده 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي» وهو متروك ؛ انظر (مجمع الزوائد) 
"كتاب : ذكر الأنبياء" للهيثمي. 

0 م د 


الدخيل في النفسير 


قلت -كلام للدكتور علي رضوان -: قال عنه الذهبي في (الميزان): هذا رجل 
كذاب» وقال الحاكم : أحاديثه موضوعه» وأما ما ذكره أبو السعود في سبب رفع 
إدريس #6 من أنه مشى يومًا في الشمس فأصابه وهجهاء فسأل ربه أن يخفف 
ثقلها عما يحمله فاستجاب له» ولما أصبح الملك وجد من خفتها وحرها ما لا 
يعرف» فسأل ربه عن ذلك فقال له ربه: إن عبدي إدريس سألني تخفيف حملها 
عنك» فأجبته» فقال: يا رب اجعل بيننا خلة» فأذن له فرفعه إلى السماء» فلا 
يشك عاقل في أنه من أخبار كعب الإسرائيلية التي نقلها عن أهل الكتاب والتي 
لا تصح سندًا ولا مخبرًا ومن ثم فلا يسوغ نقلها ولا روايتها. 

وهذا الذي ذكره أبو السعود سبقه إليه من سبقه من المفسرين ؛ ابن جرير 
الطبري » فقد روى عن كعب الأحبار أيضًا خبرًا يتعلق بنفس السبب» ولكن 
بسياق آخرء قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
أخبرني جرير بن حازم؛ عن سليمان الأعمش» عن شمر بن عطية؛ عن هلال 
بن يسار قال: سأل ابن عباس كعب» وأنا حاضر» قال: ما قول الله تعالى 
لإدريس: «! وَرَفَعَه مَكَانَاعلَِا 6 » فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني 
رافع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم» فأحب أن تزداد عمناء فأناه خليل 
له من الملائكة» فقال: إِنَّ الله أوحى إليّ كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت 
فليؤخرتي حتى أزداد عما» قحمله بين جناحيه» كم صعد به إلى السماء» قلمنا 
كانت السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت»؛ منحدراء فكلم ملك الموت في الذي 
كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري» فقال ملك 
الموت: العجبء» بعثشت» وقيل: اقبض لي روح إدريس في السماء الرابعة؛ 
فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة» وهو في الأرض؟ فقبض 
روحه هناك؛ فذلك قوله تعالى: # وَرَفَعَنَهُ مَكَنَاعَلِئَا ‏ .. قال ابن كثير: هذا من 
أخبار كعب الأحبار. 


العدرير الناترر كر الحخيل في التعسير 


وفي رواية لكعب أن إدريس قال للملك: هل لك أن تسأل ملك الموت؛ كم 
بقي من أجلي كي أزداد من العمل؟ وفيه أنه لما سأله قال: لا أدري» حتى 
أنظرء فنظر ثم قال: إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلى طرفة عين» 
فنظر الملك تحت جناحه» فإذا هو قد قبض 7# وهولا يشعربه؛ هذه من 
الإسرائيليات. 


ورواه ابن أبي حاتم عن السدي بنحو هذا السياق» وفي القرطبي» قال السدي: 
إنه نام ذات يوم -أي سيدنا إدريس - واشتد عليه حر الشمس » فقال: وهو منها 
في كرب» فقال: اللهم خفف عن ملك الشمس حرهاء وأعنه على ثقلهاء ثم 
ذكر نحو حديث كعبء قال ابن كثير: وهذا من أخبار كعب الأخبار 
الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» والله أعلم. 


وفي ذلك دلالة واضحة على أن ما ذكر من الإسرائيليات التي يذكرها الرواة عن 
أهل الكتاب» فهي من الإسرائيليات؛ على أن رواية السدي يكفي في إبطالها 
نسبتها إليه» فهو من عرف عنه الكذب» وعدم الثقة بمروياته ؛ ولذلك قال عنه 
الإمام البخاري : سكتوا عنه لا يكتب حديثه؛ وقال ابن معين عنه: ليس بثقة» 
وقال النسائي : متروك» وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات 
لا يحل كتابة أحاديثه. 

أما حديث كعب» فقد ساقه الحافظ ابن كثير في (التفسير) » قلا عع ابن 
جريرء ووصفه بأنه أثر غريب عجيب» ثم حكم عليه كما أسلفت الآنء بأنه 
من الإسرائيليات» وقال: إن فيه نكارة شديدة» وتبعه في ذلك الحافظ ابن 


حجر » حيث قال تعقيبًا على هذا الخبر: وهذا من الإسرائيليات والله أعلم 


الحخيل في النمسير امير انكر قر 


جح حور 2 


نتساءل الآن ما الرأي الصحيح في قوله تعالى: *إ وَرَفَعَهُ مَكَناعَلِا © » نقول: 
الأسلم تفويض علم ذلك إلى الله تعالى» وقد قال البخاري: ويذكر عن ابن 
مسعود وابن عباس» أن إلياس هو إدريس واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث 
الزهري؛ عن أنس في الإسراءء» أنه لما مربه # قال: ((مرحبًا بالأخ 
الصالح))» ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم: مرحبًا بالنبي الصالح» والابن 
الصالح» فلو كان في عمود نسبه؛ لقال له كما قالاه له وقال الحافظ ابن كثير 
بعد أن نقل ذلك : وهذا لا يدل» ولا بد؛ لأنه قد لا يكون الراوي حفظ جيدًاء 
أو لعله قاله له على سبيل البضم والتواضع» ولم ينتسب له في مقام الأبوة كما 
انتسب لآدم أبي البشرء وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وأكبر أولي العزم بعد 
محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 

ما تقدم يبدو واضحا أن ما ذكره أبو السعود» والمفسرون الآخرون في سبب رفع 
إدريس #6 أن هذا من الإسرائيليات التي لا حاجة لنا بها ومن التزايدات التي 
لا أصل لباء وفي الكتاب الكريم والسنة الصحيحة غنية عن الغرائب» والآراء 


الاجتهادية؛ ويكفينا في هذا المقام» أن نعتقد أن الله يوِةِ كرم إدريس» ورفعه 


5 
ًَ 


كنا ا سواء كانت الرفعة في الدرجة أم في المكان ؛ يعنى معنويًا أو حسياء 
الآية صرحت بهذه الدرجة» ولم تفصح لنا عن كنهها وكيفيتها إلى آخر الكلام؛ 
فيجب الإيمان بها كما يجب الوقوف عند القدر الذي أخبر الله به دون تفصيل ما 
بالظن في عقيدة مثل هذه» وحينئلٍ نأخذ بما قام عليه الدليل القاطع ؛ لا بمايحكيه 
القصاصضوة والاسراتبليوة: 


هذا باختصار ما تناقله أكثر المفسرين في شأن إدريس 3#. 


"0 : 


المخيل في النفسير 


فمن الإسرائيليات التي اشتملت عليها بعض كتب التفسير ما ذكروه في قصة 
إلياس 7# عند تفسير قوله تعالى: 9 وَإنَّإِيَاسَ لَمِنَ الْمرسلِيت 1500 إِذ مال 
مومه ألا َنَُونَ 90 دعوت بَعْلا ويَدَرُوت لَحْسَنَ ألتلِقِينَ (150) اله ريك ورب 
ايك الأوليرت 109 فَكدَوهُ هم لَمْحَصَرُونَ 20 إِلَّاعِبَاد أله الفخاصيت 10 
عه فى الآحخرت (15 سَكمْ لك إل يلين 5 ادك يخ ارين (15 إِنَه من 


لْمُؤْمِنِينَ 4# [الصافات: 1١‏ - 1511]. 


روى البغوي؛ والخازن» وصاحب (الدر المنثور) الإمام السيوطي» وغيرهم ؛ عن 
ابن عباس» والحسن وكعب الأحبار ووهب بن منبه مرويات تتعلق بإلياس 7# 
قال صاحب «الدر المنثور): أخرج ابن عساكر عن الحسن >> في قوله تعالى: 
وَإِنَِيَاسَ لَمِنَالْمْرْسَلِيَ 4 ؛ قال: إن الله تعالى بعث إلياس إلى بعلبك» 
وكانوا قومًا يعبدون الأصنام» وكانت ملوك بني إسرائيل متفرقة على العامة 
كل ملك على ناحية يأكلهاء وكان الملك الذي كان إلياس معه يقوم له أمره؛ 
ويقتدي برأيه» وهو على هدى من بين أصحابه» حتى وقع إليهم قوم من عبدة 
الأصنام» فقالوا له: ما يدعوك إلا إلى الضلالة والباطل» وجعلوا يقولون له: 
اعبد هذه الأصنام» هذه الأوثان التي تعبد الملوك؛: وهم على ما نحن عليه 
يأكلون ويشريون» وهم في ملكهم يتقلبون» وما تنقص دنياهم من ربهم الذي 
تزعم أنه باطل» وما لنا عليهم من فضل» فاسترجع إلياس» فقام شعر رأسه 


وجلده» فخرج عليه إلياس. 


الفط 


الدخيل في النفسير 


قال الحسن: وإن الذي زين لذلك الملك امرأته» وكانت قبله تحت ملك جبار» 
وكان من الكنعانين في طول وجسم وحسنء فمات زوجهاء فاتخذت تمثانا على 
صورة بعلها من الذهب» وجعلت له حدقتين من ياقوتتين وتوجته بتاج مكلل 
بالدر والجوهرء ثم أقعدته على سرير تدخل عليه فتدخنه وتطيبه وتسجد له» ثم 
تخرج عنه» فتزوجت بعد ذلك هذا الملك الذي كان إلياس معهء وكانت امرأة 
فاجرة» قد قهرت زوجهاء ووضعت البعل في ذلك البيت» وجعلت سبعين 
ساجنًا فعبدوا البعل -السجنة: الساجن هو الخادم الذي يقوم على خدمة 
الأصنام» جعلت سبعين ساجنًا فعبدوا البعل - فدعاهم إلياس إلى الله فلم يزدهم 
ذلك إلا بعدًا. 


فقال إلياس : اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك» وعبادة غيرك» فغير ما 
بهم من نعمتك» فأوحى الله إليه: إني قد جعلت أرزاقهم بيدك؛ فقال: اللهم 
أمسك عنهم القطر ثلاث سنين» فأمسك الله عنهم القطرء وأرسل إلى الملك فتاه 
"اليسع" -اليسع هذا قد نشأ على يديه - فقال له: قل له: إن إلياس يقول لك: 
إنك اخترت عبادة البعل» على عبادة الله» واتبعت هوى امرأتك» فاستعد 
للعذاب والبلاء» فانطلق اليسع» فبلغ رسالته للملك؛ فعصمه الله تعالى من شر 
الملك» وأمسك الله عنهم القطر حتى هلكت الماشية والدواب» وجهد الناس 
جهدًا شديداء وخرج إلياس إلى ذروة جبل» فكان الله يأتيه برزق» وفجر له عيئًا 
معيئًا لشرابه وطهوره؛» حتى أصاب الناس الجهد» فأرسل الملك إلى السبعين» 
فقال لبم: سلوا البعل أن يفرج ما بناء فأخرجوا أصنامهم فقربوا لبا الذبائح 
وعطفوا عليها وجعلوا يدعون حتى طال ذلك بهم» فقال لهم الملك: إن إله 
إلياس كان أسرع إجابة من هؤلاء» فبعثوا في طلب إلياس» فأتى» فقال: أتحبون 
أن يفرج عنكم؟ قالوا: نعم» قال: فأخرجوا أوثانكم» فدعا إلياس 7# ربه أن 


1 لس 


الدرير الناترر كر الحخيل في التعسير 
يفرج عنهم » فارتفعت سحابة مثل الترس -الترس يعني ثياب يلبسه المحارب؛ 
يعني جاءت سحابة تغطي المكان - وهم ينظرون ثم أرسل الله عليهم المطرء 
فتابوا ورجعوا. 

قال: وأخرج ابن عساكر عن كعب >> قال: أربعة أنبياء اليوم أحياء ؛ اثنان في 
الدنيا: إلياس والخنضرء واثنان في السماء عيسى وإدريس» قال: وأخرج ابن 
عساكر عن وهب >> قال: دعا إلياس 3# ربه أن يريحه من قومه» فقيل له: 
انظر يوم كذا وكذاء فإذا رأيت دابة لونها مثل لون النار» فاركبها فجعل يتوقع 
ذلك اليوم؛ فإذا هو بشيء قد أقبل على صورة فرسء لونه كلون النار» حتى 
وقف بين يديه » فوثب عليه فانطلق به» فكان آخر العهد به» فكساه الله الريش» 
وكساه النور» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فصار في الملائكة +7. 

قال: وأخرج ابن عساكر عن الحسن >> قال: إلياس 7# موكل بالفيافي؛ 
والنضر # موكل بالجبال» وقد أعطي الخلد في الدنياء إلى الصيحة الأولى - 
أي : إلى النفخة الأولى - وأنهم يجتمعان كل عام بالموسم. كلام لا دليل عليه؛ 
يدعي أن إلياس يلتقي مع الخضر -عليهما السلام - وكل عام يجتمعان هذا كلام 
رواه هؤلاء عن ابن عساكر. 

وأخرج الحاكم عن كعب > قال: كان إلياس صاحب جبال وبرية» يخلو فيها 
يعبد ربه وَبِنَ وكان ضخم الرأس» خميص البطن» دقيق الساقين» في صدره 
شامة حمراء» وَإِنّما رفعه الله إلى أرض الشام» لم يصعد به إلى السماءء وهو 
الذي سماه الله ذا النون. كل هذا من روايات السيوطي في (الدر). 

التعقيب على هذا لشيخنا الدكتور محمد أبو شهبة يقول: وكل هذا من أخبار بني 


إسرائيل وتزايداتهم» واختلاقاتهم» وماروي منهاعن بعض الصحابة 


لئس 


الدضيل في النفسير 


والتابعين» فمرجعه إلى مسلمة أهل الكتاب ؛ ككعب ووهب وغيرهماء وقد 
رأيت كيف تضارب وتناقض كعب ووهب ؛ فكعب يقول: لم يصعد به إلى 
السماء» ويزعم أنه ذو النون» ووهب يقول: إنه رفعه إلى السماء» وصار في 
عداد الملائكة -عليهم السلام-»؛ وأن بعض الروايات تقول: إنه الخضرء 
والبعض الآخر يقول: إنه غير الخضرء إلى غير ذلك من الاضطرابات 
والأباطيل؛ كزعم مختلق الروايات الأولى ؛ أن الله أوحى إلى إلياس إني قد 
جعلت أرزاقهم بيدك» بينما في بعض الروايات الأخرى أن الله أبى عليه ذلك 
مرتين وأجابه في الثالثة» وهكذا الباطل يكون مضطربًا لجلجّاء وأما الحق فهو 
ثابت أبلج » وواضح. 

ولم يقف الأمر عند نقل هذه الإسرائيليات عمن ذكرناء بل بلغ الافتراء ببعض 
الزنادقة والكذابين إلى نسبة ذلك إلى النبي َي كي يؤيد به أكاذيب بني إسرائيل 
وخرافاتهم » وكي يعود ذلك بالطعن على صاحب الرسالة العامة الخالدة غيم 
قال السيوطي (الدر): وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس > قال: قال 
رسول الله 6 : "الخضر هو إلياس". 

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في (الدلائل) وضعفه عن أنس >> قال: كنا 
مع رسول الله و في سفرء فنزلنا منزناء فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم 
اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفورة المثاب لباء فأشرفت على الوادي» فإذا 
رجل طوله ثلاثمائة ذراع وأكثر فقال: من أنت؟ قلت: أنس خادم رسول الله عي 
فقال: أين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك»؛ قال: فأته وأقرئه مني السلام» 
وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام» فأتيت النبي عي فأخبرته فجاء حتى عانقه 


وقعدا يتحدثان: فقال له: يا رسول الله إني إنما آكل في كل سنة يومّاء وهذا يوم 


لسري اللاس درا 0000 -- الحخيل في التمسير 


فطري فكل أنت وأنا فنزلت عليهما مائدة من السماء وخبز وحوت وكرفس» 
فأكلا وأطعماني وصليا العصرء ثم ودعني وودعته» ثم رأيته مر على 
السيحخات» حو السهاء. 


قال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الإمام الذهبي: بل هذا حديث موضوع, 
قبح الله من وضعهء ثم قال -أي الذهبي -: وما كنت أحسب ولا أجوز أن 
الجهل يبلغ بالحاكم أن يصحح مثل هذا. وأخلق بهذا أن يكون موضوعاء كما 
قاله الإمام الحافظ الناقد البصير الإمام الذهبي» هذه القعنة بدا اننا أطاف لخر 
تناولها كثير من المفسرين يمكن جمع أطرافي منها فيما يلي : 

قال الطبري عن تسمية إلياس: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص» ينتهي نسبه إلى 
هارون»؛ أخي موسىء فهو إسرائيلي من سبط هارون» وفي (العجائب) 
للكرماني: أنه ذو الكفل» وعن وهب أنه عمّر كما عمّر الخضرء ويبقى إلى فناء 
الدنياء وسبق القول عن ابن عساكر عن الحسن أن إلياس موكل بالفيافي؛ 
والخضر موكل بالبحار -هذا اختلاف في الروايات الفيافي ؛ أي: الصحاري 
والخضر موكل بالبحار - والجزائر وأنهما يجتمعان كل عام. 

وحديث اجتماعه مع النبي عَيَيهْ في الأسفار وأكله معه من مائدة نزلت عليهما - 
عليهما السلام - من السماء خبز وكذا وكذاء والصلاة صليا العصر معًاء هذا ما 
رواه الحاكم وصححه؛ ولكن سبق القول بأنه موضوع كما عقب شيخنا الإمام 


الذهبى. 

قال العلامة الألوسي : وكل ذلك من التعمير أنه معمر» وأنه يلتقي مع الرسول 
وكذاء وأكل كل هذاء وما بعده لا يعول عليه. وحديث الحاكم ضعفه البيهقي » 
وسبق القول أن الذهبي قال: إنه موضوع قبح الله تعالى من وضعه. 


0 0ت 


المخيل في النفسير -- 


وأخرج كثيرون: عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
عساكر» عن ابن مسعود: أن إلياس هو إدريس. وتُقل عنه أنه قرأ -يعني عبد الله 
بن مسعود -: "وإن إدريس لمن المرسلين": كأن الآية: «ز وَإِنَإِياسَ لَعِنَ 
لْمْرْسََِ # » هناك قراءة لابن مسعود: "وإن إدريس لمن المرسلين"؛ والحكم 
بأنه إدريس هذا قول الضحاك أيضاء قال الألوسي : والمستفيض في القراءة عن 
ابن مسعود أنه قرأ كالجمهور: «1 وَإِنَإِليَاسَ لَِنَالْمْرْسَلِيتَ #4 ؛ نعم قرأ ابن 
وثاب والأعمش والمنهال بن عمروء والحكم بن عتيبة الكوفي كذلك» ثم أخذ 
العلامة الألوسي يرد القول بزعم أن إلياس هو إدريس» الذي قال الله عنه: 
ورفَعتنه مَكَانَاعلِئًا ‏ لأنّ إدريس كان بعد آدم بقليل كما سبق في ذكر نسبه أول 
القصة» هو قريب من آدم بينه وبين أبيه آدم أربعة أجداد له أو خمسة» وكان قبل 
نوح بيقين وبزمان»؛ كما ذكر المؤرخون. 
فهو على ما قيل -والكلام للعلامة الألوسي: اسمه أخنوخ بن يزد بن مهلائيل 
بن أنوش بن قنان بن شيث بن آدم ؛ لا بأس هذا السند يعني إن اتفق مع ما سبق 
أ اتكتلفت قليلاء فهو من ولد آدم» قبل نوح. 
وفي (المستدرك) عن ابن عباس : أن بينه وبين نوح ألف سنة. وعن وهب: أنه جد 
نوح. كل هذا يؤكد أن إدريس كان قبل نوح 7#. 
يقول العلامة الألوسي: وهذا يمثل إشكانا؛ لأن الآية تبين أن إلياس من ذرية 


نوح» أو إبراهيم» فهو غير إدريس الذي عرف بأنه قبل نوح بزمان يقيئّاء أما 


3 2 5 صر عاج “او كال حتار دا جه 2 ع جرت 22 ضوع ل عرس د 
الآية فهي قوله تعالى: 8# وَتِلْكَ حجتنا ءَاتَدْنهآ إِبهِيم عَلْ قومه- نرفع درجت 


0 ب سساظه له فر عع جاءاس 1 اج سد ع مرعرج. .صرحا 2 0 صتروي 2 
مَن نشَاءٌ إِنْ رب لكت م عليم 510 1 هنا لهم إسحدق ويععموب حلا هدنا 
ل ب | مده دو م داك 1 انوع جو ام عت بس ع ف صر ميق و حل امبو اجر 
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريّيَيء داوود وسليّمدن وَأَوَبَ وبوسف ومومول 
6 عد روي رار 


ع 
سوبي جح دك نر متزوء ا سم ردح ب لخو ا لو لض 5 
وَهَدرونَ وكَذلِكَ جرِى لْمُحينين (9م) وَرَكَرِيًا ونح وعسئن وإلياس كل من 
أَلصَّلِحِيتَ © الأنعام: 88 - 0ى]. 


العدرير الناترر كر ْ الحخيل في التمسير 


فقوله تعالى: # وَمِن ذُرَيَيِء # » الضمير فيها إما أن يكون لإبراهيم ؛ لأن 
الكلام فيه» وإما أن يكون لنوح ؛ لأنه أقرب» ولأن يونس ولوطا ليسا من ذرية 
إبراهيم» وعلى التقديرين تقدير أن يكون الضمير 8 وَمِن دُرَيَيَه 4 إما 
لإبراهيم أو لنوح لا يتسنى نظم إلياسء المراد به إدريس» الذي هو قبل نوح ؛ 
يعني هذا يدل على أن إلياس من بعد نوح» ومن بعد إبراهيم» ومن ذريتهما 
بزمان وزمان» أو من ذرية أحدهماء أما إدريس المذكور أوناء فكان قبل نوح. 
فيقول العلامة الألوسي : فنظم إلياس المراد به إدريس الذي هو قبل نوح هذا 
طبمًا يتناقض» فالله -تبارك وتعالى- قال عنه: 8 إِذكَالَ لِمَومِوء انموي 4 
الكلام استكمانًا لما ورد: إِذقَالَ لصوم أَلاتَتُْويَ 4 (الصافات: 41114 الكلام عن 
إلياس : 8 أندَعون بعلا يدرو لَحْسَنَ أ لْشلِقِينَ االصافات: 0؟] استنكار من نبي 
الله إلياس لقومه» أتدعون بعلا -أي: أتعبدون بعلّاء وهو اسم صنم لهم قيل: 
كان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه» فتنوا به وعظموه حتى 
أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في جوفه؛ 
ويتكلم بشريعة الضلال» والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس» هذا كلام 
موجرة 

وقيل: بعلا هو اسم امرأة» أتنهم بضلالة فاتبعوهاء قال الألوسي: واستأنس 
له بقراءة بعضهم : "أتدعون بعلاء' بالمد فالكلمة فيها ألف التأنيث الممدودة على 
وزن حمراء. 

وذكر ابن كثير: أن إلياس هو ابن نسي بن فنحاص ينتهي نسبه إلى هارون» ولعل 
هذا نقل عما ذكره الطبري» ثم قال: بعثه الله في بني إسرائيل وكانوا قد عبدوا 
صنمّاء وكفروا بالله ورسله» ثم قد نشأ على يديه اليسع؛ فأمر إلياس أن يذهب 


0 


الحخيل في التمسير 000 ري لاس كر 
إلى مكان كذا وكذاء ثم جاءته الفرس من النار فركب وألبسه الله النور» وكساه 
الريش» وطار مع الملائكة ملكا إنسيًا سماويًا أرضِيّاء هكذا حكاه وهب بن منبه 
عن أهل الكتاب»؛ وعلق عليه الإمام ابن كثير بقوله : والله أعلم بصحة هذا. 


الإسرائيليات التي وردت في قصة إبراهيم +7 


ورد في القرآن الكريم ذكر لأبي الأنبياء إبراهيم ةٍ وهو من هوء هو أبو 
الأنبياء» ا فنعرف ما ذكره الله في شأنه : 
« إن هيم كات أمَدٌ فًَِا يِه حَنِمًا ول يك مِنَ الْمتَرِكِينَ 4 التحل: ]ء 
وإبراهيم 7# هو صاحب الملة العظيمة التي كان عليها الأنبياء من بعد» وهو أنه 
كان مسلماء غَيَك. 

ولإبراهيم في القرآن مواقف متعددة»؛ فله مواقف مع قومه» وله مواقف مع 
النمرودء وله مواقف مع أببه: 9 يَكأْتِ إِيّْأَحَافُ أن يَمَسََكَ عَذَابُ من اسمن 
فَتَكُونَ لِلشََمِطَلنِ وَليًا © امريم: 44]» الآ يات..» له مواقف كثيرة» وهل أبوه هو 
آزر الذي ذكر نصًا في الآآيات؟ أم أن آزر هذا ليس أباه بل هو عمه؟ كلام حول 
هذا في كتب التفسير» إسرائيليات وردت في هذه الآيات الكريمات» ولنعد إلى 
إبراهيم الخليل 22. 

ذكروا أن اسمه هو إبراهيم بن تارح ب بن ناحور بن ساروج بن رعو ب بن فالح بن 
عابر بن شالح بن أرفجشاز بن سام بن نوح 7# طبيعي أنّ هذا النسب لم يذكر 
لا في القرآن ولا في صحيح السنة» إنما هذا كتب في تفسير الآيات من المفسرين» 
ولعله منقول من التوراة» أو كتب التاريخ القديمة» نعم ؛ ولذلك هذا يذكر ولا 


يسناق قر نا واحذاء: ولو سكي ادا قونا واسذاء هذا نسب موجود ف التوراة» 


للنفةا 


الدخيل في النفسي 


وقد جاء في الكتاب الكريم قرآن ربى: وَإِدْ َال إِبَرهِيم لِأبِيِهِ ءَازْرَ أتتخِذ 
ل هن 


ه- د 
أصَنَامَا «الِهَة إىآرنك وَمَوْمَكَ فى صَلدِلٍ مُبِينِ [الأنعام: 10/4 


وقد اختلف المفسرون في اسم أبي إبراهيم» فقال بعضهم: إِنْ لفظ "أزر" في 
الآية يدل :من لفنظ لأببنه:: ويكون مقتول القتول+ +1 أتَعَييَد كام #إلية 4 
يكون هذا الكلام موجه لأبيه "آزر"» وقال آخرون: إن اسمه "تارح" وأن لفظ 
'آزر' كلمة ذم في نعته ومعناه أعرج» كما قال السهيلي في (التكملة)؛ وقال 
آخرون: إن معناه الخاطئ » وفي (التكملة) يا مخطئ يا خرف؛ كما قال: إن كلمة 
"آزر" تعني وصفا ليس جيدا فمعناه الخاطئ والخرف» وقيل: معناه: يا شيخ» أو 
هي كلمة زجر عن الباطل. 

على كل حال إن كانت هذه المعاني في معنى آزر لغة» فليس عندنا ما يجزم» أو 
يقطع بتحديد واحدٍ منهاء بل نقول: إنه بعيد جدًا أن يكون إبراهيم 7# قد 
واجه أباه بكلمات فيها هذا التحقير أو العيب» أو الزجر كأعرج أو خرف أو 
مخطيئ ؛ لأنّ إبراهيم #6 كان لطيفًا في خطابه» وكان بارًا به حتى في دعوته» وإذا 


2 


ما وصلنا إلى الآيات التي يخاطب فيها إبراهيم أباه: 9 يَكأبتِ إِيّْ أَحَافُ أن يَسَسََكَ 


2 


ا ا 0 42017 2 0 
عَدَابُ من أليحمنِ فتَكُونَ لِلشَّيِطن ويا # حتى وصل بالآيات: 8 قال أراغِبٌ 
له رمح عم 


ل ا تر ع ذا من م 506 
أنت عن الهج يِتإِبْرْسِيم لين لم تنته لارجمنك واهجرنى ملا 2 [مريم : 51] فانظر 


م >8 220 ركه 


كيف كان رد إبراهيم عليه 7# قال: ا فَالَسَكَمْ عَلَيّكَ سَأْسَتَغْفِرَاكَ رَقََإِنَهه 
كات ب حَفِييًا 4 ؛ (مريم: 2147 فلا يقبل أن يكون كلمة "آزر" كلمة تعييب أو 
زجر أو ردع من إبراهيم لأبيه #6 والآيات في هذا الأمر واضحة. 


حي لب ا ا 


نرى بعد ذلك أن إبراهيم لما قال لأبيه: « سكم ليك # هذا واضح في حسن 
الرد والبر الحسن بالوالد» قال آخرون: إن "تارح" هذا الذي جعلوه اسمًا لأبي 


إبراهيم واسمه العلم؛ وأن "أزر' وصف له كأنه هذا وصفه وتلك تسميته. 


الدخيل في النعسب ع 


نقول: إذا صح أن والد إبراهيم كان له اسم علمي واسم وصفي يكون معناه 
القوي أو الناصر أو المعين ؛ لأن لفظ "أزر" من الأزر؛ أي: القوة والنصر 
والعون» ومنه نقول: الوزير ؛أي: المعين» وهذا في اللفظ واللغة معروف» وقد 
جاء في (دائرة المعارف الإسلامية) ما نصه» والكلام ذكره شيخنا وأخونا الدكتور 
علي حسن رضوان يقول: جاء هذا النص في (دائرة المعارف): آزر اسم أبي 
إبراهيم في القرآن» في سورة الأنعام "الآية 207/4 ويظهر أن في هذا بعض الخلط ؛ 
لأنّ اسم "ازر" لم يرد مطلقًا على أنه أبو إبراهيم في غيرهذا الموضع؛ كما أن 
"تارح" أو "تارخ" قد ورد في روايات بعض المؤرخين والمفسرين من المسلمين على 
أنه أبو إبراهيم أيضًا ؛ ولذلك لجحئوا إلى التحايل للتوفيق بين هاتين الروايتين. 


ونعقب على هذا ؛ لأن هذا التحايل لا قيمة له» ونصل إلى الرأي الصحيح : 


الراق الصحيح هوأن آزر اسم صنم كان يعبده 'تارخ” والد إبراهيم وكان 
هنادثا لفم هذا الرائ موجود. 


2 


وروي عن مجاهد في قوله تعالى: ل وَإِذ قَالَإَِهِيمٌ لِذر 


ا 
ع عت وام ا عا عد ا 


ءعازر أتتخدذ أصناما 


--0-ه 


ع عت 2ه 
2 


الِهَةَ ‏ » قال: لم يكن بأبيه ولكن "آزر" اسم صنم» فموضعه نصب على 
إضمار الفعل» والتلاوة كأنه قال: وإذ قال إبراهيم : أتتخذ آزر إلا ؛ أي : أتتخذ 
أصنامًا آلبة» وقال الصنعاني : أتتخذ آزر إلباء ولم ينصب باتخاذ الذي بعده ؛ 
لأن الاستفهام لا يعمل فيما قبله» ولأنه استوفى مفعوله. 

وقد نقل المرحوم أحمد زكي عبارة (تاج العروس) في أول كتابه وقال: وهذا 
القول الذي قاله مجاهد أولى الأقوال عندي بالقبول؛ وعلى هذا يكون والد 
إبراهيم لم يذكر باسمه العلمي في القرآن» ومما يستأنس له بآن "آزر" اسم إِلهٍ أننا 
نجد في الآلبة القديمة عند المصريين الإله 'إزوريس" و'إيزيس' ومعناه الإله القوي 
المعين» وقد كانت الأمم السابقة يقلد بعضهم بعضًا في أسماء الآلبة. 


المخيل في النفسير 


على كل حال هذا كلام اختلف فيه المفسرون على أنه لا مانع أن يكون هذا 
الاسم وهو "آزر" اسم أبي إبراهيم 5 والكلمات تطلق في إطلاقات كثيرة 
وروايات ومعان كثيرة. 

ننتقل بعد ذلك إلى الموضع الثاني الذي ثار حوله كلام وإسرائيليات كثيرة الآيات في 


ا ل بن ورا حب ل مدو 


الع 0 أ و 4 -ه 

سورة الأنبياء : وقد ءائْسَا رسيم رَشدهدون قبَلُ وَكْنَايو عللِمِينَ الأنبياء: ]0١‏ 

ع ل رام 5228 4 حسمت سر ا سه سر مم 
إلى أن وصلنا إلى قوله -جل وعلا -: (١‏ قَالواأ حرفوه وأنصروا ءالهتكم إن كنم 
0 اراس رخ ع حجن انحر ار سن 
تتعليب (08)) قلناينتاز ون بدا سلما عل هيم 0 [الأنبياء: 19]. 
فعند تفسير الآية الأولى ؛ وهي قول الله -جل وعلا-: 2 قَالوأ حرفوه وأنضرواً 
ع ل لسو م 3 ع 
َإلهَتَكم إن كنم تيت 4 ذكر المفسرون» ومنهم أبو السعود فقال: قيل: 
القائل هو نمرود بن كنعان بن السنجاريد بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح» 
وقيل: رجل من أكراد فارس» اسمه هايون»؛ وقيل: هديرء خسفت بهم 
الأرض. 
روي أنهم لما أجمعوا على إحراق إبراهيم 7# بنوا له حظيرة "بكوشي" قرية من 
قرى اللآثباظ عجاوا الانيعة ا كني أو عطي #كيرف كان واسنا نخد القرية: 


ع ةر و 


وذلك قوله تعالى: 38 مَالَوأ أبثوأ له بنِيما فَأَلْعُوه ف لمحيو # الصافات: 417. 
فجمعوا له أصلاب الحطب من أصناف المنشب مدة أربعين يومًا فأوقدوا نارًا 
عظيمة لا يكاد يحوم حولها أحد؛ حتى إن كانت الطير لتمر بها وهي في أقصى 
الجو فتحترق من شدة وهجهاء ولم يكد أحد يحوم حولها فلم يعلموا كيف 
يلقون إبراهيم 7# فيهاء فأتى إبليس وعلمهم عمل المنجنيق» فعملوه - 
المنجنيق هو عبارة عن حبل يوضع فيه لفافة يوضع فيها الضحية أو الغرض 


ويقذف به من بعيد- فعملوا له هذاء وقيل: صنعه لهم رجل من الأكراد» فخسف 


لق - 


الدخيل في النفسير 


لله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» ثم عمدوا إلى إبراهيم 7# 
فوضعوه فيه مغلونًا مقيدًا فرموا به فيهاء فجاءه جبريل» فقال له: هل لك 
حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: فاسأل ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي » فجعل الله ببركة قوله الحظيرة الموقع المحترق هذا النار شديدة اللهب» 
جعلها الله روضة رائعة له. 

وعند تفسيره للآية الثانية» وهي قول الله تعالى في هذا الشأن: ١‏ قَلَايتتَاذكن 
اومان *» قال المفسرون: روي أن الملائكة أخذوا بقميص 
إبراهيم # وأقعدوه على الأرضء فإذا عين ماء عذب» وورود حمر؛ ورد 
ونرجس» ولم تحرق النار إلا وثاقه -الحبل الذي كان يربط فيه. 

وروي أنه 7# مكث في النار أربعين يومًا أو خمسين يومّاء وقال: ما كنت 
أطيب عيشا مني إذ كنت فيها. 


الحخيل في النمسير +0020 


(اقاذخ من الاسراقيليات ف القصص الفراى 1:41 
عناصر الدرس 
العسشنصرلاول : تابع الإسرائيليات الني وردت في قصة يان 


إبراهيم 7# 


العفنصرالثاني : الإسرائيليات النى وردت في قصة لوط 7# نيف 


الدخيل في التمسير الدرير عادر كر 


تابع الإسرائيليات التي وردت في قصة إبراهيم 7# 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ أما بعد: 

الحديث موصول في قصة إبراهيم 3# ذلك الرسول الكريم امجتبى الذي له في 
القرآن مواقف كثيرة وكنا وصلنا إلى الآيات ؛ وهي قول الله -جل وعلا-: 
١‏ 6لا زوه وشزتا هئ بد سدم تيرك (2) قدو كعك 
إِدْهِيمَ © الأنبياء: 438 114 وكنا وصلنا إلى ما روي من أنه َه وهذا كلام من 
الإسرائيليات لا دليل عليه أنه مكث في النار أربعين يومّاء وقيل: خمسين يومّاء 
وأنه قال: ما كنت أطيب عيشا مني إذ كنت فيها. 

قال ابن يسار: وبعث الله ملك الظل فقعد إلى جنبه يؤنسه ؛ فنظر نمرود من 
صرحه فأشرف عليه فرآه جالسًا في روضة مورقة» ومعه جليس على أحسن ما 
يكون من البيئة ؛ النار محيطة بهء فناداه: يا إبراهيم» هل تستطيع أن تخرج 
منها؟» قال: نعم» قال: فقم فاخرج» فقام يمشي فخرج منهاء فاستقبله نمرود 
وعظمه» وقال: من الرجل الذي رأيته معك؟» فقال: ذلك ملك الظل أرسله 
ربي ؛ ليؤنسني» فقال: إني مقرب إلى إلبك قربانًا ؛ لما رأيت من قدرته وعزته 
فيما صنع بك ؛ فقال 3# : لا يقبل الله منك» ما دمت على دينك هذاء قال: 
لا أستطيع ترك ملكي ولكن سوف أذبح أربعة آلاف بقرة» فذبحها وكف إبراهيم 


عليه ؛ وكان إذ ذاك ابن ستة عشر سنة. وهكذا كما نرى من أبدع المعجزات. 


ونتناول بشيء من التفصيل جوانب الدخيل فيما ذكره المفسرون حول هذا: 


لففنة 


- الدخيل في التمسير 


يتناول الدخيل في هذه القصة عدة نقاط : 


أوللومنا تكو انو المتهروغيو اللفروة شو كاه رودن كسا جد 
السنحاريب بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح ؛ فهذا يخالف ما ذكره العلامة ابن 
كثير حيث قال في كتابه (البداية والنهاية) عن مجاهد أن اسمه: النمرود بن كنعان 
بن كوش بن سام بن نوح. 
وقال ابن الأثير: إن هذا النسب هو قول المفسرين » وغيرهم من علماء النسب 
والأخبارء وقد اختار هذا القول من المفسرين الإمام الرازي» ومن المؤرخين ابن 
الأثير» وهو الظاهر؛ هذا تناقض واضح. 
ثانيًا: ما ذكره من اختلاف الروايات فيمن قال لهم : حرقوه ؛ هل قائل هذه المقالة 
هو النمرود أو هو من أكراد فارس اسمه ميون أو اسمه هيرز كما قال في القرطبي 
وجاء فيه أو هو هدير أو هو غير ذلك؟ روايات متباينة في تعيين القائل» وفي ذكر 
اسمه في كتب التفسير ما نرى من ذكرها من سبب إلا تضييع الوقت فيما لا يفيد. 
قال العلامة الألوسي: وفي (البحر) -أي: (البحر المحيط) لابن حيان- أنهم 
ذكرو| نهاري بادا تيد لذ بو فاك نوهلي ميف ةن اقلق وماق دنا" تعيية 
قائل هذه المقالة » وبأي الأسماء كان يسمى؟ هذا كلام لا جدوى له؛ وماذا علينا 
5 - 8 ده عماس ع 
لو توقفنا عند النص القرآني؟ فالقرآن يقول: «! كَالوا حَرَفْوَهُ 4 أي : قال بعض 
57 5 0 خرةة اع .جر سق وو 
قوم إبراهيم لبعض: حرقوا إبراهيم بالنار» #وانصروا عالهتكم إن كنم 
فنعيت #. وعلى ذلك جرى جمهور المفسرين. 
فالقول الصحيح والذي يتعين أن نقوله: إن القول بتعيين القائل أو بذكر اسمه 
من الدخيل الذي يجب أن نغض الطرف عنه ونغمض النظر عنه» بل نلتزم بما 
أجمله القرآن دون تزيدات ما أنزل الله بها من سلطان. 


.ع كك د 


المخيل في التمسير 


ثالئًا: من الدخيل : ما أورده المفسرون ومنهم: أبو السعود وكثيرون من أنهم - 
أي : قوم إبراهيم - حين قرروا حّرقه بنوا له حظيرة لإلقائه فيهاء ولذلك جمعوا 
أصلاب الحطب لمدة أربعين يومًا -أي: الحطب الغليظ وجذوع الأشجار وغير 
ذلك - وجعلوا الخليل في كفة المنجنيق بإشارة إبليس اللعين؛ أو صنعه لهم رجل 
من الأكراد ؛ فخسف الله تعالى به الأرض ؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 
هذه أخبار لا فلك دلينًا ينهض بصحتهاء ومثل ذلك لا يعرف إلا عن طريق 
ثقة» أو خبر معصوم» وحيث لا يوجد لا هذا ولا ذاك ؛ فهذه الأخبار إنما هي 
من قبيل ما لا يُصدق ولا يكذب. 

على أن الأخبار التي ذكرها أبو السعود دون أن يعزوها لقائل ؛ إنما هي من رواية 
غمين هروان النّدي ونقاكل بخ منانماة البلكتى » وسبق أن أشزنا إلى أنبنا 
يُروى عن طريق محمد بن مروان السّدي والكلبي إنما هي روايات لا تُقبل ؛ لأن 
تين اتساب الكنبى ويقاكل بن سلييان ردبو ووذ الخرى الصغير 
كلهم كانوا متهمين ؛ الكلبي كان متهما بكونه سبئيًا متسترًا بحب آل البيت؛ كما 
سبق القول ويتستر بالإخلاص لآل البيت» قال عنه ابن حبان: كان الكلبي سبئيًا 
من الذين يقولون: إن علا لم يمت» وأنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدنًا كما 
مُلقت جورًاء قال الإمام أحمد: لا يحل النظر في تفسير الكلبي. 

أما مقاتل بن سَّليمان ؛ فهو متهم بالقول بالتجسيم» قال ابن حبان: كان مقاتل 
يشبه الرب بالمخلوقات» وكان يكذب في الحديث كما كان متهمًا في علمه. 

وأما محمد بن مروان السدي الصغير؛ فروايته مع رواية الكلبي إن جاءت فهي 
سلسلة الكذب ؛ كما قال الإمام السيوطي وغيره. 


فعلى كل حال ما ذكره الإمام ابن جرير وابن كثير والإمام الرازي في تفاسيرهم : 
أن هذه الروايات منقولة عن هذا الثالوث : الكلبي ومقاتل بن سليمان ومحمد بن 


: ع 


المخيل في التمسير 


مروان السدي» وما ذكر ابن كثير وابن جرير والرازي في تفاسيرهم ؛ إنما نقوله 
عن هؤلاء ؛ وهؤلاء منّهمونَ بالكذب من قبل علماء الجرح والتعديل. 


ولنتأمل ؛ الأول: أنهم هؤلاء كذابون كما قال ابن تمير» وكانوا يصنعون 
الأحاديث» وقال البخاري : إنهم هؤلاء رواياتهم مسكوت عنهاء وإنهم كانوا 
يصنعون الأحاديث كما سبق في التوضيح. 

رابعًا: من مجالات الدخيل في هذه القصة عن سيدنا إبراهيم ؛ نقول الخبر الذي 
أورده أبو السعود وغيره؛ وهو أن إبراهيم 7# حين ألقي في النار عَرَض له 
جبريل 7# فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال جبريل 7# : فاسأل 
ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. هذا الكلام رواه ابن جرير عن معتمر 
بن سليمان عن أصحابه» وفي سنده جهالة» والحافظ ابن كثير أيضًا قال: إن هذا 
كلام غير مقبول» وذكره الشيخ العجلوني في (كشف الخفا ومزيل الإلباس) من 
رواية البغوي عن كعب الأحبار» وذكره كثيرٌمن المفسرين عن أبي بن كعب 
موقوفا عليه. 

ومن ثم يبدو لنا أنه من الإسرائيليات»: ولا أصل له في المرفوع» وقد أورد ابن 
عراق في (تنزيه الشريعة) ثم عقب عليه بقوله: قال ابن تيمية: إنه حديث 
موضوع. مع أن الكلام جميل أن جبريل يأتيه ؛ فيقول: ألك حاجة؟ أما إليك 
فلاء قال: سل ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» كلام جميل طيب 
لكن لم يثبت هذاء القول الصحيح هو أن الخبر لا يصح ؛ لأنه يشير إلى ترك 
الدعاء مع أن الدعاء مخ العبادة كما صح الحديث» وقد جاءت النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية بالأمر بالدعاء» والحث عليه» ليس ببعيد عناء قول 


اير 


6 #-ه 
ا زر 5 او و ا ا سس ور 2 . 
ربنا: © وَقَالَ رَيُحكم أذعون أَسْتَحِبَ إنَّ أأذيت مََحَكبرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 


أ 2 


ع سرج ١‏ او كر ب مص يي اجن 


سيد حَلونَ جَهمدليخريت» © اغافر: 1١‏ . 


المخيل في النعسبعء ع 


خامسًا: ما أوردوه من أن الملائكة أخذوا بضبعي إبراهيم ؛ يعني : الملائكة 
أمسكت إبراهيم من عضديه ؛ فأجلسوه على الأرضء فإذا عين ماءٍ عذب» 
وورود ونرجس وأشياء عطرة» وأنُ النار لم تحرق إلا الوثاق -أي: الرباط الذي 
كان يُربط به - وأن مكثه بقاءه في النار كان أربعين يومّاء أو خمسين. 

يجاب عن هذا : بأنه لا مانع من ذلك في قدرة الله -جل وعلا- غير أنه يتوقف 
على نقلٍ صحيح ؛ فليس كل كلام يقبل يكون ثابنًا؛ وحيث لا يوجد نقل 
صحيح ؛ فنحن أمام هذه الروايات في حل » وإذا علمنا أنها من رواية محمد بن 
مروان السدي» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» كما جاء في كتاب (زاد المسير) 
وغيره من التفاسير علمنا قيمة هذه الروايات ؛ إذ لا قيمة لبا. 

بهذا استبان مما لا يدع مجانًا للشك أنها من الإسرائيليات التي يذكرها الرواة عن 
أهل الكتاب» وموقفنا منها أنها من قبيل ما لا يصدق ولا يكذب ؛ فإلقاء إبراهيم 
في النار هذا حقيقة » والوقوف أمام ذلك هذه آية ؛ لكن أن نتجاوز ما دلت عليه 
الآية من التفاصيل والكيفيات التي لم يرد بها نص ؛ فهذا شيء لا يلزمنا ؛ 
إبراهيم # نطقت الآية بأنه ألقي في النار» وأن الله -جل وعلا - بقدرته أمر 
فقال: ا نارف برداوَسَلمَا كيم 4. 

سادسًا: من الدخيل في قصة إبراهيم ونختم به ولا نطيل ؛ ما ذكر عن ملك الظل 
الذي أرسله الله إلى إبراهيم ؛ ليؤنسه في محنته» وأن النمرود أشرف عليه من 
سرحه» ورآه جالسا ؛ فناداه يا إبراهيم» هل تستطيع الخروج من النارء قال: 
نعم » قال: فاخرج ؛ فخرج فاستقبله النمرودء وقال: ملك الظل كان معهء 
قال: لأقربن لإلبك قربانًا لما رأيت -الكلام الذي سبق ذكره - وأنه قال عَيَه 
للنمرود: لا يقبل الله منك ما دمت على دينك ؛ فقال: لا أستطيع تركه» وأنه 


الدخيل في النتفسير 
ذبح أربعة آلاف بقرة» وكف عن إبراهيم ؛ إلى غير ذلك من الروايات» هذا كله 
لا يصح» وفيه نظر» ولا يؤيده أثر صحيح. 

على أن أسطورة ملك الظل التي اختلقها القصاصون ؛ مصدرها الحقيقي محمد 
بن السائب الكلبي» وقد سبقت الإشارة إلى أنه أحد الموردين للإسرائيليات 
والأكاذيب» وأنه محمد بن السائب الذي كان سبئيًا ومتخفيًا ليسوق لنا الأباطيل 
والخرافات» وقد نص على أن هذا من كلام محمد بن سائب الكلبي الإمام 
القرطبي في تفسيره عند تفسير الآية» والكلبي كذابٌ متروك لا يعتمد عليه؛ 
وكان يكفي في إبطال هذه الرواية نسبتها إليه» ولكن القصاصين ومن تبعهم من 
المفسرين جاءوا من ذلك بغير ما قصه الله علينا ؛ فكل هذا من خرافات بني 
إسرائيل وزنادقتهم أرادوا أن يشوهوا صورة القرآن والإسلام والمسلمين» وبثوا 
في عقيدتنا ما يفسد عقائدنا. 

بعض الْفسرين فطنوا لذلك ؛ فلم يُقيموا لها وزئّاء بل نبهوا على بطلانها ؛ من 
ذلك هذا الإمام الشيخ الشنقيطي -عليه رحمة الله - هو من الأئمة الأعلام؛ 
ضاحب كتان (أضواء البيان) إذ قال: وذكروا ف القصة أن رود أشرف على 
النار من الصرح ؛ فرأى إبراهيم جالسًا على السرير يؤنسه ملك الظل ؛ فقال: 
نعم الرب ربك يا إبراهيم ؛ لأقربن له أربعة آلاف بقرة» وكف عنه. وكل هذه من 
الإسرائيليات والمفسرون يذكرون كثيرًا منها في هذه القصة» وغيرها من قصص 
الأنبياء. انظر (أضْواء البيان) للشنقيطي الجزء الرابع في تفسير هذه الآيات. 


تعليق نهائي : 


والصواب ما ذكره الإمام الشنقيطي وغيره أن هذه إسرائيليات لا تُقبل إذ لم يثبت 
بهانص» وهذاهوالصواب» وهو الأولى والأفضل» وألا نتتجاوز ما نطق به 


قن - 


الدخيل في النفسير 


القرآن الكريم ؛ فما أجمله نقف عند إجماله» ولا نخوض أو نتطفل في التفاصيل ؛ 
فالدخول في التفاصيل لم يرد بها قرآن» ولا نقل صحيح عن رسول عَيَك. 


الإسرائيليات التي وردت في قصة لوط 7# 


ننتقل إلى سيدنا لوط ك3 وبداية نبدأ بذكر نسبه ويه فهو: لوط بن هاران -أخي 
إبراهيم - بن تارخ. آمن بإبراهيم واهتدى بهديه كما قال سبحانه : ل فَحَامنَ له لوط 
0ق مهار إل رق 4 [العنكبوت: 17] وتبع لوط 37 عمه إبراهيم في رحلاته 
فكان معه بمصر وأغدق عليه ملك مصرء كما أغدق على إبراهيم ؛ فكثر ماله 
ومواشيه» ثم افترق من إبراهيم عن تراض ؛ لأن الأرض لم تتسع لمواشيهما - 
كلام موجود - ونزل إلى سدوم بلد في دائرة الأردن. 

كان أهل هذا البلد -أهل سدوم - ذوي أخلاق سيئة رديئة» لا يستحيون من 
منكر يفعلونه» ولا يتعففون عن معصية يأتونها على رءوس الأشهاد»ء كما قال 
على لسان لوط 7# وهو يعظهم وينهاهم «وَيَأثُوتفي كاديكم 
َلْمنْحكرَ 4 العنكبوت: 4155 أي : كانوا يجاهرون بالمعاصي والأخطاء التي لا 
يستحيا منها. 

كان أهل هذه البلد يتربصون لكل داخل لمدينتهم من التجار» يجتمعون عليه من 
كل صوبء ويعدون أيديهم إلى بضاعتهم يأخذ كل واحد مئها شيئًا قليلا؛ حتى 
لاوش و رده 9 علس م علس مد ةا وسار بالسكرى آي الواننه مه 
ويقول: كل هذا لأني أخذت منك الشيء اليسير دونكه -يعني خذه - فيقول: ما 
عسى أن ينفعني ما جئت به بعد أن ذهبت بضاعتي » اذهب عني بهذا الذي جئت 


به ؛ فإذا انصرف جاء آخر بشيء تافه يريد رده عليه » فيتركه الرجل لزهادة ما أتى 


مم ----- الدخيل في النفمسير 


به وينصرف» وهكذا يخسر الرجل بضاعته ؛ لتفرقها في الأيدي الكثيرة -يعني 
ل ع ا د 
0 وتقطعوة ألم 1 لصيل وال من هنا كادِيكُم الْمحكرَ 4 العتكبوت: :14 إلى آخر 
الآيات. 

أهل هذا البلد كانوا ظلمة ؛ ومن دلائل ظلمهم واستغراقهم فيه أن سارة زوجة 
إبراهيم أرسلت لعازر كبير عبيد إبراهيم ؛ ليأتيها بسلامة لوط ؛ فلما دخل مدينة 
سدوم لقيه رجل من أهلها ؛ فعمد لعازر بحجر ضربه به في رأسه ؛ فأسال منه دما 
كثيرّاء ثم تعلق به قائنًا: إن هذا الدم لو بقي لأضر بك فأعطني أجري ثم آل 
الأمر بينهم إلى الترافع إلى قاضي سدوم؛ فلما سمع الخصمين حكم لعازر بأن 
يعطي للسدومي ي أجر ما ضربه بالحجر وأسال دمه ؛ فلما رأى لعازر الجور من 
القاضي والخصم في أمره ؛ عمد إلى حجر ضرب به رأس القاضي ؛ فأسال دمه 
وقال: له الأجر الذي وجب لي عليك بإسالة دمه» عليك أن تعطيه لضاربي 
السدومي جزاء ضربه إياي وإسالة دمي. هذه الحكاية مع احتمال وضعها تفيدنا 
معرفة الفكر العام في أحوال هؤلاء الناس» وأنهم من الشرٌ بحيث يصلحون أن 
تسند إليهم أمثالها ؛ فهم يحرفون الكلام» ويغيرون... إلى آخره. 

هيا بنا ننتقل إلى إبراهيم 3# مع لوط عليهما السلام؛ إن الملائكة أخبرت 
إبراهيم أنهم ذاهبون للانتقام من قوم لوط الذين هم أهل هذا البلد ؛ أهل سدوم 
وعامورة ؛ فخاف إبراهيم أن يمس لوط بأذى ؛ فأخبروه بأنه ناج هو ومن آمن 
معه»ء ثم أخبروه -أي : الملائكة - بأن وقوع العذاب بالقوم أمر حتمي لا تقبل فيه 
هتاعةء ولايعي جدال» الآياك + ط1 كإزتقة ارطع هذ قز >4 أثن ويك" 


اوع عدج و 


و 3 نهم اتيم ا عير ص دور 0 [هود: 1/اا. 


-  -ساقأ‎ 


الدخيل في النفسير 
ولنبدأ قصة لوط كما ذكرت في القرآن ؛ ذُكِرَت قصة لوط في القرآن بتمامها في 
عدة سور يكمل بعضها بعضاء وتتلخص في أن قوم لوط كانوا من الشر بمكان» 
وأنهم كانوا يقطعون الطريق على السابلة ؛ أي: على الناس الذين يمرون» وقد 
ذهب الحياء من وجوههم ؛ فلا يستقبحون قبيحاء ولا يرغبون في حسن كما قال 
لله تعالى حكاية عنهم : « وَبَأتو في كاديكُم ألْمحكرٌ 4 . 

وكانوا قد ابتدعوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله ؛ وذلك أنهم 
كانوا يأتون الذكران من العالمين شهوة من دون النساءء ويستعلنون بذلك ولا 
يستترون -معاذ الله - ولا يرون في ذلك سوءًا أو قبيحًاء وأنّ لوطًا قد وعظهم 
ونصحهم ونهاهم وخوفهم بأس الله تعالى ؛ فلم يأبهوا له ولم يرتدعواء فلما ألم 
عليهم بالعظات والأنذار هددوه تارة بالرجم» وتارة بالإخراج من بينهم» إلى أن 
جاء إلى لوط الملائكة ؛ وقد جاءوا إليه بهيئة غلمان مُرد حسان الوجوه ؛ فجاء 
أهل القرية إلى لوط طالبين ضيوفه ؛ ليفعلوا فيهم الفاحشة»؛ وقد جهد لوط في 
ردّهم وبالغ في ذلك ؛ حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته فلم يصغوا إليه حينئار ؛ 
يعني : طلب منهم أن يتزوجوا بناته فلم يصغوا إليه» حينئفٍ التفت لوط إلى 
الملائكة وقال: لو أن لي بكم قوة أوآوي إلى ركن شديد ؛ لجاهدتهم بكم 
وأوقعت بهم ما يستحقون» وكان لا يعلم أنهم ملائكة إلى ذلك الحين» وحينئلٍ 
أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم»: وأنهم جاءوا للتنكيل بأولئك القوم» ولما حاول 
أهل القرية أخذ أولئك الغلمان المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط ؛ طمس 
الله أعينهم فلم يبصرواء ولم يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه عليه وعلى من معه. 
ثم أخرج الملائكة لوطا وابنتيه وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم 
أحدء وأن يحضروا حيث يؤمرون ؛ فصدعوا بالأمر إلا امرأته ؛ فالتفت إلى القرية 


لترى ما يحل بهاء وكان هواها في أهل القرية دون لوط ؛ فحل بها من السخط 


: هس 


الحخيل في التمسير 


والعذاب ما حل بهم» وكانت كافرة غير مؤمنة ؛ فأمطر الله عليهم حجارة من 
سجيل » وقلبت ديار القوم» وجعل عاليها سافلها. 

ونعتقد أن البحر الميت المعروف الآن ببحر لوط وبحيرة لوط لم يكن موجودًا قبل 
هذا الحادث: وإغما حدث من الزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلها.» وصارت 
أخفض من سطح هذا المكان بنحو أربعة مائة متر» وقد اكتشفوا آثار قوم لوط 
على حافة البحر الميت» كما ذكر أصحاب قصص الأنبياء. 


القول الصحيح في عرض لوط 7# بناته على هؤلاء الفسقة : 


اس اللو ل سم سس حو آآ ا[ هلح ل له 


قال تعالى في هذه القصة : 0 3 0 ُ صف قلا نفضَحوْنٍ 0 الحجر: /5] الكلام على 


- 


5 عرس سما او 2 و مور له 


لسان سيدنا لوط : « 2 هوْلاة صف قلا فَصَحُونٍ وأنقوأ الله لَه ولا تخزون (80) 
اواو تونت عن الْعلمِيتَ ب '(")كَالَ هكؤا بنَافَةإن مسر فعِلِينَ © [الحجر: .1١-374‏ 


5 
سًَ 


أونًا : القول الصحيح و إن لوطا عرض على هولةء الشركة ردافه عرض سان )؛ 
أي : عرضًا غير مؤكد؛ السابري هو نوع من أنواع البز النسج فيه متلاحم» 
وبائعه لا يلح في عرضهء ولا يزينه» كأنه عرض عرضًا غير مؤكد»ء ويعني كان 
عرض بناته على ما يوافق الشرع» إذا تريدوا الشهوة تزوجوا البنات» وإن كان 
البعض ذكر أنه عرضهم عليهم من باب ذر الرماد في العيون ؛ ولكنه عرض بناته 
عليهم على أمل أنهم يستحيون منه» ويبتعدون ويخجلون ؛ لينكفوا عن خزايته 
في ضيفه» بعض المفسرين يقول: كما تقول لرجل يضرب آخر وأنت تحجزه 
عنه» تقول له: دعه واضربني أنا؛ لأنك تقول هذا القول وأنت واثق أنه لن 


1م 


الدحخيل في التمسير اأدرير النادرر كر 


ولكننا نربأ بسيدنا لوط أن يعرض بناته على قومه الفسقة الفجرة عرض شهوة» 
كما كانوا يقعون في الفواحش» لعله قال: هؤلاء بناتي تزوجوهم » وتقضى 
الشهوات في الحلال؛ ولكنهم قوم ألفوا الفسق والفجور ؛ إلى آخر الكلام» وهذا 
القول أورده كثير من المفسرين. 

هناك أقوال باطلة حول هذه الآيات 8 دَالَ هِتؤْلَاهٍ بَنَائَةإن مُسْرَ ََعِلِنَ * منها أن 
لوطا لم يعرض عليهم بناته الصلبيات ؛ وإما عرض عليهم بنات القرية» وهن 
أزواجهم ؛ لأن كل نبي أرسل إلى قوم فأولادهم أبناؤه ونساؤهم بناته مجارًا ؛ إذ 
كيف يكون لوط أبا لبؤلاء الكافرات غير المؤمنات» وكيف يعبر عنهن ببناتي 
وهر يأبوة أبوقة» وركدرته رخصدون درعه رساك كا هذا فول مين الأباطيل 
والدخيل. 

ثانيًا: إن الملائكة الذين طمع فيهم هؤلاء الفجرة» كانوا ثلاثة ؛ ولا يعقل أن 
يكون كل واحد من أهل القرية الذين جاءوا إليه يزفون» يأمل أن ينال حاجته 
منهم» وأهل القرية آلاف أو يزيدون» ولكن المعقول أنه كان هناك رئيسان 
مطاعان أو ثلاثة في القوم؛ وهم الذين يطلبون الملائكة؛ وإنما عبر بأهل القرية 
لظاهرتهم لبم حتى يتم مرادهم ؛ فعرض لوط على القوم لبناته أو لبنتيه 
الصلبيتين ؛ ليأخذوهما بطريق التزوج لا على سبيل الفاحشة أو المنكرات. 

ثالكًا : مرجع كاف الخطاب : وتيك قََه أو ءَاوى إل رن سَرِيدٍ 4 [هود: ]6٠١‏ 
إلى قومه ؛ الذين جاءوا يهرعون إليه» والمعنى لو أجد قوة تمكنني من صدكم» 
وإحلال النكال بكم ؛ لفعلت. 

ولوأن مرجع الخطاب هم الملائكة ؛ وعلى ذلك فإن لوطا تمنى لو كان عدد 
ضيوفه كثير؛ ليجد بهم قوة على مجاهدة قومه»؛ وكفهم والإيقاع بهم» هذا كلام 
موجود على كل حال. 


ش 30 


الدخيل في النفسيا 


دلت الآيات في قصة لوط 3# على أنه كريم» وأنه يرعى حق الجار؛ لما أراد 
قومه سوءا بضيوفه قام يدفع عنهم» ويدافع أهل بلده دونهم ؛ فقال أبو سعود في 
هذه الآيات : إنه إذا أخذ ضيف الرجل أو جاره ؛ فقد خزي الرجل» ولذلك من 
عراقة الكرم وأصالة المروءة وظلم الجار إذلال امجير. 

تدل أيضًا القصة على أن لوطا كان عظيم الإيمان» مطمئن القلب ؛ حتى إنه لم 
يحتج من عمه إلى المعالجة» وأنه في سبيل الإيمان بالله رضي بأن يهاجر من وطنه» 


وينتقل عنهم. 


كان إبراهيم 7# رجنًا رقيق القلب؛ فلما علم أن قوم لوط هالكون» وأنّ 
العذاب نازلٌ بهم » وأن الملائكة قادمون لإنفاذ الأمر فيهم» أخذته شفقة عليهم ؛ 
فأخذ يجادل في شأن قوم لوط» ويطلب الرحمة ويرجو أن ينظر الله إليهم نظر 
رحمة» قال تعالى: ا فَلَمَا دَهَب عَنْ إِرَسِمَ الروَعْ ونه اشر يندلا فى هَوْوِ 
0 إِنَنرَهِمَ لل َوه ميب © اهود: 74, 100 هذه المجادلة عنهم لم تفصل في 


0 1 وو ا مر 5 4 سح كا 
200 نذابو ل 2 4 تهود: //] وقال تعالى: قَلَمًا جاء ع عا 


7# 
و 2 
5 2 


مسَافِلَهَا وَأْمَطَرًا عَلْتْهَاحِصَارَةٌ يمن سِيِلٍ مَنصُودٍ 200 َوَّمَةٌ عند رَيلكَ وَمَا 
هين اليرت 0 0 تهود: 35 8ه]. 


عد * موعه زر 


عند تفسير الآية الأولى ؛ ذكر أبو السعود وغيره عن مجادلة إبراهيم للملائكة ؛ 
فقال: ومجادلته إياهم هو أنه قال لبهم حين قالوا له: إنا مهلكو أهل هذه القرية»؛ 


ات سد 


الدخيل في النفسير 
قال: أرأيتم لو كان فيها خمسين رجا من المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا: لاء قال: 
فأربعون قالوا: لاء قال: فثلاثونء قالوا: لا حتى بلغ العشرة» فقالوا: لا؛ 
قال: أرأيتم إن كان فيها رجنًا مُسلم أتهلكونها؟ قالوا: لاء فعند ذلك قال: إن 
فيها لوطا ؛ قالوا: نحن أعلم بمن فيها ؛ لننجينه وأهله. 

وعند تفسيره للآية الثانية ؛ تحدث عن ذهاب الملائكة إلى لوط 2 الآية الثانية أنهم 
أتوه ؛ فقال: قال ابن عباس ط[ : انطلقوا من عند إبراهيم د وبين القريتين 
أربعة فراسخ » ودخلوا عليه في صورة غلمان» أو في صور غلمان مُرد حسان ؛ 
فلذلك سيء بهم» أي : ساءه مجيئهم ؛ لظنه أنهم أناس فخاف أن يقصدهم قومه, 
ويعجز عن مدافعته عنهم» وروي أن الله تعالى قال للملائكة: لا تهلكوهم حتى 
يشهد عليهم لوط أربع شهادات ؛ فلما مشى معهم منطلقا بهم إلى منزله » قال لهم : 
أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرها؟ قال: أشهد بالله أنها لشر قرية في 
الأرض عمنَاء يقول ذلك أربع مرات فدخلوا معه منزله» ولم يعلم بذلك أحد. 
وعد تفسيرة للآية الثالثة + ذكر أن عندد قرى لوط كانت عمسا ؛ فقال: قرئ 
قوم لوط وهي التي عبر عنها بالمؤتفكات خمس مدائن» فيها أربعمائة ألف 
ألف » ثم تحدث عن كيفية هلاك قوم لوط» فقال: روي أنه جعل جبريل +7 
جناحه في أسفلها ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب 
وصياح الديكة؛ ثم قلبها عليهم. هذا الكلام موجود في (تفسير أبي السعود) 
الجزء الرابع في تفسير هذه الآيات» وذكره غيرهم. 


بيان ما في ذلك من دخيل : 


ماذكره ابو السعوى يشان العدد الذي جادل عنه إبراهيم الملائكة لا يعول عليه ؛ 


لما فيه من التناقض بين مروياته ؛ إذ إن رواية أبي سعود التي تذكر أن إبراهيم 


: َس 


الحخيل في التفسير 
جادلبم بعدد أقصاه خمسين» ثم أخذ ينقص منه ؛ حتى بلغ عشرة فإنها تختلف 
مع العدد الذي ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره من رواية السدي ؛ حيث ذكر 
أن إبراهيم جادلبم في مائة من المسلمين» ولم يزل يحط حتى بلغ عشرة» وكذا 
من رواية ابن جرير أنه جادلهم في مائة أيضًا ؛ حتى هبط إلى خمسة» بينما نجد 
الحافظ ابن كثير يذكر في رواية ابن إسحاق وآخرين أن مجادلة أبينا إبراهيم لهم 
كانت في ثلاثمائة » وما زال ينقص حتى بلغ معهم إلى مؤمن واحدء ويذكر ابن 
عباس وغيره أن إبراهيم 3# جادلبم في أربعمائة» وأخذ ينقص منهم حتى بلغ 
أربعة عشر. انظر (قصص الأنبياء). 

وهكذا نجد تعارضًا وتضاربًا واضحا في تعيين العدد الذي جادل عنه إبراهيم 
الملائكة ما يدل دلالة واضحة على أن تلك الروايات إنما هي من اجتهاد الرواة؛ 
ولذلك قال العلامة الإمام الألوسي في التعقيب على ما دُكر: وروي نحو ذلك 
عدة روايات الله أعلم بصحتها. 


على أن تلك المجادلة التي ذكرها المفسرون ؛ لم تفصل في القرآن الكريم» ولا في 
سنة النبي العظيم محمد -عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم - وإنما فصلت في 
الكتب امحرفة عند اليهودء جاءت هذه التفاصيل في الإصحاح الثامن عشر من 
سفر التكوين ؛ فمن العبارات هذا نصها: فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع 
الأئيم على أن يكون خمسون في المدينة » أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 
الخمسين الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمرء أن تميت البارمع 
الأثيم ؛ فيكون البار كالأثيم» حاشا لك» فقال الرب: إن وجدت خمسين بارا 
في المدينة ؛ فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم ؛ فأجاب إبراهيم وقال: إني 
شرعت أكلم المولى» وأنا تراب ورماد ربما نتقص الخمسون بارا خمسة أتهلك كل 


ل 00 


الدخيل في التفعسير + 0135 امرير اسامرر كر 


المدينة بالخمسة» فقال: لا أهلك إن وجدت هناك خمسة وأربعين. الكلام الذي 
نقله المفسرون نقلا عن التوراة» وهو كلام متناقض ؛ خمسين أربعين ثلاثين 
عشرين ؛ إلى أن قال: لا أهلك من أجل العشرين» فقال: لا يسخط المولى ؛ 
فأتكلم هذه المرة» فقال: عسى أن يوجد هناك عشرة ؛ فقال: لا أهلك من أجل 
العشرة: 

من هذا يتتضح أن هذه امجادلات منقولة نصًا عن التوراة» وما أكثر التحريف 
والتناقض والأباطيل التي فيها 

وحاصل المسألة : أن القرآن الكريم لم يبين ما جادل به إبراهيم والملائكة في قوم لوط 
ولكن القرآن أشار إليه في سورة "العنكبوت" بقوله: ١‏ قَالَوا إِنَا مهلكا أَهْلٍ هذه 

عر كات هر و 


لْقَرِيَةَ إِنَّ أَهْلَهًا كَاووًا طتلييرت )َال رك يفيه نينا قالوا رك اعد ين 


ا ع و 


ا 1 كات مِنَالْغتبيضت # العتكبوت: ,١‏ ا 
فحاصل جداله لهم: أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم 
ذلك المؤمن بغير ذنب» فأجابوه عن هذا بقولبم : # تحن أَعَلمٌبِمَنفِيَا 4 الآية. 
ومنه يفهم أن المجادلة كانت تعني شخص نبي الله لوط َي والله تعالى أعلى 
وأعلم. 

أما ما ذكره أبو السعود: من أن العذاب لم ينزل بهؤلاء القوم حتى شهد عليهم 
لوط 3# أربع شهادات بأنهم شر قوم عملًا ؛ فذلك أمر يثير الدهشة والتساؤل؛ 
من كان هناك فشاهد هذه الأحداث ؛ ليشهد عليها الآنء وهب أن لوطا # لم 
يدل بشهادته -كما هو الزعم أنه شهد- فهل كان الرسل الذين أرسلهم الله 
لكعلاك الغابريو يعودون إلى حيك وكوف أن شزمواعا كلنوا يدم يعالاين 
قالوا لإبراهيم : «إِنَا مُمَلِمأأَمْلٍ هَذِ الَْرِيَةٌ إن هلها انا يليت 4 


----------- الدخيل في التمسير 
فهل احتاج نزول العذاب بهؤلاء إلى شهادة رُسلهم أمام الملائكة ؛ نقول: إن هذا 
الكلام الذي ذكره أبو السعود والمفسرون ؛ وسبقه إليه ابن كثير حيث أورده من 
رواية قتادة والسدي ؛ هذا الظن أنه منقول عن أهل الكتاب. 

وكذلك بالنسبة لعدد قرى قوم لوط ؛ سواء كانت خمس مدائن» أو أقل أو 
أكثر ؛ هذا كلام يحتاج إلى دليل ؛ إذ إن ظاهر التنزيل والآيات يدل على أنها 
كانت قرية واحدة» قال -جلت قدرته -: «إِنًا مُهَلْكأأسلٍ هذ الْقَريَةِ 4 وقال 
-جلت حكمته -: 8 إِنَّا مز عَلكأَهْلِهَدذِهِ الَْرَِِةَ رِجِرًا م ألسَّمَآءِ يمَا 


كانوأ يفسفُوت 4 [العنكبوت: 1*4 وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. 

وما ذكره المفسرون عن كيفية هلاك قوم لوط من أن جبريل جعل جناحه في أسفل 
القرية ثم رفعها إلى السماء حتى سمع نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها 
عليهم دون أن ينسب هذا القول لقائل هو من رواية السدي ؛ كما ذكر ابن كثير 
وذكر ابن الجوزي أيضا في تفسيريهماء وعذا يدل على التدسن الامسرائيليات 
المنقولة عن أهل الكتاب. 

وهذا هو صاحب (فتح القدير) الإمام الشوكاني يَبْيّن لنا أن ما ذكره المفسرون من 
الروايات ليس في ذكره فائدة ؛ وغالبه مأخوذ عن أهل الكتاب» وقد ذكر 
المفسرون -هذا قوله- روايات وقصصا في كيفية هلاك قوم لوط طويلة متخالفة» 
وليس في ذكرها فائدة ؛ لا سيما وبين من قال بشيء من ذلك وبين هلاك قوم 
لوط دهرٌ طويل لا يتيسر له في مثله إسنادٌ صحيح » وأكثره مأخوذ عن أهل 
الكتاب» وقد أمرئا بألا نصدقهم: ولا نكذبهم ؛ فاعرف هذا أخا الإسلام ؛ فهق 


روايات من قصص الأنبياء ؛ ليس لها مصدر ولا توثيق. 


لقم 
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يقول صاحب (تفسير المنار) الشيخ محمد رشيد رضا: وفي خرافات المفسرين 
المروية عن الإسرائيليات : أن جبريل 7# قلعها من تخوم الأرض بجناحه؛ 
وصعد بها إلى عنان السماء حتى سمع أهل السماء أصوات الكلاب والدجاج 
فيهاء ثم قلبها قلبًا مستويًا ؛ فجعل عاليها سافلهاء وهذا تصورٌ مبني على اعتقاد 
متصوره: أن الأجرام السماوية المأهولة بالسكان نما يمكن أن يقرب سكان 
الأرض وما فيها من الحيوان» ويبقون أحياء. 

وقد ثبت بالمشاهدة والاختبار الفعلي أن الطيارات والمناضيد التي تحلق في الجو؛ 
تصل إلى حيث يخف ضغط الهواء ويستحيل حياة الناس فيهاء وهم يصنعون 
أنواعا منها يضعون فيها من الأكسجين وكذا وكذاء وقد أشير في الكتاب العزيز 
إلى ما يكون للتصعيد في جو السماء من التأثير في ضيق الصدر بقوله: “9 فُمن بر 

أَمَهُ أن يَهُدِيَه سمح صدره هلاسر ف تدان ا كل صدْره صَيّقًا يًَ 


حقان سكين الل [الأنعام: 6؟(]. 


فإن قيل: إن هذا الفعل المروي عن جبريل #6 من الممكنات العقلية» وكان 
وقوعه من خوارق العادات ؛ فلا يصح أن يجعل تصديقه موقوفا على ما عرف 
من سنن الكائنات. قال» أي صاحب (المنار) : نعم ؛ ولكنن الشراط الأول لقبول 
الرواية في أمرٍ جاء على غير السنن والنواميس التي أقام الله بها نظام العالم من 
عمران وخراب أن تكون الرواية عن وحي إلبي نقل بالتواتر عن المعصوم قن أو 
بسند صحيح متصل الإسناد لا شذوذ فيه ولا علة على الأقل» ولم يذكر في 
كتاب الله تعالى شيء من هذاء ولم يرد فيه حديث مرفوع إلى نبيه وو ولا تظهر 
حكمة الله فيه» وإنما روي عن بعض التابعين دون الصحابة» ولا شك أنه من 
الإسرائيليات. 


مشكم. الدخيل في التفسير 
وما قالوه فيها: إن عدد أهلها كان أربعة ملايين» وبلاد فلسطين كلها لا تدسع 
لبذا العدد ؛ فأين كان هؤلاء الملايين يسكنون من تلك القرى الأربع. والله تعالى 
أعلم بهذا الكلام. انتهى كلام الشيخ محمد رشيد رضا (تفسير المنار) الجزء الثاني 
ونخلص إلى أن ما ذكره القرآن الكريم موجزء وإشارات ليس فيها توسع ولا 
تفصيل لما نقل من الإسرائيليات» وتأمل أخا الإسلام ؛ جبريل أتى ليزيل القرية 
معه قرار الإزالة والدمار» ورغم ذلك تجرأ أهل القرية وتمادوا في باطلهم وفي 
منكراتهم وفي فواحشهم ؛ ألا يستحقون هذا العقاب الأليم» أن الله جعل عاليها 
سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من 
الظالمين ببعيد» وهكذا من ينكر شرائع الله ومن يكذبها ومن يتمرد على طاعة الله 


يستحق هذا العقاب الأليم. 


الدخيل في النفسيد -- 5 


(الدخيل في المنقول عن طريق الأحاديث الموضوعة )"١"‏ 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : تعريف الحديث اللوضوع يفف 
العنصرالثاني : علامات الحديث اءلوضوع قن 


الحخيل في النفسير السرير الاي غزثر 


وما ينبغي أن يعرف أن الأحاديث الموضوعة هي شر أنواع الأحاديث الضعيفة ؛ 
لأنه ينسب كنبًا وزورًا إلى رسول الله يبه وفي ذلك أسواً العواقب» وأشنع 
الآثار» كما أن الأحاديث الموضوعة أخطر شيء على الإطلاق في مجال التفسير 
بالمأثور؛ لأنه ينسب إلى رسول الله ييه فيعتقد العامة صدقه فيؤمنون به؛ 
ويعملون بمقتضاه. 

ولهذا جاءت تحذيرات النبي عَيَّهِ من أن يقال عليه ما لم يقل» وتوعده لمن يسلك 
هذا المسلك بنار جهنم يوم القيامة» يقول وَيه: ((من تعمد علي كديا ؛ فليتبوأ 
مقعده من النار)) وإن أشنع الكذب هو ما كان على رسول الله ؛ إذ إن الكذب 
عليه ليس ككذبي على غيره من البشرء والكذب على رسول الله كذبُ على الله 
سبحانه» وفي هذا يقول ه: ((إن كذبًا علي ليس ككذب على أحدء فمّن 
كذب علي متعمدًا ؛ فليتبوأ مقعدّه من النار)) وعند ذلك نبدأ بتعريف الحديث 
الموضوع في اللغة والاصطلاح» ونتعرف متى نشأ الوضع في التفسير بالمأثور. 
الحديث الموضوع تعريفه لغة؛ مأخودٌ من وضع الشيء يضعه وضعًا إذا حطه 
وأسقطهء أو من وضعت المرأة ولدها إذا ولدنّهُ ؛ فالحديث الموضوع ساقطء 
ومنحط عن الاعتبار» ومتولد؛ لأنه شيء جَدَّ وَوْحِدَ ما كان موجودًا من قبل ؛ 
هذا تعريفه في اللغة. 

أما في الاصطلاح ؛ فأئمة الحديث؛ وعلى رأسهم الإمام النووي قد عَرَّفوا هذا 
الحديث فقال: الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله عَم 
أو على من بعده من الصحابة والتابعين» وهو شر أنواع الضعيف» وهذا الحديث 


ادر 0 الحخيل في التمسير 
الموضوع آثاره السيئة كثيرة وشديدة الخطرء وعرفه صاحب (الباعث الحثيث) ؛ 
بقوله: الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع؛ وهو الذي نسبه الكذابون المفترون 
إلى رسول الله يه وهو شر أنواع الرواية. 
ونعود إلى هذا الحديث الموضوع سواء اختلقه الوضاعون من عند أنفسهم ونسبوه 
كذبًا إلى رسول الله عي أو أخذوه من كلام غيرهم من الإسرائيليات؛ أو حتى 
من كلام الصحابة»؛ ونسبوه كذبًا إلى رسول الله؛ أو من كلام التابعين أو الصوفية 
أو الأطباء أو الحكماء» ثم ينسبونه كذبّا للرسول ويك ليلقى رواجًا وقبوثًا. 
فمن كلام الإسرائيليات الحديث الذي يروى كثيرًا ونصه: "ما وسعني أرضي ولا 
سمائي» ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن". قال الإمام ابن تيمية: ليس له أصل 
معروف عن النبي َيِه ومثل الحديث المروي من الإسرائيليات أيضًا ومنسوب إلى 
ابن عباس ؛ يعني : تمكن الحديث ينسب إلى رسول الله وهو من اختلاق قائِلِه؛ 
أو ينقله عن آخرين» وينسبه إلى الرسول؛ ويمكن أن ينسبه إلى أحد أصحابه 
أيضّاء وهو نوع من الكذب ؛ فقد روي أيضًا عن ابن عباس : "أن عمر الدنيا 
سبعة آلاف سنة" وهو أيضًا كلام غير صحيح. 
"كنت كنرًا مخفا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق» فَعَرَفتهُم بي فعرفوني" هذه 
الأحاديث» وأنواع أخر سوف نذكرهاء ونذكر منها نماذج عديدة ؛ لتتعرف على 
ما ذكر تحت هذا العنوان في الأحاديث الموضوعة ما أفسد» وكان له آثار سيئة في 
كتب تراثناء وبخاصة كتب التفسير. 


رسول الله وو من أكبر الكبائر» ومن أقبح الذنوب» بل عده أحد العلماء كفراء 


لأس 2 


الدخيل في التفسير 


فقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني» والد إمام ال حرمين جزم بتكفير واضع 
الحديث ؛ الجويني هذا من بلد اسمها جوين ناحية من نواحي نيسابور» حكم 
بتكفير واضع الحديث» وهذا كلام ينسب إليه» ووافقه الإمام ناصر الدين أحمد 
بن محمد بن المنير المالكي صاحب التعليق وكشف الاعتزاليات في كتاب 
(الكشاف) للزمخشريء» وتابعه أيضًا بعض الحنابلة» والإمام الذهبي وافقهم على 
هذا الرأي في تعمد الكذب في الحلال والحرام ؛ قال: إن الكذب في الحلال 
والحرام يكفر به صاحبه» هذا باختصار شدي ومعنا الحديث الذي بلغ مبلغ 
التواتر: ((إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمذا فليتبوأً 
مقعده من النار)) الحديث متفق عليه» وروي من طرق كثيرة حتى قال العلماء: 
إنه متواتر. 

والمسألة التالية هذا الوضع في التقسيربالائور -وضع الأحاديث - وامتلاء كتب 
التفسيريها عتى نكأ ؟. 

نشأ الوضع في التفسير مع نشأة الوضع في الحديث ؛ لأن التفسبر والحديث كانا 
مزيجًا لا يستقل أحدهما عن الآخر ؛ فكما نجد الحديث الصحيح؛ والحسن» 
والضعيف» وفي رواية من هو موثوق به» ومن هو مشكوك فيه» ومن عرف 
بالوضع نجد مثل ذلك فيما روي من التفسير» ومن روى من المفسرين. 

وكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث» كما قال كثير من العلماء: سنة أربعين» أو 
إحدى وأربعين من البجرة» كما ذكر شيخنا الشيخ الذهبي في (التفسير 
والمفسرون) أو في أواخر عصر الخلفاء الراشدين وأوائل عصر بني أمية حين 
وقعت الفتنة بين المسلمين» وتم أن قتل سيدنا عثمان >> واختلف المسلمون 
سياساء وتفرقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل السنة» والخوارج يعادون 
الشيعة » وهناك فرق أخرى. 


السرير ابن كر الدخيل في التمسير 


ووجد من أهل البدع من روجوا بدعهم وتعصبوا لأهوائهم؛ ودخل في الإسلام 
ناس من أهل البدع» ومن أبطن الكفر والتحق بالإسلام» ومنهم من أخفى 
إسلامه بغرض الكيد للإسلام» وتضليل أهله؛ء فوضعوا الروايات الباطلة ؛ 
ليصلوا بها إلى أغراضهم السيئة وليتتصروا لفرقهم ويؤيدوا مذاهبهم» واستمرت 
حركة الوضع تتضخم» وفشا الكذب وانتشر حتى امتلأت كتب التفسير وغيرها 
بالأباطيل. 


أسباب توالي حركة الوضع : 


لو نظرنا إلى أسباب الوضع في التفسير بالمأثور» وكتب التفسير بالمأثور هي أكثر 
كتب التفسير فيها قدر كبير من الأحاديث الموضوعة ؛ أول الأسباب في وضع 
الأحاديث: 

أولاة الزندقة : تطلق الزندقة على أتباع دين المجوس مع التظاهر بالإسلام فهم 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وقد اتسع إطلاق الزندقة ؛ فصارت تطلق 
على الملحدين الذين لا دين لهم» كما أطلقت أيضًا على الإباحيين الذين 
يتحججون بالقول فيما يمس الدين» وكان الطريق الذي سلكه الزنادقة لانتشار 
الزندقة هو الكذب على رسول الله عَيَع لإثارة الشبه» وسوق المطاعن ؛ رغبة 
منهم في تنفير الناس من الإسلام والتحلل من أحكامه حتى تضعف قوة المسلمين. 
انظر (فتح المغيث) للإمام السخاوي» وانظر أيضًا كتاب (السنة النبوية في 
مواجهة التحدي) للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم شيخنا ؛ فقد نقل مثل هذا 
وبين أن أسباب الزندقة أو أسباب الوضع منها الزندقة والكراهية» والحقد الراسخ 
في أذهان أهله للإسلام» والمسلمين ؛ فلما وجد هؤلاء الزنادقة أكثر مقدسات 
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المسلمين هو القرآن الكريم» ولما عجزوا من النيل من القرآن ؛ لآن الله ول 
وعد بأنه حافظ كتابه» فهذا الوعد في قوله: ‏ انر نأل كر وَإِنَا لم 
كوه #4 قبع 4 لما لم ينل هؤلاء مأربهم من النص القرآني مبا قر ؛ تصوروا 
أنهم سيجدون في التقول على نبي الإسلام والكذب عليه مآربهم» ومن هنا 
راحوا يدسون سمومهم» ويروجون أباطيلهم» يحللون بها الحرام» ويحرمون بها 
الخلال+ ويدغوت إل مذاهب الكفر والوشاد: 


انظر ما قاله الإمام السيوطي في (تدريب الراوي) قال: وضعت الزنادقة جمنًا 
من الأحاديث يفسدون بها الدين» ولكن جهابذة الحديث ؛ أي : رجاله ونقاده 
بينوا أنها موضوعة» وكشفوا زيفها -ولله الحمد. 

روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله عي 
أربعة عشر ألف حديث» منهم : عبد الكريم بن أبي العرجاء الذي قتل وصلب 
في زمن المهدي» قال ابن عدي : لما أخذ يضرب عنقه» قال: وضعت فيكم أربعة 
آلاف حديث ؛ أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام» هذا اعتراف لواحد من 
هؤلاء الزنادقة. 

ومن هؤلاء بيان بن سمعان النهدي الذي ظهر بالعراق بعد المائة» وادعى ألوهية 
علي » وزعم مزاعم فاسدة فقتله خالد بن عبد الله القسري على ذلك» وأحرقه بالنار. 
ويقول الحاكم: كمحمد بن سعيد الشامي المصلوب بالزندقة» فقد روى عن 
حميد عن أنس مرفوعا: "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله' وضع هذا 
الاستثناء ؛ لما كان يدعو إليه من الالحاد والزندقة» والدعوة إلى التنبؤ. انظر 
أيضًا: (تدريب الراوي) الجزء الأول» وانظر : (الملل والنحل) للشهرستاني؛ 
و(الباعث الحثيث) كلهم نقلوا لنا هذه النماذج من أسماء الزنادقة. 


الدخيل في النفسير 


إِذَا إن الزنادقة وضعوا قدرًا كبيرًا من الأحاديث في العقائد والأخلاق» والحلال 
والحرام ؛ يفسدون بها الدين»؛ ولكن الله قيض للأمة الإسلامية من يحفظ لبا 
دينها من إفساد هؤلاء الزنادقة وعبثهم ؛ فقام جهابذة الحديث ونقاده ببيان هذه 
الأحاديث الموضوعة؛ وكشفوا عن بطلانها. 

ثانيًا: مناصرة البدع والآراء والأهواء ومتابعة الضلالات واتباع البوى دون دليل 
من القرآن أو السنة ؛ ظل المسلمون فكرًا واحدًا وجماعة قوية متحدة لا يتحكم 
فيها هوى» ولا يتسلط عليها شيطان مدة من الزمن إلى أن نجمح أعداء الإسلام في 
زرع الفتئنة» وهذه الفتنة التي تمثلت في قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان >> 
فإثْرَ ذلك انقسم المسلمون بعد ذلك القسموا إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل 
السنة» الشيعة هم الذين شايعوا عليًا وقبلوا التحكيم» الخوارج هم الذين خرجوا 
على علي بعد قبول التحكيم وانصرفوا عنه وعادوا الشيعة» وكانت حجتهم 
أنهم : يعدون قبول التحكيم كفراء وظهر طبعًا جمهور المسلمين من أهل السنة 
والجماعة؛ وهم الذين وقفوا على الحياد» لم ينغمسوا في التشيع» ولم يخرجوا 
مع الخوارج ؛ فلم يغمسوا أيديهم في تلك الفتنة» ولم يلوثوها ببدعة الخروج» 
ولا اشيم 

كنا كلمرف فزق قلبة كشرة #المولة يمهو ذللكه والرجمة وطخي 
والجهمية» والكرامية ؛ فرق كثيرة» وكان بالطبع لكل طائفة من هذه الطوائف 
آراء ومذاهب؛ وكل طائفة تدَّعِي أنها وحدها على الحق اليقين»؛ وأن غيرها يهيم 
في ضلال مبين» بل نظرت كل فرقة إلى ظاهر النصوص من الكتاب والسنة» 
وحاولت من غي ركشل أومشل لي عق النصن -يعني : يؤولون الآيات 


والأحاديث بما يتفق مع أهوائهم, وينتصر لمذاهبهم ويا ليت الأمر وقف عند 
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هذاء بل ذهب بعضهم إلى وضع قدر كبير من الأحاديث» ونسبوها إلى النبي غْنَم 
وهو منها براء. 

يروي لنا الإمام ابن الجوزي بسنده عن شيخ من الخوارج قد تاب ورجع يقول 
هذا الشيخ : "إن هذه الأحاديث دين ؛ فانظر وا عمن تأخذوا دينكم ؛ فإنا كنا إذا 
هوينا أمرًآا صيرناه حديئًا". 

كما يروي أيضًا ابن الجوزي بسنده إلى حماد بن سلمة» قال: حدثني شيخ لبم ؛ 
الشيعة الرافضة» وهي فرق من شيعة الكوفة سموا بذلك ؛ لأنهم رفضوا أي: 
تركوا زيد بن علي بن الحسين >> حين نهاهم عن الطعن في الصحابة» فلما عرفوا 
مقالته» وأنه لا يبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رفضوه؛ ومن ثم استعمل هذا 
اللقب في كل من غلى في هذا المذهب» وأجاز الطعن في صحابة رسول الله عي 
قال: حدثني شيخ لبم عن الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئًا جعلناه 


حل 


١ 


وقال الحاكم أيضًا: كان محمد بن القاسم الطيكاني من رءوس المرجئة» وكان 
يضع الحديث على مذهبهم» ثم روى بسنده عن ا محاملي قال: سمعت أبا العيناء 
يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك» وأدخلناه على الشيوخ ببغداد قبلوه 
إلا ابن أبي شيبة العلوي ؛ فإنه قال: لا يشبه آخر هذا الحديث أوله؛ وأبى أن 


يقبله. 


وإذا كانت هذه الفرق المبتدعة قد وضعت كل هذه الأحاديث لخدمة أغراضها ؛ 
فإن علماء المسلمين أصحاب العقيدة السليمة قد تنبهوا لبا منذ مولدهاء وكانوا 
لبا بالمرصاد. 


8025]---- الدخيل في التفسير 


روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن 
الإسنادء فلما وقعت الفتئة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. مقدمة الإمام مسلم في 
صحيحه. 

ثالنًا: التعصب العنصري ؛ وفي هذا الصدد نجد الشعوبية وضعت أحاديث كثيرة» 
الشعوبية فرقة تحقر أمر العرب » وتفضل العجم على العرب» وقد نشأت هذه 
الفرقة في أواخر العهد الأموي» وقويت في عهد الخلفاء العباسيين» الشعوبية 
وضعوا بعض الأحاديث في تفضيل الفرس على العرب؛ وفي تفضيل بلدانهم؛ 
وعلمائهم وكذلك اللغة الفارسية مع غيرها مثل حديث: "إن كلام الله حول 
العرش بالفارسية» وإن الله إذا أوحى بأمر فيه شدة أوحاه بالعربية' سبحان الله 
حديث واضح يحقرون فيه لغة العرب. 

والعبارة الأخرى : "إذا أوحى بأمر فيه شدة أوحاه بالعربية" يريدون أن يبغضوا 
إلى الناس اللغة العربية. قال الإمام الشوكاني : هذا الحديث رواه ابن عدي عن 
أبي أمامة مرفوعاء وهو موضوع وباطل؛ لا أصل له» وكل ما ورد في هذا المعنى 
فهو موضوع» ومن زعم غير ذلك فقد تعسف. 

ومن ذلك أيضًا ما وضعوه في منقبة أبي حنيفة النعمان: بأنه من أصل فارسي» 
عورف قفتي الكنهنعري » #تمدريك» كرناق انع بريد قال لعن عبد 
بن إدريس أضر على أمتي من إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال له: أبو 
حنيفة» وهو سراج أمتي هو سر أمتي". انظر: (تدريب الراوي) للسيوطي 
سبحان الله انظر كيف ينتصرون لأبي حنيفة وهو الإمام» ويذمون الشافعي وهو 
إمام ؛ تعصبًا للعجمية والفارسية وضد العروبة. 
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ومن أمثلة ما وضعوه في هذا المجال حديث : "يكون في أمتي رجل يقال له النعمان 
بن ثابت يكنى أبو حنيفة؛ يحبي الله على يديه ديني » وسنتي" (تدريب الراوي). 
رابعًا: التعصب المذهبي الفقهي الممقوت ؛ فالتعصب ينتج عن الجهل حيث لم 
يأخذ أصحاب التعصب المذهبي الفقهي بالمبدأ المتفق عليه بين أئمة الفقه» ونادى 
به كل صاحب مذهب» وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي ؛ لم يأخذوا بهذا 
الكلام. فالتعصب الممقوت قد يدفع بعض أصحاب التعصب المذهبي إلي وضع 
أحاديث تؤيد وتشهد لهم بصحة ما يرون. 

ومن ذلك ما روي: أنه قيل محمد بن عكاشة الكرماني: إن قومًا يرفعون أيديهم 
في الركوع » وفي الرفع فيه ؛ فقال: حدثنا المسيب بن واضح عن أنس مرفوعا : 
"من رفع يديه في الركوع ؛ فلا صلاة له" حديث أخرجه ابن الجوزي في 
(الموضوعات) قال الشوكاني: رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعاء وهو موضوع, 
والمتهم به محمد بن عكاشة الكرماني. 

وهكذا كان للتعصب المذهبي أثره السيئ على الثقافة الإسلامية ؛ حيث كان كل 
صاحب مذهب يكذب» وينسب أحاديث مكذوبة» ويرفعها كذبًا اتتصارًا لمذهبه. 
خامسًا: من الأسباب استرضاء الخلفاء والحكام؛ والتقرب إليهم بما يوافق 
هواهم ؛ لقد بلغ من بعض النفوس الضعيفة التي أحبت الدنياء ورغبت في 
متاعها الزائل أن وضعت الأحاديث؛ ورأت أن ذلك خير وسيلة للتزلشف 
والتقرب إلى الأمراء» والتقرب إلى الخلفاء ؛ لما يوافق هواهم» ويساير رغباتهم ؛ 
بسبب ذلك ما روي عن غياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث : "لا 
سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح" فزاد فيه كلمة أو جناح» والحديث 
أخرجه أصحاب السنن الأربعة»؛ وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام ؛ فتركها بعد 


: هه 


الدخيل في النفسير 


ذلك» وأمر بذبحهاء وقال: أنا حملته على ذلك ؛ يعنى أدرك هذا الأمير أن 
الحديث زيد فيه» وكذب فيه بزيادة لفظ "أو جناح" » وذكر: أنه لما قام قال هذا 
الخليفة: أشهد أن قفاك قفا كذاب. 


وقد يحمل هذا النوع بعدًا سياسيّاء كما حكى أبو عبد الله ولي المهدي» قال: 
قال لي المهدي: ألا ترى مايقول لي مقاتل» قال: إن شئت وضعت لك 
أحاديث في العباس» قال: لا حاجة لى فيها سبحان الله. 


سادسًا: الترغيب والترهيب مع الرغبة في الخير والجهل بالدين ؛ وذلك أن قومًا 
من العباد والزهاد رأوا الناس قد انصرفوا عن القرآن» فأرادوا أن يصرفوهم إلى 
القرآن ويعيدوهم إليه؛ وإن كانت الوسيلة في ذلك غير مشروعة » وتتمثل في 
الكذب على رسول الله ّم فقد فعلوا ذلك. 

ومن أمثلة ما وضع حسبة ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قال 
لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القرآن سورة سورة؟ وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق ؛ 
فوضعت هذا الحديث حسبة» وكان يقال لأبي عصمة هذا: نوح الجامع» قال 
ابن حبان: نوح هذا جمع كل شيء إلا الصدق. 

وروى ابن حبان في (الضعفاء) عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من 
أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذاء ومن قرأ سورة كذا فله كذا؟ع 
قال: وضعتها أرغب الناس» وهذا العمل مع ما فيه من حسن النية إلا أنه مردود 
غير مقبول ؛ لأن النصوص الشرعية فيها من الترغيب والترهيب ما يجعلنا في غنّى 
عن هذا الكذب على رسول الله وهم وهذا العمل كأنه استدراك على الله وهو 


- 0 


الدخيل في النفسير 
يتنافى مع قول الله بك © الْيوَمَ أَكمَلتٌ لَكم ديدكم واتتث علي فق تيك 
لَك الْإسَلمْ ذا 0 [المائدة : 17 

على كل بحال يا كان الكذب الكذب للقرآن أو لرسول الله هو كذب على رسول 
الله يي يتناوله عموم الحديث الذي مضى» وقلنا: إنه متواتر: ((من كذب علي 
متعمدًا ؛ فليتبوأ مقعده من النار)). 

سابعًا: حب الظهور؛ حب الظهور حمل أصحابه على الوضع في الحديث 
فجعلوا لذي الإسناد الضعيف إسنادًا صحيحاء وجعل بعضهم الحديث إسناده 
غير إسناده المشهور ليستغرب ويطلب؛ قال الحاكم أبو عبد الله: ومن هؤلاء 
إبراهيم بن اليسع » وهو ابن أبي حية كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بن 
عرو قو كن بفوي» مزاعلى بعديك ذلك + امقدرب جلك الأحاديق بتليك 
الأسانيد» قال: ومنهم حماد بن عمرو النصيحي» وبهلول بن عبيد» وأصخم 
بق حو شيا 

ثامًا: قلب الأحاديث: قال الحافظ ابن حجر: وهذا داخل في قسم المقلوب» 
نوع من الأحاديث الضعيفة الأحاديث المقلوبة يأخذ سند هذا على الحديث الآخر 
وسند الحديث الآخر على الحديث الأول» ويقلب هذا وذاك. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) فيقول: روى مسلم بن 
الحجاج : أن يحيى بن أكثم دخل مع أمير المؤمنين حمص فرأى كل من بها شبيه 
الثيران» فدخل شيخ على رأسه ديبة» وله جبة» فأدناه» وقال: يا شيخ من 
أنت؟ قال: استغنيت عن جميع الناس بشيخي» قال: ومن لقي شيخك؟ قال 
الأوزاعي: عن من؟ قال: عن مكحول» قال: ومكحول عن من؟ قال: عن 
سفيان بن عبينه » قال: وسفيان عن من؟ قال: عن عائشة؛» قال له يحيى: يا 
شيخ أراك تعلو إلى أسفل" نقل هذا الحديث ابن الجوزي في (الموضوعات). 


٠ ِ‏ اق 


الحدخيل في التفسير 
تاسعاة طلب الدنيا بذكر غرائب القضض وأغاجبب الروايات يستعيلون بها 
الناس ؛ لقد استغل بعض القصاص ميول الفطرة إلى استماع ما كان غريبًا عن 
الطبائع ؛ فكذبوا على رسول الله يه ورووا الأعاجيب والغرائب والأشياء التي 
لا تصدق ؛ يستميلون بها الناس. 

روى ابن الجوزي في (الموضوعات) بسئده إلى جعفر بن محمد الطيالسي قال: 
صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة» فقام بين أيديهم رجل 
قاص -يعني : يذكر قصصً - فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» قالا: 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة؛ عن أنس قال: قال رسول الله 6 : "من 
قال لا إله إلا الله ؛ خلق الله من كل كلمة منها طيرًا منقاره من ذهب » وريشه من 
مرجان» وأخذ في قص نحو عشرين ورقة ؛ فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى 
بن معين الذي قال الراوي هذا : إن الرواية عنهماء وأخذ يحيى ينظر إلى أحمد 
فقال له: أنت حدثته بهذا؟ قال: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة» فلما فرغ من 
قصصه وأخذ القطيعات» ثم قعد ينتظر بقيتهاء قال له يحيى بن معين بيده تعالى ؛ 
فجاء متوهمًا النوال» ظنه سيعطيه من الأموال والعطايا الكثير» فقال له يحيى : 
من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فقال: أنا يحيى 
بن معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله يمه فإن 
كان لا بد والكذب فعَلَى غيرناء فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم» قال: 
لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا هذه الساعة» قال له يحيى : 
كيف علمت أنني أحمق؟ قال: كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل غيركماء قد كتبت عن سبعة عشرة أحمد بن حنبل ويحيي بن معين» 
فوضع أحمد كُمَّهُ على وجهه يغطي وجهه: وقال: دعه يقوم فقام كالمستهزئ 
بهما. 


-  -ننل‎ 


والروايات في هذا كثيرة ؛ بعض الذين يكذبون إذا استنكر من يقومه ويصحح 
كذبه أو يكشف كذبه كان يضرب العالم الذي يصحح له كذبه. 

عاشرًا: إقامة دليل على ما أفتى ؛ قال الإمام السيوطي -رحمه الله -: وهناك 
درب يلجئون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون ؛ أي : يكذبون» 
وقيل: إن الحافظ أبا الخطاب بن دحية كان يفعل ذلك ؛ وكأنه الذي وضع 
الحديث في قصر المغرب» ومن ذلك ما رواه ابن الجوزي عن سعيد بن طريف : 
أنه رأى ابنه ييبكي» فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: أما والله 
لأخزينهم » حدثني عكرمة؛ عن ابن عباس » عن رسول الله عي قال: 'معلمو 
صبيانكم شراركم". انظو (الموضوعات) لآبن الحوزي عكذا كانوا يكذبون ؛ 
ليذو ينا هلها آشوا دمن الفول: 

حادي عشر: وهو ما ذكره الإمام السيوطي بقوله: وهناك درب امتحنوا 
بأولادهم أو ربائب أو وراقين فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم» فحدثوا بها 
من غير أن يشعروا كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي» وكحماد بن سلمة ابتلي 
بربيبه ابن أبي العرجاء ؛ فكان يدس في كتبه» وكعمر كان له ابن أخ رافضي 
فدس في كتبه حديئنًا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: نظر 
النبي يق إلى علي » فقال: "أنت سيد في الدنياء وسيد في الآخرة» ومن أحبك 
فقد أحبني» وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي» وعدوي عدو الله» والويل لمن 
أبغضك بعدي". فحدث به عبد الرزاق عن معمر وهو باطل موضوع. كما قال 
ابن معين. 

هذه هي الأسباب حول الوضع وأسباب انتشاره في التفسير وفي كتب التفسير في 
بالمأثور على وجه الخصوص. 


أدرر امل تت الدخيل في التفسير 


علامات الحديث الموضوع: إنها علامات متنوعة ؛ فمنها ما هو خاص بالراوي» 
ومنها ما هو خاص بالمروي ؛ المتن الكلام نفسه » ومنها ما يشمل الأمرين معًا: 


من العلامات الموجودة في الراوي : 


ونا أن يُقَِ الراوي بأنه هو الذي وضع الحديث؛ كما أفر مسرة ين عندوية 
الفارسي» أنه هو الذي وضع أحاديث في فضل القرآن» 0000-00 وكما 
اعترف عمر بن صبح بوضع خطبة على النبي طَدَك. 

وقد اعترض ابن دقيق العيد على الحكم بالوضع بإقرار من ادعى وضعه» كيف 
يعمل بقوله مع اعترافه بالوضع؟ يعني : إذا كان هو كذابًّاء فكيف يعمل بقوله؟ 
ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: وهذا كاف في ردّهِ كونه يكذب ويضعء» فما 
يرويه وينقله بعد ذلك مردودء لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا ؛ لجواز أن 
يكذب في هذا الإقرار بعينه» هكذا ذكر الإمام السيوطي» قال ابن عراق: وإنما 
هو مؤاخذة له بموجب إقراره» كما يؤخذ الشخص باعترافه بجريمة الزنا» أو 
جريمة القتل» ونحو ذلك. 

ثانيًا: من العلامات الموجودة في الراوي ؛ ما يُنَرَّلَ منزلة إقراره بالوضع بأن يكون 
هناك قرينة مانعة من صحة الحديث؛ كأن يروي الحديث عن شخص ثم لم يثبت 
لقاؤه به» أو أنه ولد بعد وفاته» أو أنه لم يدخل المكان الذي ولد فيه. 

قال الإمام السيوطي : سأل إسماعيل بن عياش رجدًا اختبارًاء أ سئة "كفيك خخ 
خالد بن معدان؟ قال: سنة ثلاثة عشرة ومائة» فقال: أنت تزعم أنك سمعت 


5 5 درنء ع ا* ا كي 5 ع 
منه بعل موته بسبع سئين ؛ فإنه مات سنة ست ومائثة. 


ملن- - 


وسأل الحاكم محمد بن حاتم الكيني عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد؛ 
عشرة سنة» هذا كلام (تدريب الراوي) على ما في هذه العبارات من أخطاء. 
ولبذا فقد اهتم المحدثون بمعرفة وفيات الرواة ومواليدهم» ومقدار أعمارهم, 
وهو فن عظيم يعرف به اتصال السند وانقطاعهء ويعرف به كذلك الكذابون 
والمدلسون» قال سفيان الثوري : لما استعمّل الرواة الكذب ؛ استعملنا ليم 
التاريخ. 


من علامات الوضع المتعلقة بمتن الحديث : 


أونًا: أن يكون الحديث مخالفًا للقرآن الكريم ؛ مثال ذلك حديث: "إذا روي عني 
حديث فعرضوه على كتاب اللّه» فإذا وافقه فاقبلوه» وإن خالفه فردوه . 

قال عنه الإمام الشوكاني: قال الخطابي: وضعته الزنادقة» ويدفعه حديث 
((أوتيت الكتاب ومثله مع)) كذا قال الصنعاني: قلت: وقد سبقهما إلى نسبة 
وضْعه إلى الزنادقة الإمام يحيى بن معين» كما حكاه عنه الذهبي على أن في هذا 
الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رده ؛ لأنا إذا عرضناه على كتاب الله وَيِنَ 
خالفه ؛ ففي كتاب الله وين قوله : 5 وم انك ارول فَحْدُوه وَمَانكُم عَنَهُ 
فأنكهوأ © الحشر: /. 


فإن قول رسول الله وك يقبل بنص القرآن: 8 كَل إن كنس تحبون الله كَأتِعُونِ 4 
أآل عمران: ]*١‏ وهذه الآية: 9 وما 12د" اخل با فُحذوة 4 فككل هنا يأتى سخ 
رسول الله ييه ويصح نقله عنه يقبل» ولن نجد فيه مخالفة لما في كتاب الله ؛ لأن 
مصدر الوحي واحدٌء والله عله يتقول: !ا مَاصَلَّ صَايدوَمَاعَوي (8) وَمَامَنطِقُ 
عن َفْوككَ 5 إن هو إلا وى يوك 14 1 النجم : كل 


الدررر اياي كر الحخيل في التمسير 


ثانا: أن يكون الحديث غخالفا للسنة مغاله الحديث: "إذا حدثتم عني بحديث 
يوافق الحق ؛ فخذوا به حدثت به أو لم أحدث" فهذا مناقض لقول النبي و في 
اذيك المتوائن السابق ذكره + اله كب هلل معيتا فلهوا تمده هن الثار)). 
ثالكًا: أن يكون الحديث مخالفًا للإجماع » وذلك مثل حديث: "من قضى صلاة 
من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان ؛ كان ذلك جابرًا لكل صلاة فاتته في 
عمره إلى سبعين سنة" قال القاضي عن هذا الحديث: باطل ؛ لأنه مناقض 
لإجماع الأمة؛ على أن شيئًا من العبادات لا تقوم مقام صلاة فاتته سنوات» ثم 
لا عبرة بنقل النهاية ولا تبعية. (شرح البداية) فإنهم ليسوا من ا محدثين» ولا 
أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. 

رابعًا: من علامات الوضع التي تعود إلى متن الحديث : أن يكذبه الحس 
والمشاهدة وترده؛ كحديث ما ورد في بعض النضرهء والمطعومات 'إنما الباذنجان 
شفاء من كل داءء ولا دواء فيه” قال عنه ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على 
رسول الله عه فلا سقى الغيث قبر من وضعه ؛ لأنه قصد شين الشريعة ؛ بنسبة 
رسول الله إلى غير مقتضى الحكمة والطب» ثم نسبه إلى ترك الأدب في أكل 
باذنجانة في لقمة إلى أن يقول: والمتهم في هذا الحديث أحمد بن محمد بن حرب»؛ 
قالابن عدي: كان يتعمد الكذب» ويلقن فيتلقن» وهو مشهور بالكذب» 


ووضع الأحاديث. 


الحخيل في النفسير ا 


(الدخيل في المنقول عن طريق الأحاديث الموضوعة "7"- 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : تابع علامات الحديث ال موضوع نان 
العفنصرالثاني : حكمرواية الحديث الموضوع الل 
العنصرالثالث : الأحاديث الموضوعة فى فضائل سور القرآن سكن 
العنصرالراببع : ماجاء فى فضل يونس 7# وما ورد في إهلاك 04 
قوم لوط 
العنصرالخامس : ماقيل عن عقوق الوالدين لضن 


الحخيل في التمسير ا 


خامسًا: أن يكون الحديث مخالفًا للعقل» ومثل هذا ما ذكر له السيوطي أمثلة: 
بقوله: ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم» عن أبيه» عن جده مرفوعا: "إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاء 
وَصَّلْتْ عند المقام ركعنين" وسبق هذا الحنديث: فيما تكلمنا عن الدخيل في 
سفيئة نوح ‏ 7#. 

وقد أسند من طريقه محمد بن شجاع البلخي» عن الحسان بن هلال؛ عن حماد 
بن سلمة» عن أبي المهزم » عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن الله خلق الفْرَسَ فأجراها 
فعرقت» فاخلق نفيك ونه" :هذا أنشويك سفوودن رتفصيل أككر وتعرق أثهالة ينيع 
مسلم ولا عاقل» فهذا الحديث كما نقلته كتب النقد البينة الواضحة ؛ قد نقل 
عن ابن قتيبة. 

الحديث يدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة: من الزنادقة واجتيالبم 
للإسلام؛ وكالأحاديث التي ذكروها من عرق الخيل» وعيادة الملائكة» وقصص 
الذهب على جمل أورق» وزغب الصدرء ونور الذراعين» مع أشياء لا تعقل» 
وليست تحفى على أهل الحديث. 

قال شيخنا أبو شهبة» وهو يروي لنا هذا الحديث بتفصيل» يقول: حديث عرق 
الخيل هو ما روي كذبًا "أن الله لما أراد أن يخلق نفسه؛ خلق الخيل وأجراها 
فعرقت» فخلق نفسه منها » قال ابن عساكر: هذا حديث موضوع » وضعه 
الزنادقة ؛ ليشنعوا على أهل الحديث في روايتهم المستحيل»؛ وهو ما يقطع ببطلانِهٍ 
عفنا وشرعا: 


المخيل في النفسير 


أما حديث عيادة الملائكة: فهو ما روي كذبًا أيضًا "أن الله اشتكت عيناه» فعادته 
الملائكة" وأما حديث قصص الذهب فلعل المراد به ما روي كنبا "ينزل ربنا عشية 
عرفه على جمل أورق» يصافح الركبان ويعانق المشاة" قال العلامة ابن تيمية: 
هو من أعظم الكذبء أما حديث زغب الصدر؛ فهو أيضًا ما روي زورًا "خلق 
الله تعالى الملائكة من شعر ذراعيه وصدره؛ أو نورهما". 

أحاديق كلها كلت لاش لاسدااواة هركا ولاسطناء .ورها وق ناعرة 
إلى أنواع من الأحاديث؛ التي ذكرتها الفرق الضالة والزنادقة» كما فعلت 
الخوارج والقدرية والمرجئة والكرامية والباطنية. 


ِ 


الخوارج : هم الذين خرجوا على علي ومعاوية وأتباعهماء بعد ارتضاء علي 
ومعاوية بالتحكيم» وقالوا -أي الخوارج -: لا حكم إلا للّه. 

القدرية: هم الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» فقد سلبوها 
عن الله سبحانه ونسبوها لأنفسهم. 

المرجئة : هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان» ويقولون: لا يضر مع الإيمان 
الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام السجستاني. 

الباطنية: هم الذين يقولون: إن للقرآن ظاهرًا وباطنًاء والمراد الباطن» ونسبة 
الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشرء ولبؤلاء أحاديث وضعوها تؤيد 
مذاهبهم » وينتصرون بها لأهوائهم؛ لنا عودة إلى نماذج من كلام هؤلاء فيما 
يأتى -إن شاء الله. 


للف 


المخيل في النفسير -- 


وإلى استكمال هذا الحديث» الذي ذكره لنا الإمام السيوطي -رحمه الله - في 
«تدريب الراوي)» يقول: هذا الحديث : "إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت» 
فخلق نفسه منه" لا يضعه مسلم ولا عاقل» والمتهم به محمد بن شجاع كان زائعًا 
في دينه» وفيه أبو المهزم ؛ قال شعبة: رأيته ولو أعطي درهمًا وضع خمسين 


١ 


حد 
بناف او | ااركوق ادويق هائنا ذا بعري تطقاق تارية 

وذلك كالحديث الذي رواه ابن الجوزي في (الموضوعات) في فضائل السيدة 
فاطمة الزهراء < بنت رسول الله وي حيث وَرَدَ من طريقين عن عمر >> 
ومن أربعة طرق عن عائشة 22 وينص هذا الحديث على أن النبي ييه كان 
كثيرًا ما يقبل فاطمة» فقالت له أم المؤمنين عائشة : يا رسول الله؛ أراك تفعل شيئًا 
لم تفعله» قال: "أو ما علمتي يا حميراء» أن الله وَبِنَ لما أسري بي إلى السماء أمر 
جبريل فأدخلني الجنة» ووقفني على شجرة» ما رأيت أطيب منها رائحة» ولا 
أطيب ثمرَاء فأقبل جبريل يفرك» ويطعمني» فخلق الله كِيِنَ في صلبي منها 
نطفة» فكما صرت إلى الدنياء وواقعت خديجة فحملت بفاطمة» كلما اشتقت 
إلى رائحة تلك الشجرة شممت نحو فاطمة» فوجدت رائحة تلك الشجرة فيهاء 
وأنها ليست من نساء أهل الدنياء ولا تفعل» كما يفعل أهل الدنيا". 

هناك روايات فيها أكثر من ذلك» قال عن هذا الحديث ابن الجوزي : هذا حديث 
موضوعء لا يشك اللمبتدئٌ في العلم في وضعه» فكيف بالمتبحر؟ ولقد كان الذي 
وضعه أجهل الجهال بالنقل والتاريخ » فإن فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس 
سنين» وقد تلقفه منه جماعة أجهل منه ؛ فتعددت طرقه» وذكره الإسراء كان 
أشد لفضيحته» فإن الإسراء كان قبل البجرة بسنة بعد موت خديجة < فلما 


لد انار كار الحخيل في التمسير 
هاجر أقام بالمدينة عشر سنين» فعلى قول من وضع هذا الحديث يكون لفاطمة 
يوم مات النبي ويه عشر سنين وأشهر. 
وقال عنه الحافظ ابن حجر: فاطمة ولدت قبل ليلة الإسراء بالإجماع»؛ وقال 
الذهبي: فاطمة ولد قبل الثبوة تهذاهع الاسرك: كل هذا يدل على أن راوي 
هذا الحديث واضح كذبه» فقد ذكر ولادتها بعد التوقيت الصحيح بسنين طويلة. 
كاه أذ ركون اكش عانها نبحة اتدل الكزق والإاساة افيف جحديه: 
"ابنتي فاطمة حوراءٌ آدمية» لم تحض ولم تطمث؛» وإنها سماها الله فاطمة ؛ لأن الله 
تعالى فطمّهًا وحجبّهًا عن النار' » قال ابن عراق تعقيبًا على هذا الحديث: أخرجه 
الخطيب من حديث ابن عباس » وقال: ليس بثابت» وفيه غير واحد من المجهولين. 
ثامنًا: أن يكون الخبر ركيكا ؛ هذه علامة من علامات الوضع الراجعة إلى متن 
الحديث: أن يكون الخبر ركيكا في معناه ؛ سواء اجتمعت مع ركاكة المعنى ركاكة 
في اللفظ أو لاء قال الحافظ ابن حجر: المدار في الركة ركة المعنى» فحينما 
وجدت دلت على الوضع» وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ ؛ لأن هذا الدين كله 
محاسن؛ والركة ترجع إلى الرداءة» أما ركاكة اللفظ ؛ فلا تدل على ذلك ؛ 
لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى ؛ فغيّرَ ألفاظه بغير فصيح. 
تاسعًا: أن يشتمل الحديث على إفراط ومبالغة في الثواب العظيم على العمل 
الشيوه ان التعياله على اللبالقة بالوعين القديك على الأامر اشقير. 
وأكثر ما يكون ذلك في أخبار القصاص وحكايات المتصوفين» مثال ذلك حديث 
"من سمع سورة "يس" عدلت له عشرين دينارًا في سبيل الله» ومن قرأها عدلت 
له عشرين حجة؛ ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف يقين» وألف نورء 


وألف رحمة» وألف رزق» وألفّ هداية» وتؤعيت معد كل خل + 


نه - 


الدخيل في التفسير 
قال عنه الإمام الشوكاني : رواه الخطيب عن علي مه مرفوعاء وهو ضعيف. 


ومثال الثاني ؛ أن يكون فيه وعيد شديد على العمل اليسير» حديث "من لم 
يداوم على أربع قبل الظهرء لم تنله شفاعتي" قال ابن عراق الدمشقي: سئل 
عنه الحافظ ابن حجرء فقال: لا أصل له. 

ومن ذلك خبر"من أعان تارك الصلاة بلقمة» فكأنما أعان على قتل الأنبياء 
كلهم" قال الشوكاني : قال السيوطي في (الذيل) : موضوع. 

عاشرًا: أن يكون الراوي رافضيًا والحديث في فضائل آل البيت ؛ لأن الروافض 
متعصبون لآل البيت ؛ وذلك مثل حديث "خلقت أنا وعلي من نورء وكنا على 
يمين العرش» قبل أن يخلق آدم بألفي عام» ثم خلق الله آدم» فانقلبنا في أصلاب 
الرجال» ثم جعلنا في صلب عبد المطلب» ثم شق أسماءنا من اسمهء فالله 
محمودء وأنا محمد»ء والله الأعلى» وهذا علي" قال الشوكاني: هو موضوع, 
وضعه جعفر بن أحمد بن علي » وكان رافضيًا وضاعًا. 

حادي عشر: يعرف الوضع بقرائن في الراوي ؛ وهذه الأشياء ترجع إلى الراوي 
أو المروي أو فيهما معاء ومثال ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التيمي » 
أنه قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتّابٍ يبكي : فقال: مالك؟ 
قال: ضربني المعلم» قال: لأخزينه اليوم» الحديث الذي سبقه» فقال الحديث» 
حدثني عكرمة؛ ععن ابن عباس مرفوعا: "معلمو صبيانكم شراركم ؛ أقلهم 
رحمة لليتيم؛ وأغلظهم على المسكين' هذا كلام واضح أنه موضوع من كلام 
الراوي؛ وسعيد بن طريف هذا المذكور في السند» قال فيه يحي بن معين: لا يحل 
لأحدٍ أن يروي عنه؛ وقال ابن حبان: كان يضع الحديث؛ وراوي القصة عنه 
سيف بن عمرء قال فيه الحاكم : اتهم بالزندقة» وهو في الرواية ساقط. 


: َس 


الدرير انان كير الدخيل في التعسير 


إذا كانت هذه الأحاديث الموضوعة بهذه الكثرة» على اختلاف أسبابها» وعلى 
اختلاف علامات الوضع» فهل يجوز رواية الحديث الموضوع؟: 

الحقيقة: لا تجوز رواية الحديث الموضوع؛ إلا إذا جاء مقترنًا ببيان وضعه»ء 
والنص على كذبه»؛ حتى لا يعتقد الناس في صحته» ويعملون مقتضاه» ويأخذ 
ابن الجوزي -رحمه الله - على بعض العلماء؛ رواية الموضوع من غير تبيين 
لدرجيّه؛ أو كشف وضعه» ويعتبره من تلبيس إبليس عليهم» يقول ابن 
الجوزي: ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير 
أن يبينوا أنه موضوعء؛ وهذه جناية منهم على الشرع » ومقصودهم ترويج 
أحاديثهم وكثرة رواياتهم. 

وقد قال وم : ((من روى عني حديئًاء يُرّى أنه كذب -أو يري - أنه كذاب: فهو 
أحد الكاذبين» أو الكاذيين)) يقرئ الحديث بالتشكيلتين. 

((يرى)) أي : يظن أنه كذب» حتى مجرد أن تظن أن هذا كذب على رسول الله» 
فمن ينقله يعتبر مشاركا في الكذب على رسول اللهء ((أو يَرَى)) ويعلم أنه كذب 
تكون المصيبة والإثم أعظم» ((فهو أحد الكازبّين)) كأن الذي يكذب» الذي 
ينقل الحديث عن الكذابين وقائله الذي كذب أولاء أو ((هو أحد الكاذيين)) كأن 
الكاذبين هم جملة؛ وهو واحد منهم. 

ككل قال سلما دا يكنا لايحل رواية الحديث الموضوع في أي باب 


الأبواب» سواء كان في الجلال والحرام؛ أوق العرطيبه أو فل الع عبهة 


ادر 
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القصص أو نحو ذلكء إلا مقترنًا ببيان أنه موضوع ومكذوب ؛ سواء كان في 
الحلال والحرام؛ أو في التواريخ ؛ أو في أي نوع من أنواع الموضوعات. 

وفي حكم الموضوعات الإسرائيليات» التي صقت كنبا وزورًا على النبي ج 
وأن فاعل ذلك يستوجب التأديب والعقاب» بل يستوجب الضرب الشديد 
والحبس الطويل كما نقل عن الإمام البخاري»؛ بل بالغ بعض العلماء ؛ فأحل دم 
من يكذب على رسول الله َيه فقد نقل شيخنا الدكتور محمد أبو شهبة هذا الرأي 


عن يحيى بن معين -رحمهم الله جميعا. 


الأحاديث الموضوعة في فضائل سور القرآن 


ولشيخنا الشيخ أبو شهبة في هذا المجال نقل عن عمر بن الخطاب وعن علمائنا 
ورجالناء يحذرونا أشد التحذير من رواية هذه الأحاديث الموضوعة ؛ لأنها تفسد 
عقائد الأمة وتؤثر في من يقرؤها ؛ إذ إنه يرى في هذه الأحاديث طعنا في ديننا 
وثقافتنا الإسلامية. 


ولا مانع أن نمر سريعًا على ما نقل عن بعض هؤلاء الفرق» التي نقلت أحاديث 
ودسوها في كتب التفسيرء هناك الخوارج والقدرية والفرق الأخرى وضعوا 
أحاديث تؤيد مذاهبهم» قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم إنه لسبب 
تطرف هؤلاء وضلالبم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة 
وغيرهم فيما هو أبلغ من هذاء وتفاقم الأمر في الفلاسفة ؛ فإنهم فسروا القرآن 
بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. 

فالرافضة مثا يقولون في قوله تعالى: اتيت يَدَآ أت لَهَبٍ وَتَبَّ 4 المسد: »1١‏ 
يقولون هما أبي بكر وعمر» ويقولون في قوله تعالى : «لَنَأَشْرَكتَ لِحَبَطنٌ عمَكَ 4 
الزمر: 2150 يقولون: أي بين أبي بكر وعمرء وعلي في الخلافة: 8 لين أشْرَكْتَ 4 


كا الدخيل في |انمسي 
كأن الخطاب إن أشركت أبا بكر وعمر في الخلافة» وقالوا في قوله: إن اله 
َأَمُُهْ أن تَذْيحُوأْبفََةٌ 4 (البقرة: 17 قالوا: المراد عائشة» وقالوا في قوله : ١‏ لوا 
قد 1 93 5 0 هه 
أيِمّة الحكفر * التوبة: ]1١‏ قالوا : هم طلحة والزبير» وقالوا في قوله : م 


4 وو رمه 


لحرن يلبَقِيَانِ الرحمن: ]١5‏ والآية : ظٍ يحرج مِنْهُمَا اللوْلووََلْمَرحَاتُ [الرحمن: ؟؟] 
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مرج لحرن 4: علي وفاطمة» 8 اللوْلوُوالْمرََات # الحسن والحسين» وقالوا: 
إغا وليكم في قوله: ا إِنا وَلمَكمُ امه ورَسْوله والدِينَ “مثو لذ يقيمُوت اَلصَلوة وموونَ 
لَك وهم ع 0 [المائدة: 00] قالوا: هو على. 

في الصلاة» وسنذكر ذلك -إن شاء الله. 


دم ور 


في قوله تعالى: « أولَتِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ ين َبهِمْ وَيَعَمَةٌ 4 [البقرة: 1١97‏ قالوا : 
نزلت في علي لما أصيب بحمزة» ومما يقارب هذا ما ذكروه أيضًا في قوله: 
أآل عمران: 2117 إن « الصَكبرِينَ © رسول قي «( والصسديقيت *# أبو بكر 
« وَالْمَديِتيت © عمرء « وَالْسَفْقِيت #4 عثمان ل وَالْمسَسَنْفِيت 4 علي» 
مع أن الصفات طيبة» لكن هذا لم يرد فيه تحديد» هناك كلام كثير نغض الطرف 
عنه الآن» ولنعد إلى نماذج من الأحاديث الموضوعة الأخرى. 

ونبدأ بأشهر ما ورد في هذا النوع من الأحاديث الموضوعة. 


نقول: لا نقصدٌ في ذكر الأحاديث الموضوعة في جال التفسير» أن نستقصيّ كل 
ما ذكرء إنما نشير إلى نماذج منهاء وعلى سبيل الإجمال ودون تفصيل» فإن 
ال حقيقة التى لا تخفى » ولا تغيب» أئدا لو أردنا اسقضاء: واستقراء كل ما ورد 


من الأحاديث الموضوعة أو الإسرائيليات نما يسمى الدخيل والموضوعات في 


ند اع 


الحخيل في النفمسير + تي المرير الأمد عثر 

كتب التفسير» فإنها تحتاج إلى عشرات الساعات» وبما أننا محكمون بمنهج محددء 
فسنورد نماذج على سبيل الذكر والمثال» لا على سبيل الحصر والإحصاء. 

من تلك الأحاديث : الأحاديث الموضوعة في فضائل سور القرآن» ومنها أيضًا 
ستعرق بعد ذلك ما ورد في أسبّابة الدرُول+ فال الكاقل عددها ييشترئئ كنب 
التفسيرء يرى الكمٌّ الكثيرٌ» والقدرَ البائلَ في الموضوعات ؛ إما فِي فضائل 
السور,» أو في فواتح السورء أو في قصص الأنبياء» أو في أسباب النزول: على 
كل حال معظم ما أورده المفسرون في فضل سور القرآن أحاديث موضوعة» 
وانتبه خا الإسلام ليست كل الأحاديث التي وردت في فضائل السور موضوعة» 
هذه الأحاديث سنرى أنها صحيحة في بعض السورء وقليل من الآيات. 

إنما الحديث الذي شَمَلَ كل السور المائة والأربع عشرة سورة» الحديث المشهور 
والأحاديث التي وردت وصحَت في فضائل بعض السورء هي كما بِيئَهًا الإمام 
السيوطي» بقوله: واعلم أن السورّ التي صَّحَّتْ الأحاديث في فضلها هي 
الفاتحة» والزهراوان -البقرة وال عمران - وسورة الأنعام» والسبع الطوال - 
الطول جمع طولى» والطوال جمع طويلة - وهي البقرة وأل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف وبراءة أو الأنفال مع براءة» على كل حال مجملاء 
وسورة الكهفف» وسورة يس» والدخان» والملك» والزلزلة» والنصر» 
والكافرون» والإخلااص» والمعوذتين» وما عداها لم يصح فيه شيء. 

نتحفظ قلينًا على كلام الإمام السيوطي» فأحاديث الفاتحة صحيحة والزهراوين 


والأنعام والكهف» أما حديث يس ؛ فقد صححه البعض وحسنه آخرون 


: هس 


لسر انار كير الدخيل في التمسير 
وضعفه آخرون» وكذلك ما ورد في الدخان والملك والزلزلة» أما سورة النصر 
والإخلاص والمعوذتين ؛ فالأحاديث فيها صحيحة» ومعظمها متفق عليه. 
على كل حال: من الأحاديث الموضوعة في فضائل السور ؛ ما ذكره أبو السعودء 
وعند الانتهاء من سورة "يونس" ؛ ذكر حديث في فضلها ورفعه إلى النبي عق : 
"متخ كرا ممورة يونس أعطي لَهُ من الأجر عشرٌ حسنات بعدد من صدق 
يونس » وكذب به» وبعدد من غرق مع فرعون . 
والأحاديث تناولت جميع السور وهي أحاديث معروفة» حديث أبي ين كب > 
وضعت في فضائل السور جملة شاملة لكل السور من الأحاديث» وواضعوهًا 
قصدوا ترغيب الناس في قراءة القرآن» وتغهوا الزن ذلله يحي إلى الله فمال: 
وهذا غلط وقصدهم فاسد» وزعمهم باطل ؛ لأن كل هذا داخل تحت وعيد 
الحديث : ((من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار))» ولا فرق بين 
الكذب على رسول الله» والكذب له. 
أما حديث أَبّي بن كعب الطويل؛ فهذا الحديث يروى عن أَبَي بن كعب عن 
النبي وَقيء وسند هذا الحديث كما ذكره العلماء ؛ فقد بحث مؤمل بن إسماعيل 
حتى وصل إلى من اعترف بوضعه» قال مؤمل: حدثني شيحٌ بهذا الحديث» هذا 
أصل الحديث المنسوب كلبًا إلى أبي : قال مؤمل: حدثني شيخ بهذا الحديث: 
فقلت له: من حدكك بهذا؟ قال: رجل بالمدائن؛ وهو حي فسرت إليه» فَقَلَتْ: 
من حدّكك يهّذا؟ قال: حدثني شيخ بواسط» فسرت إليه فقلت: من حدّئك 
ِهّذا؟ قال: حدثني شيخ بالبصرة» فسرت إليه فقلتْ: من حدئك يهّذا؟ قال: 
حدثني شيخ بعبّادَان» فسرت إليه فأخذ بيدي» فأدخلني بينَاء فإذا فيه قوم من 
المتصوفةٍ ومعهم شيخ » فقال: هذا الشيخ هو الذي حدثني؛ فسألته قلت يا 


0 0 


الحخيل في التمسير اأدرير انان كير 
شيخ من حدّكئك بهذا؟ قال: لم يحدثني أحد. ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن 
القرآن -أي: انصرفوا عنه - فوضّعْنًا لَهُم هذا الحديث ؛ ليصرفوا قلوبهم إلى 
القرآن. 

وقد روي هذا الحديث من طريق علي بن زيدٍ بن جدعان» وعطاء بن أبي ميمونة 
كلاهما عن زِرٌ بن حبيش عن أَبِي بن كعب» ومن طريق هارون بن كثير عن زيد 
بن أسلم عن أبيه؛ عن أبي أمامة عن أَبِْي بن كعب؛ ومن طريق آخرء والحديث 
بجميع طرقه باطل موضوع. 

وروي عن ابن المبارك أنه قال: أظنه من وَضّع الزتادقة, ومن ذلك أيضًا: 
حدية مك ملاعو ارو عباس و رقضائل القز ا حديع يهاه :4" لا انشسيفة إلى 
ابن عباس» يشبهُ الحديث الذي ينسب إلى أَبِي بن كعب» وهو فِي فضائل القرآن 
نور سيورة أضاء فقد سئل عنه واضعه نوح بن أبي مريم» الذي سبق القول 
بأنه جامع ؛ إذ إنه جمع لجمعه علومًا كثيرة» سبحان الله تلقى العلوم عن علماء 
لكنه كان كذبًا ؛ أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى» وأخذ التفسير عن 
الكلبي؛ وعلم السير والمغازي عن محمد بن إسحاق» وأخذ الحديث عن حجاج 
بن أطأة» قيل : إنه كان جامعًا لكل شيء إلا الصدق ؛ كما سبق أن أشرت. 

فنوح بن أبي مريم قال: رأيت الناس قد اعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 
حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق» فوطي هذه الكتعاديك بحس يقول الدكتور 
محمد أبو شهبة: وقد خطأ المحدثون من ذكر هذه الأحاديث من المفسرين في 
كتبهم ؛ كالإمام الثعلبي والإمام الواحدي والزمخشري؛ والنسفي والبيضاوي 
وأبي السعود» والحقيقة أن أصحاب هذه الكتب» وهم من القدامى نقلت منهم 
هذه الأحاديث ؛ سواء ذكرها المفسرون في أواخر السور ؛ لأنها كالوصف لباء 


ل لي 


الدرير انان قزر الدخيل ذي اللفسير 
أو في بيان فضلها في أوائل السورء والنسفي والبيضاوي وأبو السعود كل هؤلاء 
ذكروها في كتبهم. 
ولكن من أبرز سنده وذكره كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره لعل عذره 
يقبل ؛ إذ أحال ناظره على الكشف عن السند» والبحث عن الرواة» وإن كان لا 
يجوز له السكوت عليه؛» أما من لم يبرز السند» وأورد الحديثٌ بصيغة الجزم 
فخطؤه كبير» بل وخطؤه أفحش وعذره أبعد» كالمتأخرين والزخشري جاء من 
بعدهم » والنسفي» والبيضاوي» وأبو السعود. 

قال الإمام ابن الجوزي: وقد فرَّقَ هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره 
فذكر عند كل سورة منه ما خصّها من القول» وتبعه أبو الحسن الواحدي في 
ذلك» قال: ولا أعجب منهما ؛ لأنهما ليسا من أصحاب الحديث» وإنما عجبت 
من أبي بكر بن أبي داود في كتابه الذي صنفه بعنوان (فضائل القرآن)» وذكر 
الحديث» وهو يعلم أنه حديثٌ محال مصنوعٌ بلا شك. 

يقول شيخنا الدكتور أبو شهبة : رجعت إلى (تفسير الثعلبي) ووجدته يبرز السند 
كامنًا ثارة وتارة يقول: عن أَبّي بن كعبء قال: قال النبي و وذكر لنا أمثلة 
من سورة "هود" ؛ قال: قال النبي: "من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر 
حسنات» بعدد من صدق نوحاء وهوداء وساحاة ونيطاء وموسى" وفي صدر 
سورة 'يوسف"» قال: وعن أ بن كعب» قال: قال النبي #َيَّ: "اقرءوا سورة 
يوسف ؛ فإنه ما من مسلم تلاها وعلّم أهله إلا هَوَنَ الله عليه سكرات الموت»؛ 
وأعطاه القوة ألا يحسد أحدًا" والواحدي يذكر الفضائل في أول السور؛ ليكون 
أدعى إلى عناية القارئ وتنشيطه. 


للف 2 


الدخيل في النفسير 


الزمخشري ومن تبعه يذكر الفضائل في أواخر السور»ء ولما سثل الزمخشري عن 
هذاء فأجاب بأن الفضائل صفات» وهي تستدعي الموصوف؛ والموصوف مقدم 
على صفته؛ كما أنهم لا يذكرون شيًا من السند حتى الصحابي » وإليك مثانًا بها 
ذكره الزبخشري من هذا الحديث الطويل عقب كل سورة ؛ ليكون القارئْ على 
حذر منها. 

ومن أمثال ذلك ما ذكره في آخر سورة آل عمران عن رسول الله َي : "من قرأ 
سورة آل عمران؛ أعطي بكل آية منها أماًا على جسر جهنم" وعنه يي قال: 
"من قرأ السورة التي يذكر فيها "آل عمران" يوم الجمعة» صلَى الله عليه وملائكته 
حتى تحجب الشمس" وفي آخر "المائدة' عن رسول الله ويه: "من قرأ سورة 
المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات» وبحي عنه عشر سيئات »؛ ورفع له عشر 
درجات؛ بعددٍ كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا" أحاديث كثيرة. 

ورغم أن سورة البقرة والفاتحة وآل عمران والكهف صحت في فضلها أحاديث؛ 
قد أحريكوا أيضا لاني الاحاديف الوضوعة هذه امور وقبل أن نترك 
كلام أبي, أوالخديف المسند إلى أبي » نقول: إن هناك أحاديث موضوعة عن 
غير أَبّي بن كعب ؛ فبعض المفسرين قد يذكر في فضائل السور أحاديث عن غير 
أبي » كالذي ذكره الزمخشري والبيضاوي في فضل الفاتحة» قالا: وعن حذيفة بن 
اليمان: أن النبي ويه قال: "وإن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتمًا مقضياء 


ات 


3 


فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتّاب : الحمد لله رب العالمين» فيرفع الله عنهم 
العذاب أربعين سنة" قال ولي الدين العراقي: في سنده الجويباري» ومأمون 
المروي كدَّبّانَء فهو من وضع أحدهما. 

وقد يذكر المفسرون في فضائل الآيات ما لا يعرفه اللحدثون؛ وذلك مثل ما ذكره 
الزمخشري وتبعه النسفي وغيره في فضل آية الكرسي من قوله: "ما قرئت هذه 


-- ل 
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الآية في دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يومّاء ولا يدخله ساحرّء ولا ساحرة» 
أربعين ليلة» يا علي علمها ولدك» وأهلك وجيرانك» فما نزلت آية أعظم منها" 
وإن كانت آية الكرسي فعدًا لها أحاديث أخرى في فضلهاء لكن هذا النص من 
الأحاديث الموضوعة. 

وكذلك الحديث الذي ذكره بعده» وهو أن الصحابة تذاكروا أفضل ما في القرآن» 
فقال لهم علي >> أين أنتم من آية الكرسي؟»: ثم قال: قال لي رسول الله عي : 
ايا علي سيد البشر آدم» وسيد العرب محمد ولا فخرء وسيد الفرس سلمان» 
وسيد الروم صهيب» وسيد الحبشة بلال» وسيد الجبال الطورء وسيد الأيام يوم 
الجمعة» وسيد الكلام القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي". فقد 
قال الحافظ في تخريج أحاديث (الكشاف) لم أجدهما ؛ الحافظ ابن حجر. 

وهذا لا يعني أن كل ما ذكر في فضائل السور ضعيف كما أشرت ؛ فقد صح في 
بعض السور كما سبقت الإشارة» وصح في آية الكرسي وفي الآيتين من آخر 
سورة البقرة» فقد جاء الحديث: ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه)) فقد رواه البخاري ومسلم» وأيضًا الحديث الآخر: ((أوتيت خواتيم 
سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يؤتهن نبي قبلي)) والحديث أخرجه 
النسائي وأحمد. 

وأيضًا ينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما ذكره الؤعخشري» وأمثاله عن أُبِي بن كعب 
يكون موضوعا ؛ فقد يذكر عن أَبِي بن كعب ما هو صحيح أو حسن» وذلك 


و 
ع #2 


مثل ما ذكره في تفسير سورة الفاتحة» حيث قال عن رسول الله يي أنه قال لأبي 
بن كعب: ((ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟)) 
قلت: بلى يا رسول الله قال: ((فاتحة الكتاب» إنها السبع المثاني» والقرآن 
العظيم الذي أوتيته)) أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي 
والحاكم وصححه على شرط مسلم. 


هع - 


الدخيل في النفسيا كم 
وتفسير ا حافظ ابن كثير من أجل ما يعتمد عليه في أحاديث الفضائل ما صح منها وما 
لم يصح» والسور التي صحت في فضلها الأحاديث الفاتحة» والزهراوان» والسبع 
الطوال» والكهف» ويس -كما قلنا- والإخلاص والمعوذتان» وطبعًا الإمام ابن 
كثير عمدة في ذكر الأحاديث ويصحح منها الصحيح ويضعف منها الضعيف. 


ما جاء في فضل يونس 7 , وما ورد في إهلاك قوم لوط 


فإلى نماذج أخرى نستكمل منها هذا النوع من الأحاديث في فضائل السور؛ يروي لنا 
زملاؤنا في كتبهم ما ورد أيضًا من الأحاديث ؛ ما جاء في فضل سيدنا يونس +7 
فقد أخرج أبو السعود رواية عن النبي يو : "لا تفضلوني على يونس بن متى» 
فإنه كان له كل يوم مثل عمل أهل الأرض" وهذا الحديث طبعًا غير الحديث 
الصحيح الوارد في (الصحيحين) ((ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
متى)) فطبعًا الزيادة هذه في الحديث الأول غير صحيحة» أدخلت على الحديث 
الجملة "كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض" أبدًا كلام غير صحيح. 
فالشيخان وأصحاب السئن لم يوردوا لنا هذه الجملة. 
ورد في إهلاك قوم لوط عند قوله تعالى في الحجارة التي ألقيت عليهم: 
تور ند قيلت رتاه يخ ادام معد 0 [هود: م قال: إنهم “يعني 
قوم لوط - بسبب ظلمهم مستحقون لباء وهم لابسون بها؛ أي: بالحجارة التي 
عذبوا بهاء وفيه وعيد شديد لأهل الظلم كافة» وعن رسول الله أنه سأل جبريل 7# 
يسقط عليه من ساعة إلى ساعة . 


وهذا الخبر الذي أورده أبو السعود في تفسير الآية مردود من وجهين ؛ أولبما: أن 
الحكم باق على عمومه؛ أما قوله في الحديث يعني : "ظالمى أمتك" فتخصيص 


0 - 


الدرير انان كير الدخيل في التمسير 


بيات ا 0 


لز ساسم ور مه 


وقول فال + ا ار 7 مقن رولبت السوكارة 4 
البقرة: 197]. قال بعض المفسرين : إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة» 
فأكرمهم الله تعالى إذا أصابتهم مصيبة» وهذا عندنا ضعيف» هذا قول الحافظ 
ابن حجر» وهذا عندي ضعيف ؛ لأن قوله: 8 إِنَاينَعِ © البقرة: 151 إشارة إلى أنا 
تملكون لله؛ وهو الذي خلقنا وأوجدناء وقوله: 8 وَإِنَاإِلِرْجِعُونَ ‏ االبقرة: ]١51‏ 
إشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة» ومن امحال: أن أمة من الأمم لا يعرفون 
ذلك» فمن عرف عند نزول بعض المصائب أو عرف بأنه لا بد في العاقبة من 
رجوعه إلى الله تعالى» فهناك تحصل السلوى التامة عند تلك المصيبة» ومن 

ا محال: أن يكون المؤمن بالله غير عارف بذلك 0 
أبو السعوة صُعيف ستدا متنًا: 


ماقي لعن عقوقالوالدين 


في تفسير قوله تعالى: «[ وقَضَئ ريك ألا تعب 
0 ا م 


عَندَّك الحكر احدههما أذ هما دك 


رصح < 


1 عيضو دن ص د ع عا ب 7 مه دو وما 00200 
كريما (150 وَاخْفْض لَّهِمَا جَنَاحَ اذل مِنّ أَليَحَمَةٍ وفل ري أرحمهما م رَبيَانٍ 


ع رآ 4# [الإسراء: 757 58]. 


ذ يه 
0 


ذكر أبو السعود عددًا من الأخبار عن النبي هَي: "رضا الله في رضا الوالدين»؛ 


وشكذا وسخطينا هذا الحديث رواه البيثمي في (مجمع الزوائد) في رواية 
البزار عن ابن عمر» قال: في إسناده عصمة بن محمد» وهو متروك. 


هه 


الدخيل في إالنمسين + ش22 امرير الامن عفر 


وقال يحيى بن معين عنه: إنه كذاب يضع الحديث» هذا راوي الحديث الذي 
فيه عصمة بن محمد» ورواه السيوطي في (الجامع الصغير) معزو في الطبراني في 
(الكبير) عن ابن مسعود»ء وتعقبه المناوي بأن المتهم به عصمة بن محمد كما 
قال البيثمي؛ وروى الترمذي في (سننه) هذا الحديث بإسناد آخر مرفوعا 
ورتراء بيد أنه رجح الموقوف فقد ثبت عنه أنه رواه من حديث خالد بن 
الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء 
ثم ساقه من حديث محمد بن جعفر عن شعبة به نحوه ولم يرفعه» قال: وهذا 
أصح. 

وهكذا رواه أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 
عمو واه ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث؛ وهو ثقة مأمون, 
وهكذا يبدو أن الوقف به أشبه» وإذا علم أن الحديث موقوف فمن الخطأ رفعه 
كما توهم أبو السعود وغيره؛ على أن في سند المرفوع ما يمنع قبوله كما سبق 
بيانه. 

ومن الأحاديث التي قيلت في عقوق الوالدين ونقلها أبو السعود أيضًا هذا 
الحديث 'يفعل البار ما شاء أن يفعل» فلن يدخل النار» ويفعل العاق ما شاء 
أن يفعل» فلن يدخل الجنة" هذه الأحاديث التي وردت في عقوق الوالدين 
ضعيفة أو غير صحيحة» فهذا الحديث ذكره ابن عمران من رواية الديلمي من 
حديث الحسين بن علي » وقال: فيه عيسى بن عبد الله» وأصرم بن حوشب ؛ 
الأول متهم بالكذبء والثاني: منكر الحديث؛» قال عنه يحيى: كذاب 
خبيث » وقال البخاري ومسلم والنسائي عنه: متروك» وقال ابن حبان: إنه 


كان يضع الحديث. 


0 ِ 


الدخيل في النتفسير 
وذكر الشوكاني هذا الحديث ضمن (الأحاديث الموضوعة في الفوائد المجموعة) 
وقال عنه : في إسناده كذاب» وبناء على هذا فإن الحديث لا يصح من حيث 
السند ولا من حيث المتن» فهو كذلك من حيث المتن لا يصح ؛ لأنه يدل 
بظاهره على أن البار بوالديه لن يدخل النار بأي حال من الأحوال» وهذا لم 
يقل به مسلمء فدخول النار لا يمتنع على أي إنسان مهما كان إلا برحمة من 
الله تعاللى» حتى يقال: إن البار لن يدخلهاء ولو ارتكب من المعاصي ما شاءء 
وكذلك دخول الجنة لا يرحم منه أي إنسان نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» حتى يقال: إن العاق لن يدخلهاء ولو عمل من الطاعات 


ما شاء. 


على كل حال : ليست الطاعات نمحصورة في بر الوالدين» ولا المعاصي نمحصورة 


ف عقوق الوالدين. 


لي 


الدخيل في النفسير ...77553958 


(مناذج من الأحاديث الموضوعة فى التذ لتفسير "”7") 
عناصر الدرس 
العشنصرالاول : تابع ما قيل عن عقوق الوالدين لس 


العنصرالثاني : الآثار والأحاديث ال لوضوعة والضعيفة في أسباب ‏ 55؟ 
نزول الآيات 


الدخيل فى النمسير + ش22 امير نابم عثر 


وهناك كثرة من الأحاديث التي أوردها المفسرون في بر الوالدين» ومن ذلك ما 
أخرجه أبو السعود في تفسيره لقول الله -جل وعلا -: 8 إِنَأَلَهَ لا يمْفْرآن شرك 
يه وَيَعْفْرَ مَادْنَذَِكَ لِمَن يمَآهُ © النساء: 211١7‏ فقد أخرج في هذه الآية» قال: قال 
رجل لرسول الله يي : "إن أبويا بلغا من الكبر» وإني أَلِي منهما ما ولي مني في 
الصغرء فهل قضيتهما حقهما؟ قال: لا ؛ فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان 
بقاءك» وأنت تفعل ذلك» وأنت تريد -أو تنتظر - موتهما". هذا الحديث قال عنه 
الحافظ ابن حجر حين تعرض له في تخريجه لأحاديث (الكشاف): لم أجده. 
من الأحاديث الضعيفة أيضًا في عقوق الوالدين: ما أخرجه كثير من المفسرين 
رووا: أن شيحًا أتى النبي ويه فقال: إن ابني هذا له مال كثيرٌ» وإنه لا ينفق علي 
من ماله» فنزل جبريل 7# قال: إن هذا الشيخ قد أنشاً في ابنه أبياناء ما قرِعَ 
سمع بمثلهاء فاستشهدها فأنشدها الشيخ فقال: 
عَذَوتْك مَوْلودَا ومُئك يافعَا » ثتُعلُ بما أخو عليك وتنِيَلُ 
إذا ْله ضاقئك بالسّقم كم أبن 4# لسقيكت إلا باكِيّا أتملمَك 
كني أنا الْمَطرُونْ ذُوئكَ بالذي * طرقت به دوني وعَيْنيَ تهملٌ 
لما بلغت السّنَّ والعْايَةَ التي * إِلئِها مَتَى مَا كُلْتْ فيك أُوَمّلُ 
جَعَلت جزائي غلطةَ وقَطاطةَ # كألك أنت امْلْعمْ الْمُتَفَضّلْ 
كبتك إذ كم تزع حَقّ أبوّتي * فَعَلتَ كَمَا الجَارُ اللجاورٌ يَعْعَلُ 
وأنشد هذه الأبيات» فغضب رسول الله وهر فقال: "أنت ومالك لأبيك" ذكر 


هذه الرواية أبو السعود وغيره» هذا الحديث فيه ضعف وانقطاع؛ يقول صاحب 


المخيل في التفسير 
كتاب (تمييز الطيب من الخبيث) أخرجه ابن ماجه؛ والطبراني في (الأوسط) 
و(الصغير) من طريق المتكدر بن مد المتكدر عن أببه غن جابرء والمتكدن هذا 
ضعفوه من قِبّلِ حفظه» وهو في الأصل صدوق» لكن في السند من لا يعرف» 
والحديث عند البزار منقطع » قال شيخنا بعد إيراده من طرق كثيرة : وهو قوي. 
وهذا الحديث أورده القاضي أبو بكر بن العربي من نفس الطريق في (أحكام 
القرآن)؛ وقال تعقيبًا عليه: قال سليمان: لا يروئ هذا الحديث عن محمد بن 
المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الله بن خلصة. 

كما أورد هذا الحديث ابن جرير في (المطالب العالية) من رواية بن أبي عمر عن 
الشعبي» وعنه قال حبيب الرحمن تعقيبًا عليه في كتابه (المطالب العالية»)» ضعف 
البوصيري السند ؛ لضعف محمد بن أبي ليلى» وإذا ثبت أن الحديث ضعيف 
السند منقطع غير متصل لا نعلم صحة نسبه إلى رسول الله ول فمن الخطأ الميْنِ 
رفعة إلى المعصوم #َيَّهِ على أنه قد روي في بر الوالدين في (الصحيحين) وغيرهما 
مايغني عن هذه الأحاديث» فقد ورد في فضل البرما لا يحصى كثرة من 
الأحاديث» وصح عن العقوق أنه من أكبر الكبائر» وأقبح الذنوب. 


الآثار والأحاديثالموضوعة والضعيفة في أسباب نزول الآيات 


ذال أساب والحافيك أخرى لباطيلة عكر هذا: 

ترى كثيرًا من المفسرين حول الموضوع والضعيف من أسباب النزول» قد أوردوا 
كثيرًا من الأسباب» فذكرُوا في تفاسيرهم أسبابًا للنزول» ولم يلتزموا الصحة فيما 
ذكروه من أسباب» بل إنهم سودوا كتبهم بما هو ضعيف السند» أو واهي 
الأنياس : وربما ذكروا ما يتعارض مع نص من نصوص الإسلام » أو يتنافى مع 


1م 


الدحخيل في النمسير لسري اناك كار 


تين بالك ارواباك قي قوله 

لسفقترارة النيية يسْتَعْسُونَ ييَابَهُمَ يَعلَم مَا ميرو وَمَابْعَلدُونَ © (هود: 10 قال 
أبو السعود عند تفسير هذه الآية: روي عن بن عباس ل أنها نزلت في 
الكعين ين شريق: وكان رسلا ساو الطق عضي الباق للعدية: يُظْهِرٌ 
لرسول الله غَههِ الحبة» ويضمر في قلبه الحقد والبغضاءء هذا السبب ذكره 
الواحدي عن الكلبي بدون إسناد» والكلبي هذا متهم بالكذب من علماء الجرح 
والتعديل» قال أبو النضر: الكلبي تركه يحيى بن معين» وابن مهدي» ثم قال 
البخاري : قال علي : حدثنا يحيى عن سفيان» قال لي الكلبي: كل ما حدثتك 
عن أبي صالح» فهو كذب. انظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي» وذكره أيضًا ابن 
الجوزي في (الموضوعات) في تفسيره (زاد المسير) وبيّن أنه حديث ضعيف» 
وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس ل ومعلوم: أن طريق أبي صالح عن ابن 
عباس من أوهى الطرق. 

وقال الحافظ ابن حجر: إن ما ذكره أبو السعود سبب في نزول الآية» وفي أنها 
ل ا ار ا ا 
بالمدينة» فكيف يتسنّى القول: بأنها نزلت بالمنافقين» لاه البعض. 


يله حول هذه الآية: ١‏ أَلا يم ينون صَذورَهر 


2000 50 
- في قوله -جل وعلا -: #8 وَلِوَأَنَ انا سُيرتَ يه الْحِبَالُ أو َع تب دِالْاَرْضْ أو 


ريه الْمَوقٌ بل ينه لمر جيعًا 0 [الرعد: »2]"١‏ قال اب الما 
هذه الآية: قبل + إن أيا جيل وأضرايه قالوا لرسول الله 32: "إن كنت نيبا سير 
بقرآنك الجبال عن مكة» حتى تتسع لناء ونتخذ فيها البساتين والقطائع؛ وقد 


يدرك لداون. 32 فلسث يأغرة على الثه ينه إن كدت نكا كما وفيت أو 
سخر لنا به الريح كما سخرت لسليمان 7# لتشّجِرَ عليها إلى الشام ؛ فقد شق 


ش 35 


الدرر اناك كر الحخيل في التمسير 
علينا قطع المسافة البعيدة» أو ابعث لنا رجلين أو ثلاثة ثمن مات من آبائنا' فنزلت 
الآية. 

قال عنه الحافظ ابن حجرء بعد أن ذكر هذا الكلام بالنص: لم أجذه بهذا 
السياق» وذكره الطبري ابن جرير بنحوه» حيث أخرج في تفسيره روايات عديدة 
حول هذا لض بمو ضعت 4و4 الوحديق أسيايس بيذ اللكى بطر 
بسندٍ فيه ضعف » حيث أخرجهُ من طريق عبد الجبار بن عمر الإيلي عن عبد الله 
بن عطاء عن جدته أم عطاء مولاة الزبير» فابن عمر ضعيف» عنده مناكير» كما 
قال عنه الإمام البخاري» وابن عطاء قال عنه الحافظ ابن حجر في (التقريب) : 
صدوق يخطئ ويدلس. 

وإضافة إلى ما سبق : فإن السورة مدنية في قول أكثر العلماء» كذا قال صاحب 
(الإتقان)؛ وعلى هذا إذا كانت السورة مدنية ؛ فإن ما ذكره أبو السعود سببًا 
لنزول الآية» يحول دون صحيّه الواقع الداريخي لزمن النزول؛ فسورة "الرعد" 
مدنية نزلت بالمدنية » وأبو جهل كان بمكة» فكيف يتسئّى القول بأنها نزلت في أبي 
جهل. 

- أيضًا من الأسباب في قوله -تبارك تعالى -: <« وَإِن كادوالِمْتِبُوئَكَ عن الذِفَ 
ا اة تلك لتنئرَىَ عَكَنا يروما 0 . [الإسراء: 2108 أوردوا 
في سبب نزولها أحاديث» وأسباب واهية» فهذا أبو السعود يقول: نزلت في 
ثقيف» إذ قالوا للنبي وي : "لا ندخل في أمرك؛ حتى تعطينا خصانًا نفتخر بها 
على العرب ؛ لا نحشرء ولا نعشرء ولا ننحني في صلاتنّاء وكل ربا لنا فهو لناء 
وكل ربا علينا فهو موضوع عنّاء وأن تمتعنا باللاتء سنة» وأن تحرم وادينا كما 
حرمت مكة» فإذا قالت العرب: لما فعلت؟ فقل : إن الله أمرني بذلك" (تفسير 
أبي السعود). 


ان لكشتت 


١ 


الدخيل في النفسير 0ك 15 


هذا السبب ذكره الواحدي أيضًا في أسبابه دون سند؛ عن عطاء عن ابن عباس » 
وعنه قال الحافظ ابن حجر: لم أجده؛ وذكره الثعلبي عن ابن عباس من غير 
سلك. 

- وتتوالى أسباب النزول الضعيفة والإسرائيليات» وما أكثرهاء نوجز منها أيضًا 
هذه المواقف التي وردت معنا في المنهج. 

فأبظ ا سول سبورة وى والشران السين كد رقء 11 ذكروا سول جيتل "3" 
المزعوم وحدوث الزلازل التي تحصل كلامًا ضعيفًا أو باطنًا لا يعقل ولا يقبل ؛ 
فمن ذلك ما ذكره يحضهم في تفسير قله تعاق + 9ق لشن الْسَِيدٍ 4 ذكر 
صاحب («الدر المنثور) وغيره روايات كثيرة» عن ابن عباس | قال: "خلق الله 
من وراء هذه اللأرض » ع عبطا با كم خلق من ورا هذا البحن جبلا بقنال 
له: "ق" سماء الدنيا مرفوعة عليه » ثم خلق الله تعالى من وراء هذا الجبل أيضًا 
مثل تلك الأرض سبع مرات» واستمر على هذا حتى عد سبع أراضين» وسبعة 
أبحر» وسبعة أجبل» وسبع سماوات ؛ وهذا الآثر لا يصح سنده عن ابن عباس » 
وفيه انقطاع» ولعل البلاء فيه من المحذوف. 

ولو سلمئًا صحته عنه ؛ فقد أخذه ابن عباس من الإسرائيليات. 


وأخرج بن أبي الدنياء وأبو الشيخ عنه أيضاء قال: "خلق الله جبنًا يقال له: "ق" 
حيط بالعالم» وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض» فإذا أراد الله تعالى أن 
يزلزل قرية» أمر ذلك الجبل فيحرك العرق الذي يلي تلك القرية؛ فيزلزلبًا 
ويحركهّاء فمن ثم تتنحرك القرية دون القرية" وكل ذلك كما قال القرافي: لا 
وجود له ولا يجوز اعتمادٌ ما لا دليل عليه» وهو من خرافات بني إسرائيل 
الذين يقع في كلامهم الكذب والتغيير والتبديل» دست على هؤلاء الأئمة» أو 


الحدخيل في التفسير 
تقبلوها بحسن نية» ورووها لغرابَتها لا اعتقادًا بصحتهاء ونحمد الله أن وَجِدَ في 
علماء الأمة من رد هذا الباطل وتنبه له» قبل أن تتقدم العلوم الكونية» كما هي 
عليه اليوم. 

ومن العجيب: أن يتعقب كلام القرافي ابن حجر البيتمي»؛ فقال: ما جاء عن ابن 
عباس مروي من طرق خرجها الحفاظ» وجماعة ممن التزموا تخريج الصحيح؛ 
وقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي غََّ. 

وأنا أقول للشيخ البيتمي : إن تخريج من التزم الصحة ليس بحجة؛ وكم من 
ملتزم شيثًا يفايهء والشخص قد يسهو ويغلط مع عدالتِه؛ وأنظار العلماء 
تختلف ؛ هذا كلام شيخنًا أبو شهبة» يقول: انظر العلماء تختلف؛ والإمام الحاكم 
على جلالته» صحح أحاديث حكم عليها الإمام الذهبي وغيره بالوضع»؛ 
وكذلك ابن جرير على جلالة قدره أخرج روايات في تفسيره حكم عليها الحفاظ 
بالوضع والكذب» ولو سلمئًا صحتهًا عن ابن عباس فلا ينافي ذلك أن تكون من 
الإسرائيليات الباطلة» كما قال العلماء غير مرة. 


وأما أن لبا حكم الرفع فغيرمُسَلُم ؛ لأن المحققين من أئمة الحديث على أن ما لا 
مجال للرأي فيه له حكم الرفع ؛ إذا لم يكن الصحابي من عرف بأنه يأخذ عن 
مسلمة أهل الكتاب» وابن عباس من أخذ عنهم» فلا يسلّمُ لكلامه أن يكون له 
حكم الرفع» ثم يقول الشيخ أبو شهبة: أقول للهيتمي» ومن يرى رأيه: أي 
فائدةٍ نجنيهًا من وراء هذه المرويات التي لا تتقبلها عقول تلاميذ المدارس فضنًا 
عن العلماء» اللهم إلا أننا نفتح بالانتصار لبا بابّا للطعن في عصمة النبي عْنَه 
وإذا جاز هذا في عصور الجهل والخرافات فلا يجوز اليوم ؛ وقد أصبح رواد 
الفضاء يطوفونَ حول الأرض» ويرونها معلقة في الفضاء بلا عمد ولا جبال ولا 


ل 00 


الحخيل في التمسير 


بحار ولا صخرة استقرت عليها الأرض» فهذه الإسرائيليات مخالفة للحس 
والمشاهدة قطعًاء فكيف نتعلق بها؟ 

وهو يقصد بكلمة عصور الجهل والخرافات؛ المراد عصور جهل أهل الكتاب 
الذين بدلوا وغيرواء أما عصور المسلمين وحكم المسلمين فهي -بفضل الله - 
زاهية» وعصور تقدم وازدهار. 

يقول شيخنا: ورحم الله الإمام الألوسي حيث قال: والذي أذهب إليه ما ذهب 
إليه القرافي ؛ من أنه لا وجود لبذا الجبل بشهادة الجس» فقد قطعوا هذه الأرض 
برّهَا وبحرهًا على مدار السرطان مرات» فلم يشاهدوا ذلك؛ والطعن في صحة 
الأخبار» وإن كان جماعة من رواتِهًا من التزم تخريج الصحيح أهون من تكذيب 
الحسء وأْمْرٌ الزلازل لا يتوقف أمرها على ذلك الجبل»؛ بل هي من الأبخرة 
المتولدة من شدة حرارة جوف الأرض» وطلبها والخروج مع صلابة الأرض» 
فيحصل هذا الاهتزاز» وإنكار ذلك مكابرة عند من له عرق من الإنصاف. 

هذا كلام العلامة الألوسي»؛ وهو على كل حال ليس متخصصًا في علوم الفيزياء 
والطبيعة» لكن هذا اجتهاده؛ والمشاهد والحس الذي نراه يبين أنه لا صلة بهذه 
الجبال والبحار التي ذكرت ؛ فهي خرافات وأباطيل نقلت عن بني إسرائيل. 
يقول شيخنا: ولا أدري لو أن الإمام الجليل الألوسي عاش في عصرنا هذاء 
ووقف على ما وقفنا عليه من عجائب الرحلات الفضائية ماذا كان يقول؟ إن كل 
مسلم ينبغي أن يكون له من العقل الواعي المتفتح والنظر الثاقب البعيد ما لبذا 
الإمام الكبير. 

وإليك ما قاله عالم حافظ ناقد سبق الإمام الألوسي بنحو خمسة قرون ؛ ألا وهو 


الإمام ابن كثير» المتوفى سنة أربعمائة أربعة وسبعين قبل الإمام الألوسي بخمسة 


: سس 


الدررر اناق كير الحخيل في التعسير 


4. 


قرون» فقد قال في تفسيره عند هذه الآية» وقد روي عن السلف أنهم قالوا: "ق 
جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل "ق"» وكأن هذا -والله أعلم - من 
خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية 


بعض زنادقتهم » يلبسون به على الناس أمر دينهم » كما افتري في هذه الأمة مع 
جلالة قدر علمائهًا وحفظاهًا وأئمتهًا أحاديث عن النبي عت وما بالعهد من قدم 
فكيف بأمر بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم 
الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبديل كتب الله وآياته؟ 

وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) 
فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول؛ ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب 
على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل والله أعلم. هذا كلام العلامة ابن كثير. 

قال: وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن امجيدء وليس بهم احتياج إلى 
أخبارهم ولله الحمد والمنة» حتى إن الإمام ابن أبي حاتم الرازي أورد هنا أثرًا 
غريبًا لا يصحّ سنده عن ابن عباس » ثم ساق السند والمتن الذي سبق ذكره» ثم 
قال: فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع ؛ أي : راو سقط من رواته. 

والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ل في قوله: قن 9ق » هو 
اسم من أسماء الله وِنَ والذي ثبت عن مجاهد» وهو من تلاميذ ابن عباس 
الملازمين له الناشرين لعلمِه» أنه حرف من حروف البجاء»؛ كقوله تعالى: 
توص © اص ١‏ ظات # القلم: 0 طحم 4 اغافر: ]١‏ 4 طس # [النمل: ]١‏ 
الَمَ © البقرة: 1١‏ فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس 0 


007 آذ 


الحخيل في ااتفسير ادير اناب كار 


6 درعرة مع عر 


ولننقل إلى سبب آخر ما أورده المفسرون» حول قوله تعالى: ات والقَاوومًا 
قو 2 7 1 44 5 نمع 
سَسْطرُونَ # القلم: ١‏ فقد ورد فيها إسرائيليات ؛ ففى قوله تعالى: وت 
وَأَلقَِرِ 4 ذكروا أنه الحوت الذي على ظهره الأرض ويسمى اليهموت» وقد ذكر 
ابن جرير» والسيوطي روايات عن ابن عباس ؛ منها: "أول ما خلق الله القلم ؛ 
فجرى بما هو كائن» ثم رفع بخار الماء » وخلقت منه السموات» ثم خلق النون 
فبسطت الأرض عليه » فاضطرب النون فمادت الأرض ؛ أي : تحركت ومالت» 
فكعت أو أكعت باطيال . 


وقد روي عن ابن عباس أيضًا في معنى ات *# أنه الدواة» ولعل هذا هو 
الأقرب والمناسب لذكر القلم» وقد أنكر الزخشري» ورود ات 4 بمعنى 
الدواة في اللغة» وروي عنه أيضًا أنه الحرف الذي في آخر كلمة الرحمن ؛ أي : 
روي عن ابن عباس هذاء وأن هذا الاسم الجليل فرق في ##اكر # الحجر: ]١‏ 
والواحم © اغافر: ١‏ وات # القلم: ١‏ واضطراب النقل عنه يقلل الثقة بما روي 
عنه ؛ ولا سيما الأثر الأول عنه؛ والظاهر أنه افتراء عليه أو هو من الإسرائيليات 
ألصق به >>. 

وإليك ما قاله إمام حافظ ؛ وهو الإمام ابن القيم إمام حافظ ناقد من مدرسة 
اشتهرت بأصالة النقد» قال في أثناء كلامه على الأحاديث الموضوعة : ومن هذا 
حديث أن اق * جبل من زمردة خضراءء محيط بالدنياء كإحاطةٍ الجائط 
بالبستان» والسماء واضعة أكنافها عليه» ومن هذا حديث أن الأرض على 
صخرة» والصخرة على قرن ثور» فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة ؛ فهذا 
من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء بالرسل. 

وقال الإمام أبو حيان في تفسيره لا يصح من ذلك شيء ما عدا كونه اسمًا من 
أسماء حروف البجاء؛ ولعل هذا الرأي بأن #ق # وغوت # إنما هي أسماء 


الحدخيل في التفسير 
من أسماء الحروف» هو الرأي الراجح في فواتح السور من أمثال: « الم # 
وظحم # وغيرهاء فهي أسماء مسميائهًا الحروف البجائية ؛ لتكون بمثابة 
الدليل على إعجاز القرآن» والدليل على كونِهِ من عند الله -جل وعلا - كأن الله 
يفول إضانق لهجو الود عون هدو حوره رمن كلما تمد ند 
الحروف» وقد تحدى به النبي و الإنس والجن فعجزواء وما ذلك إلا لأنه ليس 
من كلام بشر» وإغما هو من عند خالق القوى والقدر. 

إذا ما انتقلنا إلى الأحاديث الموضوعة والأسباب التي أوردها المفسرون ستراها 
كثيرة » نجتزئ منها أيضًا ما أوردوه في فضائل السور والآيات» ولعل هذا العنوان 
سبق بإيجاز. 

فقد أورد المفسرون ما يتعلق بأسباب النزول» وفيما يتعلق بفضائل السورء وفيما 
يتعلق بسيرة النبي و كققصة الغرانيق» وتزوجه وَوَيُ بالسيدة زينب بنت جحش 2 حم 
ومن هذه الموضوعات ما هو خفي دقيق لا يدركه إلا الحفاظ المتقنون العارفون 
بقواعد الجرح والتعديل وتواريخ الرجال؛ ومنهامًا لا يدركه من ليس له قدم 
قايدة ق بحققة لديف ونقده» والعلم برجاله وأحوال رواته ؛ لأن ذلك يصادم 
المعقول» ويناقض ما أجمع عليه العلماء من عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام - فلذلك رد العلماء النقاد هذه الأكاذيب التي يكذبها القل والنظر» ولم 
يتوسعوا في نقلها وروايتهاء فكان على الجميع أن يستدرك ما فاتهم» وأن نتوسع 
نحن في نقد ما أوردوه سواء من جهة السند أو من جهة المتن. 

ومن هذه المرويات المختلقة ما أجمع العلماء على الحكم بوضعه واختلاقه: 
ولكن الوقوف على كلامهم وكتبهم ليس متيسرًاء ولا سهنًا على كل قارئ ؛ 
فمن ثم وقع فيما وقع فيه الكثيرون من الاغترار بهذه المرويات وأمثالباء ولذلك 


هه - 


كام للقاقية وإكبانا ليضف كان ازاك سرض لافلسادنين الوشوعاس: 
ونكشف عما قاله العلماء في تزييف هذه الموضوعات. 


الأحاديث الموضوعة في فضائل السور والآيات 


وضعت أحاديث كثيرة في فضائل السور والآيات» وقصد واضعوها ترغيب 
الناس في قراءة القرآن» وزعموا أن في ذلك حسبة إلى الله تعالى» وهذا غلط 
وسوء قصد وزعم باطل ؛ لأن الحديث واضح وهو قول نبينا محمد عَوَق: ((من 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)): حديث متفق عليه. 

- من الأحاديث في فضائل السور حديث أبي بن كعب ولعلني ذكرته فيما مضى 
باختصار» هذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي وه في 
فضائل القرآن سورة سورة» فقد بحث مؤمل بن إسماعيل حتى وصل إلى من 
اعترف بوضع هذا الحديث؛ قال مؤمل: حدثني شيخ بهذا الحديث فقلت له: 
مَن حَدَكك بهذا؟» قال: رجل بالمدائن» وهو حيء فسرت إليه فقلت: من 
حَدَّئك بهذا؟؛ قال: حدثني شيخ بواسط» فسرت إليه فقلت: من حَدَئَكَ 
بنذ قال» يعسدثي كتيخ بالببضرة» فسرت إلبه فقلت مين حدتك 
بهذا؟» فقال: حدثني شيخ بعبادان» فسرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بِينّاء فإذا 
فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ» فقال: هذا الشيخ الذي حدثني»؛ فقلت: يا 
شيخ من حَدَكك بهذا؟ فقال: لم يحدثني أحد» ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن 
القرآن ؛ فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن الكريم. 

وهذا الحديث روي من طرق كثيرة ؛ روي من طريق علي بن زيد بن جدعان 


الدرر لاك كر الحخيل في التمسير 
هارون بن كثيرعن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب» ومن 
طريق آخر ؛ والحديث بجميع طرقه باطل موضوع. وابن المبارك روي عنه أنه 
قال: أظنه من وضع الزنادقة. 
- ومن ذلك أيضًا حديث عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة» 
فقد سئل عنه واضعه نوح بن أبي مريم» فقال: رأيت الناس قد أعرضوا عن 
القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق»؛ فوضعت هذه 
الأحاديث حسبة» ونوح بن أبي مريم هذا هو ملقب بالجامع لجمعه علومًا كثيرة ؛ 
درس الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ودرس التفسير عن الكلبي» والمغازي 
والسير عن محمد بن إسحاق» والحديث عن حجاج بن أرطاء» قيل : إنه قيل إنه 
كان جامعًا لكل شيء إلا الصدق وسبقت الإشارة إلى مثل هذا. 
على كل حال: إن المحدثين قد خطئوا من ذكر هذه الأحاديث في تفاسيرهم» 
كالثعلبي في (الكشف والبيان) والواحدي في تفسيره وأسباب نزوله» والزمخشري 
والنسفي والبيضاوي وأبي السعود وغيرهم كثير وكثير» إلا أننا نلتمس العذر 
القليل للسابقين» فمن أبرز السند وذكره كالثعلبي والواحدي فعذره أيسر؛ إذ 
أحال ناظره على الكشف عن سندهء أما من لم يبرز السند وأورده بصيغة الجزم 
فخطأه كبير وعذره كبير؛ كالزمخشري والنسفي والبيضاوي وأبي السعود 
وغيرهم إلى آخره. 


ما أورده المفسرون: 


الزمخشري والبيضاوي في فضل الفاتحة : 


القن 


الدخيل في التمسير 


- قالا: وعن حذيفة بن اليمان أن النبي ؤَقّهِ قال: "وإن القوم ليبعث الله عليهم 


العذاب حتمًا مقضيّاء فيقرأ صبيًا من صبيانهم في الكتاب؛ الحمد لله رب 
العالمين» فيرفع الله عنهم العذاب أربعين سنة" قال ولي الدين العراقي : في سنده 
الجويباري» ومأمون البروي وهما كذابان» فهذا الكلام من وضع أحدهماء إلى 
آخر ما يورده المفسرون حول بعض الآيات. 

- أيضًا أوردوا في فضل آية الكرسي كلامًا كثيرًا وأحاديث موضوعة كثيرة. راجع 
(الكشاف) فيما أورده» فقد أورد حول هذه الآية "ما قرئت هذه الآية في دار» إلا 
إهتجرتها الشياطين ثلاثين يومّاء ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة» أربعين ليلة» يا 
علي علمها ولدك وأهلك وجيرانك» فما نزلت آية أعظم منها". 

ومع هذه الأحاديث الموضوعة فلا يخفى أن سورة الفاتحة وآية الكرسي» قد ورد 
في فضلهما أحاديث صحيحة كثيرة؛ ليس المقام الآن مقام ذكرها. 

ثما ينبغي أن نشير إليه أن المفسرين قد يذكرون أحاديث صحيحة في الفضائل»؛ فلا 
يظن طلاب العلم أن جميع ما أورده المفسرون ؛ كالزمخشري والبيضاوي 
والنسفي وغيرهم في الفضائل موضوع» فهناك أحاديث في غاية الصحة» هناك 
((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)) متفق عليه. 

وهناك أيضًا: ((أوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز من تحت العرش» لم يؤتهن 
نبي قبلي))» وهناك الأحاديث في الفاتحة : ((ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة 
والإنجيل والقرآن مثلها؟ قلت: بلى يا رسول اللهء قال: فاتحة الكتاب؛ إنها 
السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته)) وتفسير الحافظ ابن كثير والعلامة 
الألوسي كلاهماء من أجل ما يعتمد عليه في أحاديث الفضائل ما صح منها وما 


يصع 


30 : 


اأدرر اك كر الحخيل في النتمسير 
ولا يخفى أن السور التي صحت في فضلها الأحاديث هي الفاتحة والزهراوان -أي 
البقرة وآل عمران - والأنعام والسبع الطوال مجملة وسورة الكهف وسورة يس» 
والدخان والملك والزلزلة على اختلاف في تصحيح هذه الأحاديث أو تحسينها 
وسورة النصر والكافرون والإخلاص والمعوذتان» وما عدا هذه السور لم يصل إلى 
علمنا أنه صح فيها شيء يرقى إلى درجة الصحة» وأصح ما ورد في فضائل السور ما 
ورد في سورة الإخلاص والبقرة» والحمد لله وردت أحاديث كثيرة حسان» وبعضها 
اختلف العلماء في تحسينها أو تضعيفهاء لكن لم تصل إلى حد الوضع. 


ومن الأحاديث والآثار الموضوعة في أسباب النزول في كتب التفاسير: 


- ذلك قصة الغرانيق» وقصة زواج النبي يي بالسيدة زينب بدت جحش 
سبق الكلام تفصيلا عن قصة السيدة زينب» لكن لا مانع أن نزيد من بيان ما فيها 
من دخيل » وردود العلماء على هذه الشبهة التي أكثر المفسرون فيما رووا من 
الأحاديث الباطلة والموضوعة في هذه القصة. 

- وما روي في سبب نزول قوله تعالى أيضًا: < وَإدَا لَمُوالِنَ اممو قَالْوَءَامَنَا 
دا عَلَوا إِلكّ سَمْطِنَ َالو |نَامَعكُم إِنَمَا خنُ مُسَمَبْزِءُونَ 0 [البقرة: 1]) روى أبن 
عباس : أنها نؤلت في عبد الله ين أبي وأصحابه» حيتما خرجوا ذاث يوم» 
فاستقبلهم نفرٌ من الصحابة» فقال ابن أبي : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء 
عنكم» فأخذ بيد الصديق >> فقال: مرحبًا بالصديق سيدٍ بني تميم» وثاني 
رسول الله في الغار» وأخذ بيد عمر فقال: مرحبًا بالفاروق» ثم أخذ بيد علي 
فقال: مرحبًا بابن عم النبي وختنه -الخنتن ؛ أي : زوج الابئة فهو زوج السيدة 
فاطمة 2< سيد بني هاشم» ما خلا رسول الله يَيَوهِ ثم افترقواء فقال ابن أبي 
لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء؟ فإذا قابلتموهم فافعلوا مثل ما فعلت. 


7ل 00 


الحخيل في التمسير 


- وهذا من رواية السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال 
ابن حجر في تخريج أحاديث (الكشاف) هو سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب»؛ 
وآثار الوضع لائحة عليه» وسورة "البقرة" نزلت في أوائل البجرة» وتزوج علي 
بفاطمة كان في السنة الثانية» انظر: كيف نقد الحافظ القصة من جهة السند 
والمتن» وهذا يرد مزاعم المستشرقين وأتباعهم من أنهم عنوا بنقد السند دون 
المتن» وقد ذكر هذا السبب الثعلبي» والواحدي» والزمخشري والنسفي في 
تفاسيرهم» ولم يتنبه أحد منهم إليه» وتنبه له شيخ المفسرين ابن جرير فلم 
يذكرهء وكذا ذكره السيوطي في (الدر) إلا أنه قال: بسندٍ واوء وكان عليه ألا 
يذكره ما دام سندهًا واهيّاء وقد سمعت مقالة الحافظ ابن حجر فيه. 

- من ذلك أيضًا من أسباب النزول الموضوعة : ما ذكره بعض المفسرين في سبب 
نزول قوله تعالى: / يَتأيُها لذت َامَنُوا لا تَعُولُوا رَعتا وَقُولُوا أنظريًا 4 
البقرة: 211١4‏ فقد روى أبو نعيم في (الدلائل) من رواية محمد بن مروان السدي 
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال: ## رَعِسَا 4# بلسان اليهود 
السب القبيح» فكانت اليهود تقولها لرسول الله © سرّاء فلما سمعها أصحابه 
أعلنوا يهّاء فكانوا يقولونها» ويضحكون منهاء فسمعها سعد بن معاذ منهم, 
فقال: لئن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقهُ فنزلت. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريجه : السدي الصغير متروك وكذا شيخه» أقول: وهي 
سلسلة الكذب -كما تقدم - وقد ذكر هذا الزمخشري والبيضاوي الألوسي وغيرهم. 

- ومن ذلك ما ذكره المفسرون أيضًا كالزمخشري والنسفي والخازن وغيرهم في سبب 
نزول قوله تعالى : ١‏ إِتَمَاوَكُكم أمَهُ سول وألدِينَ امنوا اَذ يموت ألصَلَة ويونوتَ الرَكَوة 
وهم رَكِعُونَ © الائدة: 155ء فقد ذكروا: أنها نزلت في سيدنا علي» انظر: كلام 
الشيعة» وتعصب الفرق» قالوا: إنها نزلت في سيدنا علي >> حينما مر به سائل 


“0 ْ 


الدرير النارتع اقزر الحخيل في التمسير 
وهو في الصلاة» فطرح له خاتمَهُ وتصدق به عليه؛ وهو راكع , وقد حكم عليه ابن 
الجوزي بالوضع» كما حكم عليه بالوضع أيضًا الإمام ابن تيمية» وغيره من الأئمة 
وأثر التشيع ظاهر عليه » وجميع أسانيده لا تخلومن ضعف وجهالة. 


والمعروف عن صحابة النبي َيِه رضوان الله عليهم» أنهم ما كانوا يشتغلون في 
الصلاة بغيرهاء بل كانوا في غاية الخشوع والاستغراق في الصلاة» والركوع هنا على 
معناه اللغوي ؛ وهو الخشوع والخضوع» وهذا السبب ذكره ابن كثير في تفسيره» 
وحكم على كل طرقِهِ بالضعف أو بالوضع ؛ حيث جاء من طريق الكلبي. 


قصة الغرانيق : 


وإلى قصة لبا صدى واسع في كتب التفاسير» والتقطها المستشرقون ونسجوا منها 
خيوطا كثيرة ؛ ألا وهي قصة الغرانيق» فإن هذه القصة ذُكِرَت في كتب التفسير 
وغيرهاء ولا يخفى على عالم أنها من نسج أعداء الإسلام؛ وأنها من الموضوعات : 
ونقول: إن بعض المفسرين ذكروا في تفسير قوله تعالى: وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من 
دغ ع دهده الع ساي كاله ع م ع بأد م صم سخ كوس خا 0 6 رده 
رَسُولٍ ولانيي إلآإذَاتموّألقى الشيطنن ف أمْنْنَيَهِء نسح له مايلقى الشيطدن ثمر 
يخحكم أده يديو والنّه ليم حكيم (50) ليجَعَلْما لت الشَّيْطنُ فِتََّه لل في 
وو وس وو هه عوقو طهر 1 1 7001 ررد رح م 

لويم مَرَض وَالْفَاسِية فلوبهُم وإرك الظدِلِِين لِقَى شِفَاقٍ بَصِيِدٍ © ولعلم اليس 


ا عر 
وومء حجر >+هدومء رفير 5 ا سوه رم >و رو يقار مور سسا مل ل 
أووأ لهام أنه الْحَنٌ من ريلك همِؤميوأ يِه فخت له قلوبهم وَإِنَ الله لهاد الْذِينَ 
سر رسف 7 ع ل ارج سد 5 34 ع2 الى 
عامنوأ إل صِرْط مُستقي # الحج: 2104-51 ويتعلق بهذه الآيات أيضًا ما ورد في تفسير 
5 رصاصضء اا سدم ع جر 1 تن رد حر 535 
قوله: 8 وَآلتّح إِدَاهُوئ 0 مَاصَلَّصَايَكْوَمَاعَوَْ * النجم: ١‏ ؟ إلى أن وصلنا إلى 


0 ماد ووم 2 ر رموه عي ال د مر ضر ضع يومد 5 

الآية : 0 ريم اللنت والْعرّئ (8) ونه امه الْشْخر 0 النجم: 219 ١‏ الأيات. 

ذكر بعض المفسرين في سبب هذه الآيات ما قاله السيوطي أخرج ابن أبي حاتم 

وابن جرير وابن المنذر من طرق بسند صحيح -كما زعموا- زعموا أن السند 
4 00 د 


الدخيل في النفسير 


صحيح » ذكروا عن سعيد بن جبير قال: قرأ النبي يي بمكة ‏ وَاَلنَّجْو إِدَامَوَئ 4 
فلما بلغ ٠‏ «( أقرَميم لت وار (0) وَمََِء لَه آلْشُخرِ 4 ألقى الشيطان على 
لسانه "تلك الغراتيق العلا وإن شفاعدين لترى" فقال المشركون: ها ذكر البنتا 
بخير قبل اليوم»؛ فسجدوا وسجد » فنزلت الآيات. 

وأخرجه البزار وابن مردويه بوجهٍ آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما 
نحسبه وقال: لايروى إلا متصنًا بهذا الاسنادء وعد اذك لعل الور 
قال + وكلها إما صحيقة وإماسقطعة سوع طريق سحيد بق جر الأون» وهيذا 
الطريق وطريقان آخران مرسلان عند ابن جرير هم معتمدٌ المصححين للقصة 
كابن حجر والسيوطي. 

والحق يقال: إن هذه القصة غير ثابتة لا من جهة النقل»؛ ولا من جهة العقل 
والنظر؛ أما من جهة النقل: فقد طعن فيها كثير من المحققين وا محدثين» قال 
الإمام البيهقي -وهو من كبار رجال السنة-: هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل» وقال القاضي عياض في كتابه (الشفا): إن هذا حديث لم يخرجه أحد من 
أهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون 
والمؤرخون» والمولعون بكل غريبوء المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» 
ومن حكيّت عنهم هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا 
رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة وواهية. 

وإذا ما أردنا أن نتابع أقوال العلماء النقاد؛ فيقول أبو بكر البزار: هذا الحديث لا 
نعرفه » يروى عن النبي كي بإسناد متصل» وإثما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس » وأحاديث الكلبي ثما لا يجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه. 
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(مناذج من الأحاديث الموضوعة فى التفسير "”" - والدخيل في 


التفسير بالرأي) 


عناصر الدرس 
العغنصرالآاول : تابعالآثار والأحاديث الموضوعة والضعيفة في 80" 
أسباب نزول الآيات 
العفصرالثاني ؛ بعض القراءات اللوضوعة نلك 


العنصرالثالث : التفسير بالرأي 50 


تابع الآذار والأحاديث الموضوعة والضعيفة في أسباب نزول الآيات 


وكذلك أنكر هذه القصة القاضي أبو بكر بن العربي» وطعن فيها من جهة 
النقل» ولما سئثل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن هذه القصة» قال: هذا من وضع 
الزنادقة» وصنف في ذلك كتابّاء كما قال الإمام الرازي في تفسيره وفي الألوسي 
أيضًا نقلًا عن (تفسير البحر) أنه محمد بن إسحاق جامع السيرة » ولكن تبين لنا أن 
ابن إسحاق جامع السيرة ذكرها في (سيرته) ؛ فربما كان ابن خزيمة هو الشخص 
الآخر. 

على كل حال ذهب إلى أن هذه القصة موضوعة الأئمة ؛ منهم: الإمام أبو 
منصور الماتريدي في كتاب (حصص الأتقياء) حيث قال: الصواب أن قوله: 
"تلك الغرانيق العلا" من جملة إيحاء الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة ؛ حيث 
إنهم يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين هذا الكلام ؛ ليرتابوا في صحة الدين» 
وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 

فهكذا نري أن العلماء قد أنكروهاء وقضوا بوضعهاء ونحن أذا أوجزنا القول ؛ 
نقول: إن هذه القصة لم يخرجها أحد ممن التزم الصحيح» والتحقيق العلمي 
يثبت أن حديث الغرانيق مكذوب مختلق وضعه الزنادقة الذين يحاولون إفساد 
الدين» والطعن في خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وَقَيوُ والققصة مصادمة للقرآن 
فقولبم: إن الشيطان تسلط على النبي ؤت بالزيادة هذا كذب ؛ لأن الله تعالي 
يقول: «! إِنَّعبَادى ليس لك عَليوم سلطدن © الحجر: 4147 ليس هناك أحدّ أحق 
بهذه العبودية من الأنبياء ؛ فبطلان القصة من جهه العقل واضح» وقد أجمعت 
الأمة وقام الدليل على عصمة النبي وه من مثل هذا. 


الحخيل في التفسير 
ومع ما ذكرنا من قول المحققين في القصة ؛ فالإمام ابن حجر حكمت الصنعة 
والقواعد الاصطلاحية عليه ؛ فقال: القصة سندها صحيح» وجعل لبا أصلًا 
هكذا قال في (الفتح) ولكن الحق: إن كان سندها صح في بعض الروايات ؛ فالمتن 
لا محالة يخالف العقل والنقل » فإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما فيها على احتمال ما 
يقول ابن حجر ؛ لأن فيها ما يستنكر» وهو قولبم: إن الشيطان ألقى على لسان 
النبي تلك الغرانيق العلا ؛ فهذا لا يجوز حمله على ظاهره ؛ لأنه يستحيل عليه غيم 
أقايوة .على السائه لتقا أو حرف أل يؤيك ق الغراة شيك نيس منة لآ هنا ولا 
سهوً ؛ لأن ذلك يخالف العصمة» والنبي و كان يرتل القرآن ترتيلًا ؛ فهذا 
الكلام الذي ذهب إليه البعض كلام غير صحيح والقصة مختلقة» ومردود 
عليهاء ولم يخرجها أحد من أصحاب الصحاح. 


من هنا نستطيع أن نقول: فما معني الآية إِذًَا: : لإِدَاتمَوَألقى الشَّيَطنٌُ ف 

مكو سح أله مَايلْقِى الشَّيِطَلنُ 4 الحج: : ؟4] فالإجابة: ذكر العلماء الأئمة 
في تفسيرها وجهين ؛ الأول: أن التمني بمعني القراءة» ورد في (صحيح البخاري) 
تعليقا إلا أنه جعله مرجويحًا لا راجحا وهو تفسيرالتمني بالتشهي وبالقراءة؛ 
إلا أن الإلقاء لا بالمعنى الذي ذكره هؤلاء المبطلون بل بمعني إلقاء الأباطيل 
والشبه» ما يحتمله الكلام ؛ فالشيطان يلقي الأباطيل والشبه»؛ ولا يكون مرادًا 
للمتكلم؛ ولايحتمله؛ ولكن يَدَّعَي أن ذلك يؤدي إليه» ونسبة الإلقاء إلى 
الشيطان حينئذ ؛ لأنه يثير الشبهات بالوساوس والعراقيل ؛ فيكون المعني: وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدث قومه عن ربه؛ أو تلا وحيًا 
أنزل الله فيه هداية لبم قام في وجهه مشاغبون معارضون يتقولونٌ عليه ما لم 
ْلَه ويحرفون الكلِم عن مواضعِه» وينشرون ذلك بين الناس» ولا يزال الأنبياء 
يجاهدونهم ويجاهدون في سيبل الحق حتى ينتصر ؛ فينسخ الله ما يلقي الشيطان 


القن - 


الدخيل في التفسير 
من شبه» ويثبت الحق ويقويه» وقد وضع الله هذه السنة في الخلق ؛ ليتميز الخبيث 
من الطيب ؛ فيفتقن ضعفاءً الإيمان الذين في قلوبهم مرض» ثم يمحص الله الحق 
ويظهرهء ويقبله من أراد الله له البداية» وهم الذين أوتوا العلم ؛ فيعلمون أنه 
الحق من ربهم» وتخبت له قلوبهم. 

ثانيًا: أن المراد به -بالتمني - تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما 
كان ويكون» والأمنية من هذا المعني كأن المعني: وما أرسل الله من رسول ولا 
نبي ليدعو قومه إلى هدّى جديدًا وشرعًا سابقا إلا وغاية مقصودة وجل أمانيه أن 
يؤمن قومه» وأن يصدقوا بالبداية التي جاء بهاء وكان نبينا َه من ذلك في المقام 
الأعلى ؛ فكان شديد الحرص على إيمان قومه» وكان إذا أعرضوا عنه حزن فقال 
له ربه: « مَلْمََكَ بجع َنْسَكَ عل َاكرِهم إن لَرْ يؤْممُوأْ يهنا ألْحَدِيثِ أَسَمَا 4 
[الكهف: 5] فل لاي ا ا 0 حَرَصَت بِمَؤّْمِنِينَ © ايوسف: 0٠١‏ 1 قلا 
حَرُنك فَوْلْهُمَ 4 ايس: 175 مثل هذه الآيات تبين أن النبي كان يريد هدايتهم» 
والمعني: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمني هذه الأمنية السامية» وهي 
هداية قومه ألقى الشيطان في سبيله العثرات» وأقام بينه وبين مقصده العقبات» 
ووسوس في صدور الناس ؛ فثاروا في وجهه» وجادلوه بالسلاح حين وبالقول 
حين آخرء فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها ونالوا منه» وهو قليل الأتباع 
ظنوا أن الحق في جانبهم » وقد يستدرجهم الله جريًا على سنته يجعل الحرب بينهم 
وبين المؤمنين سجانًا؛ فينخدع بذلك الذين في قلوبهم شك ونفاق» ولكن 
سرعان ما يمحو الله ما ألقاه الشيطان من الشبهات» ويزيل العراقيل» وينشئ من 
ضعفي أنصار الآيات قوة ويبدلهم من ذلهم عزة » وتكون في النهاية كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ؛ ليعلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل 
هو الحق؛ فتخبت له قلوبهم» وإن الله لبادي الذين آمنوا إلى صراط 


المخيل في النفسير 


مستقيم.نعود بعد ذلك إلى الشبهات التي أثارها بعض الزنادقة» وبعض المعادين 
للإسلام حول قصة السيدة زينب بنت حجش ح وقد سبق الكلام فيهاء وفي 
هذه القصة وتفنيد أقوالهم» لكن لا مانع من تكمله الردود في هذا الأمر؛ ليتضح 
الموقف» ونكون على بينةٍ من هذا الأمر؛ فالآية التى في سورة الأحزاب: 


رض 000 عرب عنراص. خني. ١.‏ برخ با تت عل 2 


د ع2 2 5 5 سنح سس سس ”0 018 


و 


ل خا سمه ار جعزي عدك1د سوؤر 


1 + حر م مووود عا م ف رد عو 2-4 م 
وََحْفى في تفلك ما الله مبديد وتخشى الناس وَاللّهُ أحق أن تخسَّلة فلمًا فضئ ريد 


وض عرس سد ةسه م 5.7 سير م مام مجو ب مسلفوا ا . دس عاك كمد .و ص يواه 
ينها وَطرا رَويحتَكها لج لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حرحٌ ف أزوج أدعِيآيهمٌ إذا قَصَوَأ 


ب 


0 عت نض ترز صر برغ مه رع قر 
متهن وطرا وكات أُمْر أله مفعولا" #* [الأحزاب: /01]. 


زوى البطلون كلاما كثيرا سبق ذكرهه أن الرسول 5 ذهب إلى بت زيوي 
غيبته ؛ فرأى زينب» والريح كشفت عن ستربيتها فرآها في حسنها ؛ فوقع حبها 
في قلبه ؛ من هذا الكلام الخبيث الذي ذكره المبطلون»؛ ونحن نعلم أنه لما حضر 
زيد أخبرته بكلام رسول الله ؛ فذهب زيد وقال: بلغني أنك أتيت منزلي فهلا 
دخلت يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقهاء هذا كلام أورده بعض 


المفسرين» قال له الرسول وي  :‏ أَمْسِك عَليْكَ رَوجَكَ وأ أله 4 فنزلت الآية. 


ما هو الشيء الذي عاتبه ربه فيه وهو قوله: «وَتحْفى فى تفلك ما اله مُبّدِي 


١ 


ود عمهو 2-4 2 محدا و 
5 


وتخدى الناس والنّهُ أحق أن تخشّة 

الرسول ههه هو الذي زوجها لزيد بن حارثة مولاه؛ وكانت معلومة يعرفها 
وأمره فزوجها إياه» ثم أعلم الله رسوله بعد أن تزوجها زيد بأن زينب ستكون 
فلما حدث بين سيدنا زيد وزوجه بعض الأمور» وأشتكي إلى رسول الله جيه 
أمره الرسول أن سك غلية زوجهء وأن يتقى اللّهء وكان يخشى رسول الله أن 


هك 00 


الدخيل في النفسير 5000 
يعيب عليه الناس ويقولوا: تزوج محمد امرأة ابنه» وكان قد تبني زيدّاء وهذا هو 
السبب الصحيح في هذه الرواية. 

وابن أبي حاتم والطبري رووا بسندهم قالوا: أعلم الله نبيه أن زينب ستكون من 
أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوهاء قال له النبي : اتق الله» وأمسك 
عليك زوجكء قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه ؛ فالذي أخفاه النبي َيه هو أن الله أخبره بأنها ستكون من زوجاته» 
وخشي النبي أن العرب يلومون هذا التصرف ؛ لأن العرب كانوا من عادتهم 
التبني» وكانت العرب تلحق الابن المتبنى بالعصبي» وتجري عليه حقوقه في 
الميراث» وتحرم زوجته على الوالد أو الأب الذي تبناه» وكانت تلك العادة 
متأصلة في نفوسهم. 

فلما أخبر الله رسوله بذلك» وأن الله سيزوج رسوله منها؛ خشي النبي لوم 
العرب وعتابهم » فيما ألفوها وتعودوه» وأن الإسلام سيقضي على حرمه زوجة 
الابن المتبتى » وسيقضي بأن زوجه الابن المتبني ليست كزوجة الابن العصبي؛ 
وبينت الآيات القرآنية أن ذلك : « مِسمَّة أله فِألدِينَ سَلَوَْمِن قََلُ وَكانَ ماله 
قَدرا مَقَدُويَا © (الأحزاب: 128 

فواضح في هذه الآيات : أن زواج رسول الله من السيدة زينب كان بأمرٍ من الله 
وأن الله بْنَ أراد يبطل ما تعود عليه العرب من حرمه زوجة المتبني» فلما قضي 
الله ذلك أتم أمرهء وأظهر هذا الأمرء وكان جبريل قد أخبر النبي و بأن زينب 
ستكون زوجة له»؛ وسيبطل الله بزواجه منها عادة العرب» ولكن النبي وجد 
غضاض علن تتبن اويا بطلاقِهًا» فتشيع المقالة بين الناس أن محمدًا تزوج 


حليلة ابنه » ويذلاك بصي غرظة للقيل والقال مغن أعدانة وهو في دعوته لدين 


“0 : 


المخيل في النفسير 


الله أحوج إلى تأييد المؤيدين» فهذا المقدار من خشية الناس حتى أخفى ما أخبره 

لله به» وهو نكاحهاء وهو ما عاتبه الله عليه. 

وقد صرح الله في القرآن في كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال: ١‏ لَايَكْونَ 

عل الْمْوَمِنينَ خنع ف أو أتكيوة إن ونوا وكات أر أن مول 4 هذا 
هو التفسير الذي يتفق مع الحق والواقع؛ أما المستشرقون والمبشرون وأعداء 

الإسلام فقد نسجوا من تلك الروايات الباطلة المختلقة الواهية ثوبًا من الكذب 

والخيال ؛ طعنًا في الدين» وطعئًا في رسولنا محمد عي 


-هناك أيضًا في قوله -جل وعلا -: * وَيِطْعمُونَلطْدَامعكَ حْبَومِسَكيِنا وتِسَاوأَسِيرًا(40)) 
هعس لوج أله لا يذ وك وجرا وا نكم # الإنسان: 8 14 أورد غالب المفسرين في 
سبب نزول هذه الآية روايات عن سيدنا علي وعن الحسن والحسين ؛ فقد روي 
عن ابن عباس : أن الحسن والحسين مرضا؛ فعادهما جدهما رسول الله عَيَهٌ 
ومعه أبو بكر وعمر» وعادهما من عادهما من الصحابة» جاءوا لزيارتهم فقالوا 
لعلي >> لو نذرت على ولديك ؛ أي: تقدم نذرًا فنذر علي وفاطمة وفضلة 
جارية كانت لبماء نذروا إن برآ -يعني: إن شفاهما الله يل أن يصوموا ثلاثة 
أيام شكرًا لله» فألبس الله الغلامين ثوب العافية» فاستقرض سيدنا عليًّا ثلاثة 
آصع ؛ أي : قدرًا من الطحين؛ أو من القمح؛ استعار ذلك من رجل يهودي 
شمعون الخيبري» فجاء بها فقامت السيدة فاطمة إلى صاع فطحنته» وخبزت منه 


خمسة أقراص على عددهم» فوضعوها بين أيديهم ؛ ليفطروا فوقف بالباب 
سائل ؛ السلام عليكم يا أهل بيت محمد» أنا مسكين أطعموني أطعمكم الله من 
موائد الجنة» فآثروه وباتوا لم يذوقوا شيئًا من الطعام. 

وفي اليوم الثاني جاء يتيم فأعطوه الأقراص الخمسة كذلك» وفي اليوم الثالث جاء 
أسير فعل مثل الأولين» وبات علي وفاطمة من غير طعام؛ هكذا ورد الكلام؛ 


ل ا 


الحخيل في النعمسير المبرير العفو 


واشتمل الخبر على شعر قيل في هذا الشأن ركيك» ثم هبط جبريل على النبي غَيَّه 
فقال: خذها يا محمد فأقرأه: وات تيوت ادل الو 
مَدَكْوْرًا 4 [الإنسان: اتناك قولف جز واكليرة الملا عن زيم شيا وتات ايي 20 إن 
ليك اود اد © [الإنسان: 8 14. 

وقد أخرج هذا الخبر معظم المفسرين ويكادوا لم يسلم تفسير منهم حتى إن 
الحافظ السيوطي ذكره في (الدر) مع أنه وافق على ضعفه في (اللآلئ). 

وقد نبه على وضعه الحكيم الترمذي في كتابه (نوادر الأصول) في الأصل الرابع 
والأربعين» حيث قال: ومن الحديث الذي تنكره قلوب المحقين ؛ فذكر هذه القصة» 
وقال: هذا حديث مذوقء وانظر كذلك (تخريج حديث الكشاف) للحافظ 
الزيلعي» وانظر (الموضوعات) لابن الجوزي ؛ كل هؤلاء ذكروا أنه موضوع. 
والحافظ ابن الجوزي ذكره» وابن حجر في كتاب (التخريج) حيث تعقب هذا 
الحديث في (الكشاف) وقال: أخرجه الثعلبي عن ابن عباس من رواية الكلبي» 
وقال: إن آثار الوضع لائحة عليه لفظًا ومعنّى ؛ فبناء سيدنا علي بالسيدة 
فاطمة؛ كان بالمدينة في السنة الثانية مع أن هذه السورة مكية ؛ السورة مكية 
وسيدنا علي ما تزوج فاطمة إلا في المدينة» ثم أنجب فيما بعد -بعد ذلك 
بسئوات - فواضح أن هذه القصة فيها كذب واضح» وبطلان صريح. 

والسورة مكية كما روي عن ابن عباس والجمهور: فليس من المعقول أن يكون 
هذا هو السبب. ومن العجيب: أن الإمام الألوسي قد حاول إثبات الخبر؛ 
بالخلاف في مكية السورة ومدنيتهاء وبأن ابن الجوزي متساهل في الحكم 
بالوضع » ومعظم التفاسير ذكرت هذا السبب ؛ لأن الحكمٌ بوضعه يخفى إلا على 
الحافظ الناقد البصير. 


المخيل في النفسير 


- ما أورده البعض من حديث: "أنا ابن الذبيحين" ذكر الإمام الزمخشري في 
كشافه وتبعه النسفي في تفسيره وغيرهما عند قوله تعالي : 8 كَلَمَ بم مَحَهُ السَّعَىَ 


و ليد 


لعفف اث القن فق التكار أن طناك فاك اذا قاف ايان انقلا لم2 


-ه 


عي ".قلي 1 


سَتَحِدَفَ إن شَاء الهم ألصَّليرينَ © الصافات: 1٠١١‏ هذه الآيات ذكروا في الاستدلال 
على أن الذبيح إسماعيل ما روي عن النبي قي أنه قال: "أنا ابن الذبيحين" 
يعني : جده الأعلى إسماعيل»؛ وأباه عبد الله بن عبد المطلب» وهذا الحديث لا 
يثبت عند المحدثين» قال الإمامان الزيلعي» وابن حجر في (تخريج أحاديث 
الكشاف) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ؛ وقال الحافظ العراقي: إنه لم يقف 
عليه» ولا يعرف بهذا اللفظ. 
وأما حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عير طالبًا العطاء» فقال فيما قال: 'فعد 
علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله ييه ولم ينكر عليه". 
فهو حديث حسن بل صححه الحاكم» وقد ورد من طرق عدة يقوي بعضه 
أما حديث : "أنا ابن الذبيحين" فهذا لم يثبت. 
انظر إلى بعض الأقوال الشيعية ذكر بعض المفسرين كابن جرير والسيوطي في 
(الدر امنثور) - ومفسرو الشيعة في تفاسيرهم عند قوله -جل وعلا-: « ويَقُولُ 
نتروا ولاأنرل عو ءايه من رب نمآ أت 1 َمِل هَادٍ 4 الرعد : /ا] 
فسره المنذر بالنبي عَقِّ والبادي بأنه علي >> وجمهور المفسرين سلفًا وخلفا 
على أن المنذر والبادي»؛ هو رسول الله عَي. 

- وكذلك ما روي عند تفسير قوله تعالي : «# روصا أتدوعية 4 مخافة: 1 قالوا: 
إن المراد بها أذن علي» فقد رووا: أن النبي يلما نزلت الآية أخذ بأذن عليٌّ؛ 


قن آد 


الدخيل في التفسير 


وقال: "هي أذنك يا علي”. وفي رواية: "اللهم اجعلها أذن علي" وهذا كلامٌ 
موضوعٌ ؛ فالحديثان موضوعان» كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ 
وغيره من الأئمة. 

- هناك أيضًا ما ينشر وما يشتهر من قولهم: "المعدة بيت الداء والحمية رأس 
الدواء' ذكر الزمخشري في كشافه وتابعه النسفي في تفسيره قوله تعالي: « يب 
َم خُدُوأ كك عندَكُلّ مَسْجِدٍ وَحكُلوأ وأفرهواولا شرفو ند ايب الْمتَرؤِينَ 4 
[الأعراف: 1١‏ وذكروا روايات: يحكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق 
فقال لعل بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيءء والعلم 
علمان؛ علم الأديان» وعلم الأبدان» فقال له: قد جمع الله الطب كله في 
نصف آية من كتابه» فقال: وما هي؟ قال: هي قوله تعالي: # وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا © فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء في الطب؟ فقال: قد 
جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة» فقال: وما هي؟ قال: في قوله ييه : "المعدة 
بيت الداء والحمية رأس الدواء", الحمية معروفة وهي التقليل من الطعام 
والامتناع منه» والبعض يعتقد أن الحمية هي ما كان من الكي. 

على كل حال: الحديث الذي أوردوه: "المعدة بيت الداء»؛ والحمية رأس 
الدواء» وأَعْطِي كل بدن ما عودتّة"» فقال النصراني : ما ترك كتابكم» ولا نبيكم 
لجالينوس طب" ويقول شيخنا الشيخ أبو شهبة معلقًا على هذا وناقلًا وناقداء 
يقول: لئن أصاب في الآية بأن الآية فيها طب وحكمة ؛ فقد أخطأ في ذكره 
الحديث؛ يعني: الآية فعلًا: «وَكُواوَاْْرَواولاشروَا 4 ما شاء الله فيها 
الطب؛ وفيها الحكمة» أما إيرادهم للحديث: فقد أخطئوا ؛ فليس من كلام 
النبي وي وإنما هو من كلام بعض أطباء العرب ؛ هو من كلام الحارث بن كلدة 
طبيب العرب. 
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فنسبة الحديث إلى النبي وه كذبُ واختلاق ؛ لأن الرسول لم يقله؛ نعم هناك 
من قول النبي ما هو أعظم» وما هو أدق» وأوفى من هذا ؛ وهو قوله عَيَهِ: ((ما 
ملا ابن أدم وعاءً شرًا من بطنه» بحسب ابن آدم أكلاتٌ -أي: لقيمات - يقمن 
صلبه ؛ فإن كان ولا بد؛ فثلث لطعامه» وثلثٌ لشرابه» وثلث لنفسه)) رواه 
الترمذي» قال: حديث حسن. 

وقد كان الإمام البيضاوي على حق عندما ذكر القصة التي ذكرها الزمخشري» 
ولكنه اكتفى بالبيان عن الآية» ولم يذكر الحديث ؛ فقد علمت أنه ليس من كلام 
رسول الله عَو. 


هناك كتنب التفسير (الزخشري) و (النسفي) أورد بعض القراءات الشاذة التي 
تنسب إلى الإمام أبي حنيفة» وقد بين ذلك الإمام الخطيب في تاريخه» والإمام 
الذهبي في (طبقات القراء) وابن الجزري في (الطبقات) والذي وضع هذه 
القراءات» هو محمد بن جعفر الخزاعي المتوفى سنة سبع وأربعمائة» ونقلها عنه 
أبى الغاميم الررليي. 
قال الذهبي في (الميزان) في ترجمة محمد بن جعفر الخزاعي هذا ؛ أنه ألف كتابًا في 
قراءة الإمام أبي حنيفة» فوضع الدارقطني خطه عليه بأن هذا موضوع, لا أصل 
له» وذلك مثل قوله تعالى: ل إِنَمَا حتى أله من عِبَادِهِ العلموأ 4 افاطر: 14] برقع 
لفظ الجلالة» ونصب لفظ العلماء كأنه قرأ: 'إنَّمَايَحْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادهِ الك" 
وطبعًا هذا كلام غير صحيح » وإذا كانت موضوعة ؛ فلا حاجة للتكلف 
بتصحيح معناهاء كما فعل الزمخشري في تفسيره -والله أعلم. 

١ ديد‎ 
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مر بإيجاز سريع حول التفسير بالرأي. 

التفسير بالرأي هل يجوز أو لا يجوز؟ ما هي ضوابط التفسير بالرأي؟ : 

اختلف العلماء في التفسير بغير المأثور ؛ أي : بالتفسير بالرأي والاجتهاد؛ فذهب 
قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يفسر شيكًا من القرآن» ولو كان عالما أدبا متسمًا في 
معرفة الأدلة والعلوم اللازمة للمفسر»ء وليس له أن ينتهي إلا إلى ما روي عن 
النبي َه وإلى صحابته الآخذين عنه ومن أخذ عنهم من التابعين. 

وأجاز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد الأكثرون من السلف الصالح والعلماء ؛ 
ولكل وجهة:؛ ولكل أدلة؛ وسنعرف أن التفسير بالرأي إذا اكتملت له أسبابه 
وق ول هنا قير اعدويماء أما إذا اختلت الشروط ولم يستكمل العلوم 
الكاملة التي تؤهل صاحبها للتفسير بالرأي ؛ فسوف يصنف هذا من قبيل التفسير 
بالرأي المذموم» ومن ذلك دخلت أقوال الباطنية» والشيعة» والمعتزلة» 
والخوارج » وغير هؤلاء من الفرق الذين برأيهم أفسدوا كثيرًا من التفسير حول 
آيات القرآن الكريم. 


أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأي والاجتهاد: 


روي عن النبي هيه أنه قال: ((من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)). 


وحديث آخر: ((اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم»؛ فمن كذب علي متعمدًاء 
فليتبوأ مقعده من النار» ومن قال في القرآن برأيه ؛ فليتبوأ مقعده من النار)). 


لللنة 


الصررير العرور الحخيل في التمسير 


- سئل أبو بكر الصديق >> عن تفسير حرفي من القرآن» فقال: أي سماء 
تظلنى , وأي أرض تقلني » وأين أذهب وكيف أصنع» إذا قلت في حرف من 
كتاب الله ؛ أي : في كلمة من كتاب الله بغير ما أراد الله» وفي رواية: إذا قلت في 
كتاب الله بما لا أعلم. 

-وأوودواعن سعيداين السبب ال هسل عن تقشير آبة سن آينات القران: قال: 
أنا لا أقول في القرآن شيئّاء بينما لو سئل عن الحلال والحرام تكلم. 

- وروي عن الشعبي أنه قال: ثلاثة لا أقول فيهن حتى أموت ؛ القرآن والروح 
والرؤى -الرؤى هي تفسير الأحلام - وروي مثل هذا أدلة كثيرة. 


مناقشة الأدلة والرد عليها : 


والذين أجازوا التفسير بالرأي والاجتهاد ناقشوا هذه الأدلة ؛ قالوا: أما 
الأحاديث التي وردت في صحتها وثبوتها نظرء وأن المراد من قول من يقول في 
القرآن: إنني لا أتكلم» واتقوا الحديث وإنكار أبو بكر هذا يحمل على أن المراد 
من يفسر بمجرد رأيه وهواه» بأن يجعل الرأي أصًا والقرآن تبعًا لرأيه ؛ وذلك بأن 
يكون المسألة فيها رأي» وإليه ميل بطبعِهِ وهواه» فيتأول على وفق رأيه وهواه ؛ 
فهذا لا شك مردود. 

وأن المراد بالأحاديث التي ترفضء والتي تحذر من القول في القرآن المراد من 
يفسر المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله -تبارك وتعالى- أو الذي يفسر القرآن» ولم 
يستكمل العلوم اللغوية والشرعية التي تؤهله؛ فمثل هذا وإن أصاب القول 
والصواب ؛ فقد أخطأ الطريق الصحيح في تفسيره. 

- وما ذكر عن السلف من أنهم كانوا يتحاشون الكلام في القرآن فأيضًا هذا ما 
عارضه ما ورد عن الصديق >> فقد سثئل عن معني الكلالة» فقال: أقول فيها 
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الحخيل في التمسير المبرير العفروة 


برأيي ؛ فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله 
ورسوله بريئان منه ؛ الكلالة هي من لا ولد له ولا والد؛ فلما ولي الخلافة 
الفاروق عمر >> قال: إني لأستحي أن أخالف أبي بكر في رأي رآه. 

وهذا يدل على أن قوله: أي سماء تظلني » وأي أرض تقلني؟ إنما أراد به أن 
يتكلم بما لم يقم عليه دليل؛ أو بما لا علم له بهء أو تنوف من أن لا يصيب مراد 


الله تكلة. 
يقول لنا العلامة الحافظ ابن كثير: فهذه الآثار الصحيحة؛ وما شاكلها عن أئمة 
السلف محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير بما لا علم لبم فيه؛ فأما من 
تكلّم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا ؛ فلا حرج عليه» ولذلك روي عن هؤلاء 
وغيرهم أقوالٌ في التفسير كثيرة» ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيما علموه؛ وسكتوا 
عما جهلوه؛ وهذا هو الواجب على كل أحد» فكذلك يجب القول فيما سثل 
مه الانييان شولا بقولة تعال + ل لَه ناولا ككتموئه, 4 لآل عمران: /1/1] 
ولِمًا جاء عن رسول الله َه في الحديث الذي ورد من طرق: ((من سئل عن 
علم فكتمه ؛ ألجم يوم القيامة بلجام من نار)). 

- وأيضًا نقول استلانًا لجواز التفسير بالرأي مع الانضباط بالشروط: روي 
عن كثير من صحابة رسول الله َي في تفسير القرآن الكثير والكثير» كالسادة 
الأخيار؛ على وابن مسعودء وابن عباس حبر الأمة الذي لا تجدآية من 
كتاب الله» إلا وله فيها رأي؛ وكذا أبي بن كعب» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأنس» وأبو هريرة»؛ وغيرهم ؛ فلولا أنت تفسير القرآن جائز لمن 
تأهل له؛ لما فعلوه؛ لأنهم كانوا أشد الناس ورعًا وتقوى», ووقونا غنك 


المخيل في النفسير 


- ثم تذكر أن تفسير القرآن قد ورد عن كثير من خيار التابعين ؛ سعيد بن جبير» 
ومجاهد بن جبرء وعكرمة» وقتادة» والحسن البصري» وعطاء؛» ومسروق» 
والشعبي وغيرهم ؛ نما يدل على أن من امتنع منهم من تفسير القرآن إنما كان 
زيادة احتياط » ومبالغة في تورعهم. 

بعد ذلك نقول: التفسير بالرأي والاجتهاد» هل هو يترجح جوازه؟ نقول: نعم» 
وإذا كانت الأدلة التي استند إليها المانعون لم تنهض أمام البحث والنظرء فقد 
قن ين 3 الس بالر أي زقاكان مكيلا الشروط: 


دما جب أن نهه إلبه أن التقسريالرأي لسن هن قبيل التخيل :ف التفسير» فإن 
التفسير بالرأي والاجتهاد الذي توفرت لصاحبه أسبابه ؛ وهي العلم بالعلوم؛ 
والعلم بالأحكام الشرعية» وفروع اللغة العربية هذا جائز» وهذا واضح. 

وأيضًا لو لم نفسر القرآن بالاجتهاد ؛ لفات معني التدبر والتأمل في القرآن» الذي 
حثنا الله عليه في غيرآية» ولفات الكثير نما اشتمل عليه الكتاب الكريم من 
الأحكام والآداب؛ وليس من شك في أن الصحيح الثابت المروي في تفسير القرآن 
عن النبي َقَيهٌ قليل بالنسبة إلى ما لم يروّ عنه فيه شيء»؛ وكذلك ما روي عن 
الصحابة والتابعين لم يستوعب كل آيات القرآن الكريم هذا ما فيه من بعض 
الضعيف الموضوع والإسرائيليات. 


لا بد من البدء في تفسير القرآن الكريم بالرأي والاجتهادء والأدلة في ذلك كثيرة 
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الدخيل في التمسير 


ولا يخفى أن صحابة رسول الله ييه كانوا أصحاب مدارس عظيمة ؛ فكما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم مدارس التفسير ثلاثة ؛ مدرسة ابن عباس بمكة» 
ومدرسة ابن مسعود بالكوفة» ومدرسة أَبَي بالمدينة ؛ إن كل مدرسة من هذه 
المدارس كان لبا رجالبا وتلاميذهاء وقد ملئوا ثقافة الأمة بأقوال صحيحة» 
وتفاسير مرضية. والخلاصة : إن التفسير بالرأي قسمان : 


الأول : التفسير الممدوح المقبول: 


وهو التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية» والقواعد الشرعية 
والأصولية ؛ أصنول الدين وأصول الفقهء وعلم الحديث والصطلح» وألا 
شارضى 31 سسكام بولة تهنا ساي كاه ولؤتعليا يقرا قانكا سد : مع بذل 
غاية الوسع في البحث والاجتهادء والمبالغة في تحري الحق والصواب. 

ومن هذا تفاسير كثيرة منها: تفاسير الإمام الرازي» ومنها (البحر للمحيط) لأبي 
حيان و(تفسير البيضاوي) و(تفسير روح المعاني) للآلوسي و(زاد المسير) لابن 
الجوزي» تفاسير كثيرة تملأ ثقافتنا الإسلامية. 


الثاني : وهو التفسير المذموم المردود: 


وهو تفسير من غير تأهل له بالعلوم التي لا بد منها للمفسرء أو التفسير بالبوى 
والاستتحسان: أو التفسير المقتصضوديه تأييد اللذهب الفاسد والئكلة الخاصة 
والرأي الباطل» أو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله -تبارك وتعالى - وهذا 
اللون من التفسير كثيرًا ما يشتمل على المرويات الواهية والباطلة» ولا ننطرق 
تفصيذًا ؛ فإننا نعرف تفاسير الشيعة» تفاسير المعتزلة» تفاسير الخوراج» التفسير 
الإشاري لبعض الصوفية المغالين» ويندرج تحت هذا تفاسير الباطنية» وأقوال 
البابية» والبهائية» والملاحدة» ونحو ذلك. 


المخيل في النفسير 


أما الآن ؛ فإذا قلنا: إن التفسير بالرأي إذا استوفى شروطه؛ واستكمل العلوم 
اللازمة جائز ؛ فما هو المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم؟ : 
نستطيع أن نقول: إن المنهج القويم لمن يفسر كتاب الله تعالي يجب عليه أن يبحث 
في القرآن عن معنى الآيات ؛ فإن لم يجد تفسير القرآن بالقرآن» فليطلبه فيما صح 
وثبت في السنة عن رسول الله وِقَيهِ ؛ فإن لم يجد فليطلبه في أقوال الصحابة؛ 
وليتحاشى الضعيف والموضوع والإسرائيليات ؛ فإن لم يجد في أقوال الصحابة» 
فليطلبه في أقوال التابعين. ويلاحظ أن التابعين إذا اتفقوا على شيء كان ذلك 
أمارة غالبا على تلقيه عن الصحابة» أما إذا اختلفوا فلنتخير من أقوالبم» ونرجح 
ما يشهد له الدليل ؛ فإن لم نجد في أقوالبم ما يصلح أن يكون تفسيرًا للآية ؛ 
السعيل الفسس زآيه وله فصر ذا كاة مستكملا لأدرات الالجدياد ‏ وغليه أذ 
يراعي القواعد الآنية التي أسوقها باختصار: 
.١‏ أن يتحرى في التفسير مطابقة امسر للمُفَسّر وأن يتحرز في ذلك عن نقص 
لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى » أو زيادة لا يحتاج إليها. 
؟. أن يعنى بأسباب النزول ؛ فإن أسباب النزول كثيرًا ما تعين على فهم المراد من الآية. 
”. أن يعنى بذكر المناسبات بين الآيات» وقد اختلفت مناهج المفسرين في هل 
المناسبة أونا أو سبب النزول؟ فمنهم من يذكر المناسبة ؛ لأنها المصححة لنظم 
الالوريي د اق سورك الحبو ارال لماه دي 
المسبب» وبه يتضح المعني. والتحقيق : أن التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة 
موقن على سبب النزول كقوله: 8 إنَّ أَمَهَ يَأَمْدَة أن دُوَدُوأ الكت إل 
أَهَلِها > النساء: 6ه] فهذا ينبغي تقديم السبب على المناسبة ؛ لأنه حينئذ من 
باب تقديم الوسائل على المقاصدء وإن لم يتوقف وجه المناسبة على 
السبب ؛ فالأولى تقديم المناسبة. 


الدخيل في إلنعسعءه- 
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أن يجرد المفسر نفسه من الميل إلى مذهب بعينه ؛ حتى لا يحمله ذلك على 
تفسير القرآن برأيه ومذهبه ؛ فيقع في الزيغ والضلال. 


. مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ؛ حتى لا يصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا 


بصارف» وليقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية» وكذا الحقيقة العرفية» 
وليراعي حمل كلام الله على معان جديدة أولى من حمله على التأكيد. 


. ينبغي مراعاة نظم الكلام وتأليفه والغرض الذي سيق له ؛ فإن ذلك يعينه 


على فهم المعني المراد وإصابة الصواب؛ قال الإمام الزركشي في (البرهان) : 
ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له. 

يجب على المفسر البداءة بما يتعلق بالمفردات» وتحقيق معانيهاء ثم يتكلم 
عليها بحسب التركيب ؛ فييدأً بالإعراب إن كان خنيّاء ثم المعاني» ثم 
البيان» ثم البديع» ثم يبين المعني المرادء ثم ما يستنبط من الآيات من أحكام 
وآداب» وليراعي القصد فيما يذكر من لغويات أو نحويات أو بلاغيات» فلا 
يتوسع فيما ليس فيه فائدة. 

يجب أن يتحاشى عن ذكر الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة» ويتجنب 
الروايات المدسوسة من الإسرائيليات ونحوها حتى لا يقع فيما وقع فيه كثيرز 
من المفسرين السابقين من الموضوعات والإسرائيليات في أسباب النزول» أو 
في قصص الأنبياء والسابقين» وبدء الخلق والميعاد. ونحو ذلك ؛ فيكون 
تفسيره قد سَلِمّ من هذه الأباطيل التي تضعف جانب التفسير. 


هذا فيما يتعلق بالشروط والمنهج القويم الذي يجب أن يلتزمه من يفسر القرآن 
بالرأي والاجتهاد. 
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(أنو اع الدخيل في الرأي )"١"‏ 


عناصر الدرس 


العشلصرالاول : معنى الدخيل في الرأي 10خ 


العنصرالثاني : الدخيل عن طريق الفرق المبتدعة لق 


الدخيل في التفسير امار 


معنا ىالدخيلفي الراأي 


الدخيل في الرأي : هوما كان من التفسير ناشكًا عن رأي فاسد واجتهاد غير 
صحيح» وترجع أسبابه إلى إما الجهل بقوانين اللغة العربية وقواعدهاء أو 
الشريعة وأصول الدين» أو التعصب لطائفة من الطوائف المارقة من عقيدة أهل 
السنة والجماعة» أو الكيد لدين الإسلام بتحريف القرآن عن موضعهء ولم 
يستطيعوا النيل من الآيات ؛ فعمدوا إلى دس أباطيلهم وإفساداتهم في كتب 
التفسير» فالتحريف تناول التفسير للقرآن» يحرفون الكلم عن مواضعه والباعث 
لبم على ذلك هو الحقد على الإسلام والكيد لأهله. 


أنواع الدخيل في الرأي : 


أما أنواع الدخيل في الرأي فكثيرة : 

أونًا: أشهرها الدخيل عن طريق اللغة ؛ حيث أوره عقر من الملسرين كلاما في 
اللغة والإعراب والآراء والأقوال لم تكن صحيحة. 

ثانيًا: الدخيل عن طريق الفرق المبتدعة : الشيعة» الخوارج» المعتزلة» وغيرهم 
فرق كثيرة» لكنٌ هؤلاء الثلاثئة هم أشهر الفرق التي كتبوا في تفسير القرآن كلامًا 
فاسداء والعباطة يتعصبون بها لعقائدهم الزائغة» وينتصرون بها لأهوائهم. 
ثالكًا: الدخيل عن طريق الإلحاد المتَعَمّد: من الفرق التي لبشت ثوب الإسلام 
كذبًا وزورًا: الزنادقة» الباطنية» القاديانية» البابية» والبهائية» هذه أشهر الفرق 


الأسودً الدفين الذي يريدون به هدمّ الإسلام» ونقض قواعده؛ والنيل من رسول 
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المخيل في التمسير 


الإسلام» والتنقيص من شأن علماء الأمة سلفا وخلفاء والطعن في القرآن 
الكريم. 

رابعًا: الدخيل عن طريق الصوفية : والصوفية فيهم قوم معتدلون يلتزمون شرع 
الله وهديه» وهؤلاء لا نتكلم عنهم» هؤلاء المنصفون الذين يعتزون بإيمانهم» 
ويلتزمون أخلاق الإسلام» وشعب الإيمان: التوكل على الله؛ الصبرء اليقين» 
المراقبة» الخوف» الرجاء»ء الزهد» الورع» هذه الصفات العظيمة» لكن خرج من 
بين الصوفية أناس مغالون ؛ يغالون في تصوفهم» فخرجوا وشطحواء ولهم 
مواقف كثيرة تخالف منهج الإسلام. 

خامسًا: الدخيل عن طريق التفسير العلمي: هذا الباب الذي فعم ليكون يناب 
إعجاز لكتاب الله ولو أن أصحابه التزموا القواعدَ الصحيحة؛» والقصد 
والاعتدال ؛ فإن هذا باب إعجازء أما وأنهم قد تطاولواء وحملوا القرآن ما لا 
يحتمل» وخرجوا به عن قصده وهداياته ؛ فهذا الجانب من التفسير العلمي لا بد 
أن نشير إليه وأنه فيه دخيل » وتحميلُ لكتاب الله ما ليس يحتمله. 


أونًا: الدخيل عن طريق اللغة: 

والدخيل عن طريق اللغة يتناول أنواع عدة ؛ فالمقصود من الدخيل هنا ما حدث 
لبعض المفسرين من إعرابي لبعض كلمات القرآن» أو توجيهها توجيهًا خاطنًا 
شاذًاء لا يتمشّى مع القواعد المتعارف عليها ؛ نما أدى إلى خطأ في المعنى» 
واضطراب في الفهم. 

مثال ذلك : ما جاء في تفسير قوله -تبارك وتعالى -: (١‏ َال مَمَآأَعْوَيينٍ لَأَفعدَنَ فم 
وِرْطْكَاَلْمسَيَقِم 4 [الأعراف: 15] الآية مسوقة على لسان إبليس» فجوز بعض 
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المخيل في النفسير ----- 
المفسرين كون "ما" استفهامية كأنه قيل: بأي شيء أغويتني» ثم ابتدأ بقوله: 
« لأعَدَنَفْعَصِرَطكَاَلْصَمَقِيمَ 4 فهذا الإعراب شاذ؛ لأن قوله ا فَلَمَآ 
َعْوَيْتَت * هنا ما ليست استفهامية. 

يقصد هؤلاء الذين حرفوا الآية بهذا الإعراب الشاذء» حيث جعلوا "ما" 
استفهامية» كأنه قيل فبم أغويتني؟ بأي شيء أغويتني؟ ثم ابتدأ بقوله: 
« لأَعَدَنَكْمَصِرَطََالْمسَتَقِيمَ 4 إعراب شاذ مضطرب مخالف لما عليه قواعد اللغة 
العربية» وعليه لا يصلح تخريج الآية الكريمة ؛ لأن الاستفهام هنا لا معنى له ؛ إذ 
كيف يسأل إبليس ربه وِيِقَ بأي شيءٍ أغواه وأضله» ثم إن ما الاستفهامية إذا 
وقعت بعد حروف الجر؛ فإن ألفها تحذف» كما هو مقرر في علم القواعد 
النحوية الصحيحة كقوله تعالى: «! عَمَيتََاَلُونَ # النبأ: 1١‏ حذفت الألف. 

وكقوله تعالى: فم من ونه 4 [النازعات: "15 فأما إثبات الألف في تلك الحالة 
فهو قليل شاذ كما قال الزخشري ؛ وعلى هذا فإن القول بأن مافي الآية 
استفهامية قول باطل» والصحيح أنها مصدرية ليست استفهامية» والمعنى : 
فبسبب إغوائك إياي ؛ لأقعدن لبهم صراطك المستقيم» أي لأعترضن لهم على 
طريق الإسلام؛ كما يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة والمارين»؛ 
فهنا ما مصدرية سببية. 


ل سمه سج وعو م 


مثال آخر: جاء في تفسير قوله -تبارك وتعالى -: «وَرَيْكَ بل مَاِيَكَآءوَعخْصاذٌ 
ماحكات ْم للْيرَةُ 4 القصص: 118 من الواضح: أن "ما" في قوله ظما 
كات فم لبر 4 نافية» أي: نفى اختيار الناس في أمرٍ قد اختاره الله 
سبحانه» هذا هو المعنى الصحيح ل"ما"» لكن هناك قوم جعلوهاء أي: "ما" 
موصولة؛ وبعضهم يجعلها مصدرية؛ وذلك غاية البطلان» كأنهم يقولون: 


المخيل في التمسير 


وربك يخلق ما يشاء مشيئته» ويختار ما كان لبم الخيرة» جعلوا "ما" في ما 
كات ْم ره 4 هنا موصولة والبعض جعلها مصدرية ؛ مع أن الواضح : 
أنها نافية ؛ لأن المعنى يكون على أنها موصولة» أن الله يختار لهم الأمر الذي كان 
هو الخيرة» وعلى جعل ما مصدرية»؛ يكون المعنى يختار اختيارهم فيه» وهذا 
ظاهر البطلان. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضًا: ما أورده المفسرون في تفسير قوله تعالى: « فََلَمَادحَلُوأ 
عل يوسّقَ َو إِليّهِ 2 لاقتنا معن ضاء أشثءامؤية 4 ابرسسف» 1 
حيث ادعى بعضهم أن «إإِن سَآء أَشَّهُ 4 موضعها بعد قوله تعالى: لإ سَوْفَ 


ا 0 


سْتَمْفْرَلَكُمَرَيّْه © ايوسف: 1448 وهذا ظاهر الضعف والبطلان؛ ولذلك يقول 
الزمخشري : ومن بدع التفاسير أن قوله تعالى: إن شَّآءَ أَسَُّ 4 من باب التقديم 
والتأخير» وأن موضعها ما بعد قوله: «سَوْفَأَسْتَغْفِرٌلَكْمْرَقَ 4 في كلام 
يعقوب ؛ أي:: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله ولا أدري ما أقوله فيه وفي 
نظائره. 


ثانيًا: ما يتعلق بمدلول اللفظ : 


هناك نوع آخر أورده المفسرون» وهو من اللغة الباطلة» وذلك أن تفسير القرآن 
بغير ما يدل عليه في لغة العرب ما ينتج عنه الخطأ في التأويل ؛ مثال ذلك : ما جاء 
ع 5 52 سوم مج 0 6 
عن بعض أدعياء العلم في قوله -تبارك وتعالى-: ‏ يوم تدعوا كل أناس 
بِإِمَسِم 4 [الإسراء: 07١‏ فقد ذكروا في تفسير هذه الآية من أن كلمة إمامهم. قالوا: 
إن إمام جمع إم » أو جمع أم: وأن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم 
لا بآبائهم سترعليهم» وهذا خطأ؛ لأن جمع أم أمهات» كما قال تعالى: 


0 


7-0 012 52200127 
«وَأْمَهْنْكْمْ أل ىَارَصَعكْ 4 [النساء: *؟] وليس على إمام. 
4 و ا 


الحخيل في التمسير لع ل 
أو مقدم في الدين» أو كتاب دين» فيقال: يا أتباع فلان» يا أهل دين كذاء يا 
أهل كتاب كذا ؛ فحملهم كلمة إمام على أنها جمع أم هذا كلام غير صحيح. 
وضع الكلام على غير موضعه : 

مثال ذلك: قوله -تبارك وتعالى- من ذَا الى ينْمَمُ عدم إلا بإذْند- البقرة: 00؟] 
أورد بعضهم كلامًا وتفسيرًا لا يليق وغيرمراد من الآية ؛ فبعض المنصوفة فسروا الآية 
بأن معناه: "من ذل ذي يشفى عو" انظر إلى تقطيع الآية وفسروا كل كلمة بمعنى»؛ من 
ذل: أى من الذل».ذي: إشارة إلى النشين» يشفى + مخ الشفا جواب من + عو + أمر مين 
الوعى» وهذا إلحاد في آيات اللّه. 

ولا يخفى أن من في الآية استفهامية ؛ فالله جَلِلةِ في هذه الآية يذكر ا مَن دَا الى 


هِنْهَعَ عِنَدَهة إِلَابإِدَنِوِء 4 استفهام بمعنى النفي » استفهام إنكاري» كأن الله يقول: 


مي 


يله وإلا لمن ارتضى الله يإ كما فسرت 
الآيات يفسر بعضها بعضًا فمن هم هنا استفهامية لا شرطية» والاستفهام إنكاري 
بمعنى النفى ولذا جاء الاستثناء بعده. والمقصود من الآية : بيان كبرياء اللّه» وعظم 


شأنه, وأن لا أحد يساويه, أو يدانيه ؛ بحيث يستقل أن يدفع ما يريده الله دفعًا 


لا أحد يشفع عند الله في الآخرة إلا بإذنه © 


على وجه الشفاعة ؛ فطلا عن أذ منتفل يولع عن ذا أو مكابرة» أو مناصبة» 
وتعالى - تفاسير (البيضاوي) و(الألوسي) و(الكشاف) وغيرهم. 


مثال آخر: تفسير الآية بشيء لا يليق مع الذوق السليم» واللغة العربية 
الفصيحة » مثال ذلك قولهم عند الآية: وَايْضالَِّ مَطعُوهًا 4 [الأحزاب: 151 فإن 


2 : 


اس 71 الحخيل في النفسير 


قوما فسروا الأرض بمعنى نساء الأعداء» والزمخشري يصف هذا التفسير بأنه من 
البدع. ومن ال معلوم : أن الآيات تتكلم عن غزوة الأحزاب وعن بني قريظة» وما 
أنعم الله به على المسلمين من توريثهم أرض بني قريظة وأموالهم الذين نقضوا 
العهد وغدروا في غزوة الأحزاب» فحمل الآية على أن أرضًا لم تطئوها نساء 


َه 
5 


الأعداء» هذا تفسير الآية بشيء إن لا يصحء ولا يليق ذوقا أبدًا. 
تفسير الآية بلغة شاذة أو غريبة : 


مع أن القرآن الكريم نزل بأفصح اللغات ؛ فوجب على المفسر أن يحمله على 
أفضل وجوه التأويل» ويبتعد عن تفسير الآية بلغةٍ شاذةٍ أو غريبة» ومن أمثلة 
ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: 7 كيف وَإن يظهروأ عبكَحكُم لابزفيوأ 
ف إليلَاوثَة # ديه 6 فالال معاها القرابة» وقيل: العهسد» وقيل: 
الحلفء ولكن قومًا فسروا الإل بمعنى الله 
توقيقية؟! آي +"لا بصم أن يسمن اللدياسم إلا إذا جاه ضرها فى آبة كالأسهاء 


:كيف يصح هذاء وأسماء الله 


المذكورة في خواتيم سورة الحشر أو ورد في حديث صحيح ؛ فكلامهم هذا تفسير 
للآية بلغةٍ غريبةٍ شاذة. 

وإليك مثانا آخر أيضًا من أمثلة هذا النوع: ما أوردوه في قوله جل وعلا : 
#واضْعح َلك جمالك من الرضَسِ القصص: 1*8 فالرهب هنا مقصود منه 
الخوف» وفي ذلك يقول الإمام القرطبي -رحمه الله -: وهو بمعنى الخنوف» 
والمعنى : إذا هالك أمر يدك وشعاعهاء فأدخلها في جيبك وارددها إليك» تعد 
مفهوم الآية. 


 . 1 


الحعخيل في النمسير + 00250 


تفسير الآية تفسرًا يصادم الشرع ويأباه العقل : 


ذلك قنا فس يعضهم قوله تحال + .1 55:5 لزب بل 201 
تحيكٌ # اق: 14 قال: إن الخطاب هنا للرسول؛ والإنسان يعجب من ذلك» والله 
تعالى يقول لرسوله : دين الارق © الضحى: 4] فهذا تفسير يصادم 
هذه الآية» ويأبى العقل قبوله ؛ إذ كيف يفضل ؤَيَههِ الحياة الفانية على الآخرة 
الباقية ذات النعيم الدائم والمتاع المقيم. 

-والصحيح : إن هذه الآية» إنما وردت للفاجر أو الكافر» أما البر المؤمن فلا يحيد 
عن الموت» ولا يهرب منه ؛ فضنًا عن رسول الله و وكيف يحيد النبي عن 
الموت» وهو الذي خَيّرَهُ الله بين الدنيا وبين ما عنده ؛ فاختار ما عند الله كما ثبت 
في (الصحيحين). 

أيضّاء هنا نجد نماذج لا يُرَاعَى فيها سياق الكلام أثناء التفسير وذلك كقول 
المفسرين في تفسير قوله تعالى: ا أل كَمَإِك ادبن حَرَجُوامِن وينرهِم وهم ألو 
حَدَرَأَلْمَتِ 4 البقرة: +4؟] فالمعروف أن كلمة ألوف جمع ألف» لكن بعض 
المفسرين فسروا الألوف بالألفة» وهذا التفسير بعيد من سياق الكلام ؛ لأنه لا 
معنى لذكر الألفة هناء ولا مناسبة تقتضيهاء وإنما التفسير الصحيح لقوله تعالى: 
«وهم أَلْوكُ »4 أي عددهم كثير» فالألوف جمع ألف» وهذا هوالمناسب 
لسياق الكلام. 


علم القراءات : 


والقراءات أيضًا هي من اللغة» إن البدع التي تتعلق بالقراءات في كتب التفسير 


: الس 


ل ل المخيل في التمسير 
- رد قراءة نزل بها جبريل الأمين 7# من عند الله على قلب رسول الله يَهم. 

- استحداث قراءة ليس لها سند صحيح. 
مثال الأول: ما ذكره المفسرون» فبعضهم رد قراءة حمزة أحد القراء السبعة 
لقوله تعالى: (١‏ وَأتَّهُوا أله الى صا لوبو والْارحَام © النساء: ]١‏ فالقراءة بجر الأرحام 
'تَسَاءَلونَ به وَالأرْحَام" قراءة حمزة» والذي جعلهم يردون هذه القراءة مسايرتهم 
لمذهب البصريين في قاعدة العطف التى تقول : إن الضمير امجرور لا يعطف عليه 
إلا بإعادة الجار له نحو: مررت بك وبزيد» وهم يقولون: لا يجوز: مررت بك 
وزيدء هكذا يشرح ابن عقيل وكتب اللغة» ولكن هذا ليس محل اتفاق بين 
النحاة ؛ فقد أجاز الكوفيون هذا العطف ؛ ونظرًا لوروده في النثر والنظم فقد مال 
إليه العلامة ابن مالك حيث قال: 

وعود خافض لدى عطف على 4 ضمير خفض لازمًا قد جعل 
وليس عندي لازمًا إذ أتى ‏ *» في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
العلامة ابن مالك مال إلى الجواز» وهو ما عليه الكوفيون. 

ويرد الإمام القشيري على هذا الرأي برد يقوم على دعامتين: 
إحداهما: أن القراءة جاءت عن الرسول هيه وهذه القراءة أخذت عن الرسول 
بطريق التواتر. 

نطق بالضاد» والقرآن كلام رب العالمين يؤخذ منه القواعد» ولا يقعد عليه. 
أيضًا من هذه الأمثلة التي ردوا بها قراءة صحيحة؛ ما ورد في قراءة سيدنا جبريل 
على قلب رسو الله و في الآية : «« وحكداللك وى لحكثير يرت 


رسملرل و ى يبرج 


2 هء سه عم هد 3 4 3 5 7 
الك ركيت ق- ١‏ أَوَلَددِهِمَْشْحاوَهم لِيردوهمٌ 0 [الأنعام: 1١37‏ لقد 


١‏ : و ا 


الدخيل في النمسير أعرير ايدب ولخارون 
رد الزخشري قراءة ابن عامر ببناء الفعل لما لم يسم فاعله 'وَكَذَلِك زَيّنَ لكثير مِنَ 
المُسْرِكِينَ قَثْلْ أُوْلَادَهَمْ شرَكائِهُم" ببناء الفعل لما لا يسم فاعله» ورفع القتل 
وأضاف لشركائهم» فصار قتلّ أولادهم شركائهم» وبخفض شركائهم» ونصب 
أولادهم» لوقوع القتل عليهم» وحال بينهم وبين المضاف إليه. 

وفي ذلك يقول: وأما قراءة ابن عامر: "ديّنَ لكثير مِنَ المُشْرِكِينَ ققْلَ أُولَادَهُمَ 
شرَكَائِهُم” برفع القتل» ونصب الأولاد» وجر الشركاء على إضافة القثل إلى 
شركائهم» والفصل بينهما بغير الظرف ؛ فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو 
الشعر ؛ لكان سمجا مردودًا إلى أن قال: فكيف به في الكلام المنثور» فكيف به في 
القرآن المعجز بحسن لفظه ونظمه» وجزالته» والذي جعله يقول بهذا: أنه رأى في 
بعض شركائهم مكتوب بالياء» ولو قرأ بيجر الأولاد والشركاء ؛ لأن الأولاد 
شركاؤهم في أموالبم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب. 

ولقد احتج الزمخشري في رد هذه القراءة: بأنها مخالفة للقواعد النحوية التي لا 
تجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير ظرف» كما أرجع خطأ ابن عامر في 
قراءته هذه إلى رسم المصحف ؛ حيث قال: والذي حمله على ذلك أنه رأى في 
بعض المصاحف شركايهم مكتوبًا بالياء ؛ فالسبب إِذَا في رد هذه القراءة في رأي 
الزمخشري : هو رسم المصحف» وأن ابن عامر اعتمد على المصحف» ولم يعتمد 
على الرواية» وهذا غير صحيح ؛ بل إنه منكر مردود ؛ وذلك لأن هذه القراءة 
رويت» وشاعت القراءة بها قبل تدوين المصاحف» وجمع القرآن» ثم حين 
دونت المصاحف لم يكن النقط عرف» ولا الشكل اخترع ؛ فظهرت حركة 
القراءات قبل النقل » والضبط ؛ فكانت قراءتهم للكلمة على حسب ما يروون» 
ويقلوة لا غلى نا يقرءوة ف الصاعف: 

وبهذا نقول: فالعمدة في القراءة الرواية والمشافهة والتلقي» وليس رسم المصحف 
أو خطهء ونحن لا يمكننا بحال أن نقبل من الزمخشري تخطتته لقراءة ابن عامرء بل 


: اهس 


- إلدخيل في التمسير 


إننا نكر عليه رده لبذه القراءة» وتعلله في ذلك بأن الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه غير جائز عند النحاة. ونقول : إن ذلك جائز عندهم ؛ فإذا كان بعض النحاة 
قد منعه ؛ فإن آخرين قد أجازوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف إذا 
كان المضاف شبه فعل بأن كان مصدرً أو اسم فاعل ؛ وكان عامنًا النصب فيما 
هو فاصل كما هو الحال في الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 

وحتى لو سلمنا: أن قراءة ابن عامر منافية لقياس العربية ؛ لوجب قبولها أيضًا بعد 
أن تحقق صحة نقلهاء كما قبلت أشياء ثبتت» وإن نافت القياس مع أن صحة نقلها 
هي المعتمد» وطبعًا صحة القراءة أولى... إلى آخر الكلام في هذا المثال. 


الرد علي ذللك: 


تكلم فيه أبو حيان وغيره» ونكتفي بهذا في رد كلام (الكشاف) حيث يتبين لنا أن 
قراءة ابن عامر قراءة صحيحة يجب قبولباء وقد فض أن الد علي أذ 
الاعتماد في قبول القراءة» إنما هو في ثباتهاء وصحة نقلهاء لا على ما عُرِفَ في 
اللغة أو فشا أو كان مقيسًا فيهاء بل الأثبت الأثرء والأصح في النقل والرواية؛ 


0 


ا 


ما استحدثه البعض : 


فاستحداث قراءة ليس لها سند صحيح ما قرئ في قوله تعالى: "فإدًا فَرَعْتَ فَانُصِب" 
[الشرح: 17 روي عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب بكسر الصادء ويقصد بذلك عليًا 
للإمامة» ولا شك أن هذه القراءة من الرافضة» وهي مرفوضة لعدم ورودها من 
طريق صحيح » سواء كانت القراءة التي يتكلم عنها هؤلاء يرفضون قراءة ثابتة» أو 


يختلقون قراءة غير صحيحة ؛ فهذا كلام لا يقبل» إعما هو مرفوض. 
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الحخيل في التنمسير ] أدرير اليدب امارد 


فيأتي إنسان ما ويؤول الآية لصالحه » ويجعل 'فانصب" أمر من النصب الذي هو 
عداوة علي وكراهيته ؛ ولذا يقول الزمخشري: من البدع ما روي عن بعض 
الراوية أنه قرأ "فانصب" بكسر الصاد أي : فانصب عليًا للإمامة» ولو صح هذا 
لرافضي ؛ لصح للناصبي الذي هو بغض علي وعداوته»؛ وهذا كلام لا يقبل. 
ومن أمثلة هذا النوع أيضّاء وهو استحداث قراءة لا سند لها ما أورده البعض في 
تفسير قوله: # كل أعود يرب الْمَلَق شر ماحَلق [الفلق ١‏ ؟] فقد قرأ 
بعض المعتزلة "من شر ما خَلَقَ" بتنوين شرء وجعل ما نافية» ومعنى ذلك: أنهم 
يستعيلون برب الفلق من شر لم يخلقه هؤء بل خلقه فاعله» وذلك وققا لملعبهم 
الاعتزالي» وهذا ولا ريب تحريف في كتاب الله العزيز. 

قال ابن عطية فيما نقله عنه العلامة الألوسي عن هذه القراءة: هي قراءة عمر بن 
عبيد» وبعض المعتزلة القائلين: بأن الله تعالى لم يخلق الشر» وحملوا "ما" على 
اللقى» وتصساو] الخملة ق الرضنيت السقام آل « مين قر با بقاته لهاتسا وله 


أوجده» وهى قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل. 


الدخيل عن طريق الفرف المبتدعسة 


ثانيّا: الدخيل عن طريق الفرق المبتدعة : 


والكلام عن الفرق المبتدعة يشمل أنواعا كثيرة ؛ فهو إما يشمل فرق الشيعة» أو 
الخوارج» أو المعتزلة : 

فرقة الشيعة: يراد بهم أولئك الذين شايعوا عليًا وذريته» وأهل بيته» وادعوا أن 
على بن أبى طالب >> هو الأحق بالخلافة بعد رسول الله ويه مباشرة» وأن 


16_--- الدخيل في التفسير 
ظهروا على الساحة بشكل واضح وثما عددهم» واتسع شأنهم» فلما كان العهد 
الأموي؛ وكثر الظلم من الأمويين على العلويين» وتحركت شفقة الناس على 
العلويين كان هذا الظلم سببًا في اتساع المذهب الشيعي. 

ورغم أن الشيعة انقسموا على أنفسهم إلى عدد من الفرق إلا أنهم جميعًا 
يكادون يتفقون على مبدأ واحد» وهو كما قال العلامة ابن خلدون: إن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة» ويعيِّنْ القائم بها تعينهم بل 
هي ركن ركن الدين» وقاعدة الإسلام» ولا يجوز للنبي إغفاله» ولا تفويضه إلى 
وأن عليًًا >> هو الذي عيَّنَهُ رسول الله عَي. 

وعلى رأس فرقة الشيعة فرقتان: الزيدية» والإمامية الاثنى عشرية» 
والإسماعيلية؛ وأن كانت في الحقيقة فرق الشيعة كثيرة جدا أوصلها بعضهم إلى 
خمس وعشرين فرقة» لكن على رأس هذه الفرق فرقتان الزيدية والإمامية. 
الؤيدية+ أتباع زيد بن غلى بن اتسين + الذي مره على الخليفة الأموي 
هشام بن عبد الملك ؛ طمعًا في استرداد الخلافة» فخذله أتباعه فَقَتِلَ وصّلِب» ثم 
أحرق جسده» وكانت الزيدية ترى : أن النبى هقخ عرض بالإمامة لعلى -- 
الإمامية : يرون أن النبي يي قد نص على إمامة علي نضًا وليس فقط عرض كما 
يقول الزيدية ويحصرون الإمامة بعد على في ولده من فاطمة 4» والإمامية 
انقسموا إلى فرق كثيرة» أبرزها: الإسماعيلية الإثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية. 
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الإمامية الإثنا عشرية: سموا بذلك نسبة إلى الإمام الثاني عشر محمد المهدي 
المنتظر» الذين يدَّعون أنه دخل سردابًا في دار أبيه ؛ ولم يعد بعد, بل هو مختفى » 
وإنما سيخرج آخر الزمان ليملاً الكون عدا وأمئّا بدلا من الظلم والخوف. 


القظا- 


الدخيل في التعسير لع ل 
الإمامية الإسماعيلية : ينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» الذي ينتمي إلى 
محمد الباقر إلى الحسين إلى علي 4. 


نماذج من الدخيل في التفسير عن طريق هذه الفرقة بأقسامها: 


الإمامية الإثنا عشرية : 


2 توه 
8 


.١‏ في قوله -تبارك وتعالى -: 8 لرَكَنَ طَبهًا عن طَبَّقٍ ب (الانشقاق: 14] قالوا: في 
هذه الآية إشارة إلى أن هذه الأمة» ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم» 
في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء. 

". في قوله تعالى: طفع يقرهان عتركةا اتبزةة كل واتققرك 4 توم 
قالوا: إن الضمير في 'بدله" لعلي بن أبي طالب» رغم أن علي لم يسيبق له 
ذكر ولم يكن سياق الكلام في شأن خلافته أو ولايته. 

*. الأمريصل بهم إلى حد الزيادة في الألفاظ القرآنية» انظر إلى باطلهم 


و 5 ا مزق ص رض 2 


وضلالهم» ففي قوله -تبارك وتعالى - #8 يتامم ارول يَنْْ مأل يلك ين 
رَيِكَ © (المائدة: 310] زادوا فيها لفظًا "في شأن علي"؛ قالوا "يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك في شأن علي" وهي زيادة باطلة موضوعة لم ترد إلا في 
زعمهم وكذبهم واختلاقهم. 

5. روى العباس عن الباقر أنه قال: لما قال النبي يَيَّ: ((اللهم أعز الإسلام 
بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام)) زعم أن أنزل الله #وَمَاكُتُ مُتَّحِدَ 


5 سا 2 مور 


المضِزين عضدًا * [الكهف: ]0١‏ وهذا كذب منهم » جاء ف (أصول الكافي) -وما 


يم 


أكثر الأكاذيب والأباطيل في تفاسيرهم. 


0 جاع ير اهدو 6 ره قوت عر 


ا ا و و 1 
كم ساف لس # النساء: 1150 قالوا: إن هذه الآية نزلت 
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أدرير لاض بالننرة. الحخيل في التعسير 


في أبي بكر وعمر وعثمان ؛ آمنوا بالنبي يي أولاء ثم كفروا» حيث عرضت 
عليهم ولاية عليء ثم آمنوا بالبيعة لعلي» ثم كفروا بعد موت النبيء ثم 
ازدادوا كفرًا بأخذ البيعة من كل الأمة -لا حول ولا قوة إلا بالله. 
انظلىة' كناب (الوشيفة فى تكقان حفاقن الشبعة) لوسن جاه الله لاغيق نول 
تفسيرهم (الكافي)؛ وما أكثر الأباطيل التي يسوقها الرافضة الشيعة في تفاسير 
الآيات الكثيرة» يحملون آيات الثناء والإيمان على علي وبنيه» وآيات الكفر والذم 
والترهيب يحملونها على صفوةٍ أصحاب رسول الله 6 


فرقة الخوارج : 


نشأت هذه الفرقة بسبب التحكيم الذي كان بين سيدنا علي» وسيدنا معاوية طْر 
بشأن من أحقّ بالخلافة منهما ؛ وذلك أنه قامت عدة حروبو بين علي ومعاوية: 
وكان لكل منهما أنصاره ومشايعوه»؛ وكانت الغلبة فيها دائمًا لعلي >> وجنده 
إلى أن جاءت موقعة صفين ؛ فكاد جيش معاوية أن ينَهّزْمَ هزيمة لا قائمة له 
بعدها ؛ فلجأ معاوية إلى دهائه» فرفع المصاحف على أسنة الرماح وتظاهروا 
بهاء طالبًًا وقف القتال» والتحكيم بين الحزبين» حيدئز آثر علي >> بعض 
مشورةٍ وأخدٍ ورد قبول التحكيم رغبة منه في عدم إراقة الدماء» وحقن دماء 
الأمة» لعل الله أن يجمع بهذا التحكيم كلمة الأمة ويوحد صفوفها. 

لكن جماعة من أصحاب علي >> رفضوا هذه الفكرة وخرجوا على علي» 
ولم يقبلوا الرجوع إليه إلا إذا كفر نفسه» ونقض الشروط التي بينه وبين معاوية» 
ولا يئسوا من رجوع علي إليهم خرجوا إلى حروراء قرية قريبة من الكوفة» 
ووقعت بينهم وبين علي عدة حروب هزمهم فيها كلها دون استئصال شأفتهم» 
فدبروا له مؤامرة لقتلِه حيث قتله بعد ذلك عبد الرحمن بن ملجم. 


الف 


الحخيل في التمسير ا ل 
وكان لبذه الفرقة وجودٌ قوي أيام الأمويين ؛ حيث كانوا يشكلون شوكة قوية في 
ظهرهم ؛ فحاربهم الأمويون ؛ ثم كان عهد العباسيين» فنشبت الحروب بين 
الفريقين حتى تفرقت كلمة الخوارج؛ وضعفت قوتهم» وتعددت جماعتهم» 
فصاروا شيعا وأحزابًا حتى وصلوا إلى عشرين حزبّاء ورغم أن هذه الأحزاب 
كانت متباينة في العقيدة والمبدأً... إلا أن الخوارج جميعًا يتفقون على أمور: 

الأول : تكفير علي وعثمان» والحكمين» وأصحاب موقعة الجمل» وكل من 
رصي » أو شارك في التحكيم. 

الثانى : وجوب الخروج على السلطان الجائر. 

الثالث : يعتقد معظم أحزاب الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة. 

نماذج من أقوالهم في التفسير: 

الخوارج جعلوا عقيدتهم ومبادئهم نُصب أعينهم في المقام الأول؛ أما التفسير: 
فيأتي في المرتبة التالية» وهو كالفرع الذي ينتج عن المذهب؛ فجعلوا المذهب 
أصذاء مع أن المفروض أن يكون المبدأ والاعتقاد تبمًا للتفسير الصحيح للقرآن: 
وبناء على هذا الوضع جاءت تفاسيرهم فيها مخالفات كثيرة : 


. من ذلك في قوله -جل وعلا- : 5 وين ار اجن ار 
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سيبلا ومن كمَرَ قن أله عو عن الْمَلَمِينَ 4 آل عمران: 147 قالوا : | 
كافر ؛ لأن الله تعالى جعل تارك الحج كافرٌ 

". في قوله تعالى: « يوم بَضٌ وجوه وكسْوَدُ وجوه كم لين 
أَكْعَرعُ بعد إِيميَكهْقدُ وقوأ لعدَّاب يما كنم تَكَفْرونَ 4 لآل عمران: ٠07‏ الآية قالوا : 


المخيل في التمسير 


الفاسق لا يجوز أن يكون من ابيضت وجوههم» فوجب أن يكون بمن اسودت 
وجوههم» ووجب أن يسمى كافر ؛ لقوله تعالى ١‏ يِمَ كنم ذَكُفروَ 4 
”. في قوله تعالى: ل إِنَّعبادى ليس لك مَكِح سُلْطدقٌ لَامنِيّعَكَ بِنَالْمَاونَ 4 
اندر 80 قانراه رن القاوي اقطان ركون هركا يدلبل قوله كمال ل سورة 
لفحل < رتنا لله عل الورك تق تلن شريو شرت 4 
النحل: 5٠٠١‏ وهكذا يأتي تفاسير الخوارج بكفر مرتكب الكبائر» مع أن 
النصوص الشرعية تبين أن مرتكب الكبائر ليس بكافر» وأن أمره مفوض إلى 
مشيئة الله» إن شاء عفا عنه بفضله» وإن شاء عذبه بعدله» وأن هذا العذاب 
لن يكون على سبيل التخليدء وحديث الشفاعة مشهور وهو في 
(الصحيحين) : ((ادخرت دعوتي 56 لأهل الكبائر من أمتي)). 
وفي سورة الحجرات أيضًا يصف الله المتقاتلين بالإيمان» ولا يرفعه عنهم فيقول: 
© وَإِن طَأَيمَئَانٍ من الْمَوْمِنِينَ سملو م [الحجرات: 14 فجعل الطائفتين 
من المؤمنين» ولما أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم رسول 
الله ييه في فتح مكة أنزل الله سورة الممتحنة» وفي صدرها يخاطبه الله -جل 
وعلا - بصفة الإيمان فيقول: ايها ادس ءَامَوا لاتَتّحِدُ وأ عَدُوَى وَعَدُوَْ َيِه 4 
الممتحنة: ١‏ ولما أراد عمر بن الخطاب أن يقتله ؛ بحجة أنه منافق دافع عن نفسه أمام 
رشول الهم رأنه قحل ما فل البنن تقانا متدولة هذاه ها آراد أكون لعدد 
قريش يد يحمون بها قرابته التي تعيش في مكة» لو أن أصحاب رسول الله أرادوا 
بهم سوءً حين فتح مكة؛ فصدقه رسول الله # وقال: ((لعل الله اطْلّعَ على 
أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شتتم» فقد غفرت لكم)) والحديث في 
(الصحيحين). 
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الدخيل في التمسير أدرير ادك بعر 


فرقة المعتزلة : سبب نشأة فرقة المعتزلة ما اشتهر وعرف في مجلس الحسن البصري - 
رحمه الله - الذي كان يمثل سيد التابعين في زمانه ؛ حيث كان له مجلس زاخر بالعلم 
وطلاب العلم؛ وكان من أبرز طلابه واصل بن عطاء؛ وبينما الحسن كان منشغلًا 
بدرس العلم إذا برجل يدخل على الحسن» ويخبره عن ظهور جماعتين: إحداهما : 
تكفر مرتكب الكبيرة» وهم الخوارج. والأخرى : تتساهل في الكبائر تساهلًا شديدًا 
حتى قالوا: لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة وهم المرجئة؛ 
ثم سأله عن رأيه في تلك المسألة وقبل أن يجيب الحسن بادره واصل بن عطاء 
بالإجابة» فقال: إنه في منزلة بين المنزلتين ليس مؤمنًا على الإطلاق» ولا كافرًا على 
الإطلاق» ثم اعتزل المجلس بجوار أسطوانة من أسطوانات المسجد "عمود من أعمدة 
المسجد" فقال الحسن البصري : اعتزلنا واصل ؛ فسميت الفرقة بالمعتزلة» التفّ حولة 
جماعة» اقتنعوا برأيه ؛ فأطلق عليه» وعلى من تبعه اسم المعتزلة. 


مبادئ المعتزلة : 

أونًا: استحالة رؤية الله وينَ. 

ثانيًا: أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 

ثالعًا : كل ما لم يأمر الله به» أو ينهى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئًا منها. 
وانعا: قالوا بمبدأ الحسن والقبح العقليين» وأن العقل كافيٍ عن إرسال الرسل» 
كاماد لالوانتن اندو تلظ هلي الاقيى بتط تابجو نا لضي د لسار قه 
هو الوسوسة والإيحاء. 


سادسًا: عدم العفو على من لم يتب من ذنيه» وخالفوا بذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. 


الحخيل في النمسيهل - 


(أنواع الدخيل في الرأي "7") 


عناصر الدرس 


العغنصرالاآول : تابع الدخيل عن طريق الفرق اللبتدعة 
العفصرالثاني ؛ الدخيل عن طريق الإلحاد 
العنصرالثالث : الدخيل عن طريق التفسير الصوئي 
العفنصرالرابيع : الدخيل عن طريق التفسير العلمي 


ديف 


يفف 


زنارف 


يفف 


الحخيل في النفسير دري انلام لسر 


تابع الدخيل عن طريق الفرق المبتدعة 


نماذج من الدخيل في تفاسيرهم : 


ونثني الآن بذكر ؛ ونظرا لأن تفاسيرهم فيها كثير من الدخيل» فسنكتفي بأربعة 
نماذج فقطء مع أن الذي يريد المزيد بإمكانه أن يرجع إلى (تفسير الكشاف) 
للزمخشري أكبر تفاسيرهم ؛ فعلى هامشه نرى العلامة ابن المنيرله كتاب 
(الإنصاف ببيان ما في الكشاف من الاعتزال). 
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١.عند‏ قوله تعالى: ٠‏ رسلا مُتَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يكو ندا عَلَ َه 
بعد أَلرّسَلٍ »© النساء : 176 يقولون: العقل كافهٍ عن إرسال الرسل. وأما الرسل 
فإنما جاءوا منبهين للإنسان من غفلته» والإمام الزخشري في تفسير هذه الآية 
يقول: فإن قلت: كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل» وهم 
محجوجون بما نصبَهُ الله من الأدلة التي فيها النظر والنظر موصل للمعرفة» 
والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرفوا 
أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها. 

قال الإمام الزمخشري : الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظرء كما يرى 
علماء أهل العدل والتوحيد -يقصد علماء المعتزلة - مع تبليغ ما حملوه من 
تفضيل أمور الدين» وبيان أحوال التكليف» وتعليم الشرع... إلى آخره» وتيمًا 
لإلراة ةلفاق يقولى فلولا رباك إلبنا ربولا فوكظنا من مين النقلة: 
وينبهنا لما وجب الانتباه له 

ولا شك أن المعتزلة في هذا المبدأ مخطئون محجوجون بصريح الآية الأخرى» وهي 


قوله : : وما يع لستارشرة شاد : 16 


. للدنة 


ادرب انان لسارو الحخيل في النتمسير 
؟. قوله تعالى: #8 الَدِ رت يَأكُلُونَ الِبوأ لا يمومُونَّ إلا كا يَهُومُ الى يتَحَبَطةُ 
َلشَّعِطنٌُ مِنَلّْمَس 4 البقرة: 110 في ضوء مبديهم الذي يقولون فيه: بأن الجن لا 
تتسلط على الإنس مطلقاء ون أقهى تمع فعاو ننه عسو الوسوسة. يقول 
الزمخشري : لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من لمن أ : المصروع؛ وتخبط الشيطان من زعمات العرب؛ يزعمون أن 
الشيطان يخبط الإنسان فيصرع» والمس: الجنون» ورجل ممسوس وهو أيضًا من 
وإنكار ذلك التسلط من المعتزلة مصادم للنصوص الشرعية الصحيحة»؛ من ذلك 
قوله وَهَي : ((إذا استجنح الليل فكفوا صبيان عن الشفا؛ إن الشياطين تنتشروا 
حينئذ ؛ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم)) الحديث في البخاري. 

0 1 برس مع ف 2 وج جر امسا ج سدس م قاو ساس 22 يس د 
*. قوله تعالى: َه وَمَن يَفَسَلُ مَوؤَّمِسَامتعيدا فَجِرَاؤه جَهَنَمَ حَدلِدًا 


جرع نعل انتب 


فيا دعصت اله عاج و لمتشيو اعد لمرهز انا فظيمًا # [النساء: 48] في ضوء 
مبدأ المعتزلة عدم العفو على من لم يتب من ذنبه. يقول الزمخشري في هذه الآية: 
والعجب من قوم -يقصد أهل السنة - يقرءون هذه الآية» ويرون ما فيهاء 
ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس : يمنع التوبة» ثم لا تدعهم 
أطماعهم الفارغة» واتباع هواهم» وما تخيل إليه منامهم أن يطمعوا في العفو عن 
قاتل المؤمن بغير توبة: 9 َل يتَدَيرونَ الْرَانَأمْعل قُلُوٍ أَعَمَالَّهَآ 4 احمد: ؛؟! 
هذا التفسير من المعتزلة تفسير دخيل معارض لصريح القرآن الذي يقول في غير 
آية : ا إِنَأللَهَ لا يخَفْرآن شرك يو وَيَعَعْرمَادوْنَدَلِكَ لِمَن يماك 4 [النساء: 48]. 

5. قوله تعالى: 15 وجوه يوم اضر )إل رهاظ 4 [القيامة 77 : 118 الزمخشري يفسر 


رغد 


قوله : متاظِرَة © أي : متوقعة ؛ فيفسر الرؤية بمعنى التوقع والرجاء. والمعنى : 


اننظ 0 


الحخيل في التمسير لسري انار ماسر 

أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم» كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا 
يرجون إلا إياه. يفسر الزمخشري الرؤية لله وَبِنْ بمعنى التوقع» وحتى لا تتصادم 
الآية مع مبداً المعتزلة في نفي رؤية الله ل قالوا هذا ؛ مع أن الآية صريحة 


وواضحة في إثبات رؤية الله للمؤمنينَ في الآخرة. 

ولذلك يعلق عليه العلامة ابن المنير بقوله : ما أقصر لسانه» أي : لسان الزمخشري 
عند هذه الآية» فكم له يدندن ويطبل في حجر الرؤية» ويشقق القباء» ويكثر 
ويتعمق ؛ فلما فغرت هذه الآية فاه صنع في مصادمتها بالاستدلال. 

هذه تماذج من تفاسير المعتزلة وما أكثرها في تفسير العلامة الزمخشري. ومن أراد 
المزيد فعليه الرجوع إلى هذا التفسير الذي كشف عوارَه الإمام ابن المنير في كتابه 
(الإنصاف فيما جاء من الاعتزال في تفسير الكشاف). 


الدخيل عن طريقالإلحاد 


ثالعًا : الدخيل عن طريق الإلحاد: 


هذا الإلحاد المتعمد في التفسير» ورد عن فِرَقَ دخلت الإسلام بقصد القضاء 
عليه» لا حبًّا في الإسلام من هذه الفرق الباطنية. والباطنية اسم يطلق على 
جماعات متعددة من غلاة الشيعة» كالإسماعيلية» والقرامطة» والخرمية» 
والرافضة» وإنما أطلق عليهم جميعًا هذا الاسم ؛ لاشتراكهم جميعًا في مبدأ 
التأويل الباطني» وللنصوص الشرعية» وهذه اللاعؤة لسرت أونا لزن 
المأمون» وانتشرت في زمان المعتصم» ولبا فروع» وتكاثرت هذه الفرقة» ثم نتج 
عنها فِرَق قاديانية والبابية » والبهائية. 


٠ ِ‏ اهس 


دري اناا خخ الدخيل في التمسير 
وإذا أردنا أن نبين نشأة هذه الفرقة باختصار شديدٍ» نقول: يذكر أصحاب 
التواريخ : أن دعوة الباطنية بعدما ظهرت أيام المأمون والمعتصم انتشرت» والذين 
أسسوا هذه الدعوة جماعة منهم: ميمون بن ديصانء المعروف بالقداح» وكان 
مولى لجعفر بن الصادق » اجتمعوا كلهم مع ميمون القداح في سجن والي العراق 
فأسسوا مذاهب الباطنية » ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن؛ ولما 
رحل ميمون بن القداح إلى ناحية المغرب» انتتسب في هذه الناحية إلى عقيل بن 
أبي طالب وزعم أنه من نسله؛ فلما دخل في دعوته قوم من الروافض 
وغلاتهم» والحلولية ادعى منهم من ادعى أنه من أبناء إسماعيل بن جعفر 
الصاافوظيرتق وعوكه إن الباطلف حودناة فرمظ »يدنك لفي لتريطة فى 
خطهء أو في خطوه» وإليه تنسب القرامطة. 
ظهر يعذه ف اللاغوة أب و سحي الدابي» وكان من مستجيبي حمداة تعلب على 
ناحية البحرين» ثم ظهرت هذه الفتنة بالمغرب على يد سعيد بن الحسين بن أحمد 
بن عبد الله بن ميمون القداح وظهرت الفتنة أيضًا بأرض فارس على يد مأمون 
أخي حمدان قرمط وظهرت بأرض الديلم» واتدتشرت هذه الدعوة» ولم تلبس 
هذه الفرقة حتى انتشرت في كثير من البلاد. 
ومن أراد معرفة الخط البياني لبا علوًا وانخطاطاء وكيوا واكواك كداده 
بكتّب الفرق ككتاب (الفَرْقُ بين الفرّق) وكتاب (فضائح الباطنية) وكتاب (تلبييس 
إبليس) و(مشكاة الأنوار) وغيرها. 
لا بد أن نعرف أن هذه الفرقة -فرقة الباطنية - لها صلة وجذور تنتمي إلى 
اتموس» من عن النظر ق"مباذقها» يدرك أن هباك اتصالا قويًا بين هذه القرقة 
وبين امجوسية ؛ فإن دعاة الباطنية أولوا أصول الدين+ وأحكام الشريعة تأوينًا 


نظ - 


الحخيل في النمسير + 20 
يؤدي في النهاية إلى تفضيل المجوسية» ودفع الشريعة» ونفيها أو جعل الشريعتين 
المجوسية وشريعة الإسلام في كفتي الميزان متساويتين... إلى آخره. 

الإمام البغدادي يوضح لنا هذه الحقيقة فيقول: إن الذين وضعوا أساس الباطنية 
كانوا من أولاد المجوس» وكانوا مائلين إلى أسلافهم» ولم يجسروا على إظهار 
ذلك ؛ خوفا من سيوف المسلمين» وتراهم تأولوا آيات القرآن» وستن النبي :88 
على رزقق أ يوم 

يقول البغدادي : ثم إن الباطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضًا 
لتأويل أحكام الشريعة على وجوو تؤدّي إلى رفع الشريعة كلية» والذي يدل على 
أن هذا مرادهم بتأويل الشريعة أنهم أباحوا لأتباعهم نكاح البنات» والأخوات»؛ 
وأباحوا شرب الخمر وأباحوا جميع اللذات» ولم يقف أمرهم عند هذاء بل 
خلطوا كلامهم بمعتقدات الفلاسفة الخارجين عن دين الإسلام. 

وأيضًا يقول الإمام الشهرستاني : ثم إن الباطنية القديمة خلطوا كلامهم بكلام 
الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهج » فقالوا في الباري -تبارك وتعالى -: 
لا نقول هو موجود ولا موجودء ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. 
وكان لبهم هدف معين من أجله كانوا يعملون؛ من كلامهم كان البعض يقول: 
أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراةٍ والزبور والإنجيل» وكانوا يدعون إلى 
إبطال الشرائع» وذكر عنهم : أنهم أبطلوا القول بالمعاد» والقول بالعقاب 
والثواب» وقالوا: إن الجنة هي نعيم الدنياء وأن العذاب إنما هو اشتغالٌ أصحاب 
الشرائع بالصلاة والصيام» والحج والجهاد. 

وقالوا: إن أهلَ الشرائع يعبدون إلبًا لا يعرفونه» ولا يحصلون منه إلا على اسم 
بلا جسم» كلام فاسد كثير؛ لو أردنا أن ننظر نظرة عابرة إلى بعض نماذج من 


2225 _--- -- الحخيل في التفسير 
كلامهم الباطل » نراهم أولوا الوضوء بأنه الإمام , والصلاة عبارة عن الناطق,2 
والبجّع وهو الرسول النائب عن الإمام» وقالوا: إن الغسل هو تجديد العهدء 
وقالوا: الزكاة عبارة عن تزكية النفس» والمراد بالكعبة النبي» والمراد بالباب 
على , والمراد بالصفا هو النبى » والمروة على » والجحنة راحة الأبدان» والنار مشقة 
الأبدان» وهكذا كلام لهم باطل. 


2 
حت وا جو خب عن 


١‏ في قوله تعال + 2 كَمَتَ يد لى لهب وكبّ © اد ١‏ قالوا هما أبو بكر 
0 اه د عت عدا ولا سر سوس صم ترعرا جتن ع 3 

وعمرء وفي قوله :ا لَينَ أُشْركتَ لِسحبَطنَّ عَمَلَكَ 4 اليه 46] أ + بين أبي بكر 

؟. في قوله تعالى: إإِنَّاَلَهيَأْمكُمْ أن تَذْبحُوأبَقَرَهٌ 4 قالوا: المراد هي عائشة. 
فقالوا: أئمة الكفر قالوا: طلحة» والزبير وأصحابهم. 

في قوله تعالى: مرج الْبَحَرن يَليقِيَانِ # الرحمن: 14] قالوا: علي وفاطمة. 
ا 5 اليب >< 00 

5. في قوله تعالى: ١‏ يحرج مهما اللوْووالْمَرجَات # (الرحمن: 1:١‏ الحسن 
والحسين... كلام كثير يناقض شرعنا ويبطل شريعتنا ويخرجون به عن الشريعة 
إلى أباطيلهم الفاسدة. 

60. وقالوا: إن الزنا إفشاء سرهم. 

1. في قوله تعالى: « واعبد ريك حَقٌ يَأَنيَكَ اليقيك 0 [الحجر: 8 هو التأويل 
الذي يقولونه... ولبم كلام في هذاء وقد رد العلماء على أباطيلهم. 

ونرى ابن الجوزي في مناقشة هادئة يقول: هذه التأويلات الرمزية للباطنية كلام 


0 517 إن قلتم عن إمام معصوم مثا ؛ فما الذي دعاكم إلى قبوله» أو 


لم 


الحخيل في التفسير لعي 1م ارون 
قبول قوله بلا معجزة» وترك قول محمد وه مع المعجزات؟ ثم ما يؤمنكم أن 
يكون ما سمع من الإمام المعصوم له باطن غير ظاهر؟ : 

يقولون: إن هذا أسرار وكذاء وإذا قيل: هذه البواطن والتأويلات هل يجب 
إخفائها أم إظهارها؟ إن قالوا: يجب إظهارهاء نقول: لم كتمها محمد يَيِّ؟ وإن 
قالوا: يحب إخفاؤهاء قلنا: ما وجب على الرسول إخفاؤه كيف يحل لكم أنتم 
فشاؤه؟ ! والحقيقة : أنهم عطلوا ظواهر الشرع بما ادعوه من تفاسيرهم» وأبطلوا 


ِ 
أصول الدين بكلامهم الباطل هذه وذاك. 


القاديانية : 


وفرقة القاديانية من الفرق المتعمدة الإلحاد في التفسير أيضّاء هذه الجماعة ظهرت 
على يد مرزا غلام أحمد» الذي ولد عام ؟0؟١‏ ه سنة 1874 م في آخر عهد 
حكومة سيخ من أسرة نزحت قديًا من سمرقند» واستوطنت قرية قاديان» وهذه 
الأسرة تنتمي إلى الترك إلى سلالة مغولية» منهم سلالة تيمورلنك القاديانية... 


إلى آخره. 
مبادئ القاديانية : 


- يدعي صاحبها أن الله سماه نبي. 


- تكفير من لا يؤمن بمبادئهم. 
- مساواة الوحي القادياني بالقرآن الكريم» وليس عندهم لا وحي ولا شىء » 


- اعتقاد القادياني في الله والأنبياء والصحابة» اعتقادًا يصل إلى قمة الكفر. 


1 


العرير نارم بعر الحخيل في التفسير 


- النهى عن الصلاة خلف ا لمسلمين عراف وله تماى على الستلفية مواق 
5 نسخ فريضة الجهاد. كلام واضح ف الإلحاد صد الإسلام. 


مع سم معو 7ل لسو 


.١‏ في قوله تعالى: «! ومبسرا رسول يَأَقمِنْ بَعَدِى اسمة: أَحمَدَ © [الصف: ]١‏ يقولون: إن 


2 


الآية تبشر بمجيئى » وأن المراد من أحمد هو أناء أ غلام أحمد مؤسس 
فك لقاع 


يد د سبح وى 2 هه دس وو 


. وفي قوله تعالى: 8 وَلَتْرَئ وها حون أل قريب 4 الصف: ]1١‏ يقولون : 
إن المراد بها القاديانيون» وليس الصحابة المعروفون. 

. في قوله تعالى: «وَحَاكَمَ بين © [الأحزاب: 14٠‏ في وصف نبينا محمد غَيَه 
يقولون؟ لبمى المراد أنه آشر التببيخ: إقاهى ؤينة النبيين» واننتدلوا على ذلك 
بقراءات أخرء كلام لا حجة معه؛ ولا شك أن هذا التفسير مخالف لما جاءت 
به الأحاديث النبوية الصريحة : بأن نبينا خاتم الأتباء جميكا »سراد فت 
الآية خَائم” أو أخَاتِم” بالقراءتين. 

ومن الأحاديث : ما أخرجه الإمام أحمد قول رسول الله وي : ((إن الرسالة قد 

انقطعت ؛ فلا رسول بعدي ولا نبي)) حديث حسن صحيح» وحديث البخاري 

ومسلم المتفق عليه: ((إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنا بينَاء 
فأحسنه» وأجمله إلا موضع لبنة من زاويةٍ» فجعل الناس يطوفون به؛ ويعجبون 

لهدء ويقولون: عُنَا وُمَبِعْت هدو اللبدة؟ قال+ فأنا اللبئة» وأنا خَائمُ الببين)) 


حديث متفق عليه. 


2 


الدخيل في النفسير + لسري ارا مسرن 
الفرق المنحرفة الأخرى البابية والبهائية : 


البابية نسبة إلى المؤسس الأول للجماعة الذي كان يلقب بالباب» والبهائية نسبة 
للمؤسس الثاني ؛ حيث كان يلقب ببهاء الله» وهذه النحلة قامت على يد ميرزا 
علي محمدء الملقب بالباب الذي نشأ في شيراز بجنوب إيران» وأخذ شيئًا من 
مبادئ العلوم ثم اشتغل بالتجارة» ولما بلغ من العمر الخامسة والعشرين ادعى إنه 
المهدي المنتظر» وكان إعلاثه بهذه الدعوة سنة ١7١‏ ه فأخذها بالتسليم طائفة 
من الجهلة؛ وأرسل بعض هؤلاء الجهال إلى نواح مختلفة من إيران للإعلام 
بظهوره»؛ ونشر مزاعمه» وأكاذيبه» والبابية والبهائية» وكلام كثير كله من 


الأباطيل. 
نماذج من تحريفاتهم : 


.١‏ يقول ميرزا علي المسمى بالباب المؤسس لبذه الفرقة يقول في تفسير قوله: 
3 تق يه اين م ع اول ا ره ل 
00 ايوسف: ؛] المراد من يوسف هو الحسين بن علي» والمراد بالشمس 
فاطمة» وبالقمر محمدء وبالنجوم أئمة الحق ؛ فهم الذين يبكون على يوسف 
0 

ونظام البهاء له كلام في الوصية والميراث جاء عنه ما نصه : قرر بهاء الله أن يكون 
لكل شخص حق في التصرف في أملاكه في حال حياته» بأي طريقة يختارهاء 
وأوجب على كل شخص وصيته يعين فيها كيف يكون تقسيم ميراثه بعد وفاته ؛ 
فإذا توفي شخص بدون وصية» يقسم ما تركه على نسب معينة على سبعة 
أصناف من الوارث» وهم الأولاد والزوجة أو الزوج والأب والأم والأخوة 


والأخوات والمعلمين» هذا كلام عندهم في تعليماتهم التي تخالف تعاليم الإسلام 
في كثير. 

رأي الأزهر حول هذه الفرقة: وقد أصدر الأزهر الشريف عدة فتاوى بكفر هذه 
النحلة البابية والبهائية ؛ لاعتناقها المبادئ الضالة التي تنافي أبسط قواعد 
الإسلام ؛ فهم ينكرون الجنة والنار ويقولون: إن قصة آدم ليست حقيقة» وإنما 
هي وهمية» وينكرون في الميراث أشياء صريحة في القرآن الكريم» وكان آخر ما 
صدر عن الأوساط الدينية في مصر بشأن هذه النحلة هذا التقرير الذي قدمه أمين 
مجمع البحوث الإسلامية لنيابةٍ أمن الدولة العليا بعد القبض على جماعةٍ من هذه 
الفرقة البابية والبهائية المنحرفة. 

جاء في البيان والتقرير: إن جميع الفتاوى التي صدرت من الأزهر من الشيخ 
الخضر حسين أفتت بتكفير هذه الطائفة» وخروجها عن الدين الإسلامي ؛ لما 
أونًا: للقول بأن محمد رسول الله ليس خاتم الأنبياء» وهذا يخالف صريح القرآن 
والسنة وما علم من الدين بالضرورة. 

ثانيًا: عندهم إنكار ما جاء بالقرآن» بل القول بإلغائه» وهذا كفر صريح. 

النًا: البهائية مذهب يحاول صياغة الدين من جديد ؛ بالخلط بين اليهودية 
والمسيحية والإسلام ؛ لإيهام السذج بأنه الدين الذي يجمع بين جميع الديانات؛ 
وهذا مخالف للإسلام ولليهودية والمسيحية. 


وعندما ظهرت هذه الدعوة في إيران حاربها العلماء وأعدموا زعيمها بعد 
محا كمته ) وظهور كفره. 
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الحخيل في النفسير السرير انا؟ بغارو 


رابعًا: اعتبارهم لمدينة حيفا قبلة لهم بدلا من الكعبة» وهذا كفر وضلال مبين ؛ 
عداوة ظاهرة للقرآن والسنة» وما أجمعت عليه الأمة. 


ويلاحظ أن الباطنية والبهائية يتلاقيان» ويتشابهان في تأويل النصوص بالباطل 
مع المجوس ومع اليهود ؛ ليفسدوا على المسلمين دينهم» فالبهائية امتداد للباطنية 
وبما اشتركوا فيهِ من المبادئ البدامة والمعتقدات الفاسدة» وقد ادعى ميرزا علي 
الملقب بالباب : أنه رسول الله » ووضع كتابّاء وزعم أن ما فيه شريعة منزلة من 
السماء» وسماه (البيان) وزعم أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية» وأبطل 
فرائض الإسلام وحرفهاء بهذا يتفق ويتشابه مع ما في الباطنية. 

وعندهم أيضًا من يدعي حلول الإله في بعض الأشخاص فالقرامطة قالوا بإلبية 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وادعوا الحلول؛ ودعواهم تظهر في مقالاتهم» 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاظية وانكاهع كل در المسلدة. 
والصلة بينهم وثيقة بينهم وبين الصهيونية ؛ فقد رأت الصهيونية في البهائية 
الوسيلة العظمى لتشويه عقيدة الإسلام» بل إن الصهيونية أُوَلَت نصوص التوراة 
بما يتفق مع هوى البهائية ؛ ليشتركوا في عداوتهم للإسلام. 


الدخيل عن طريق التفسير الصوفي 


رابعا: الدخيل عن طريق التفسير الصوفي : 


وخلاصة القول في التفسير الصوفي : إن هذه المعاني الباطنية الباطلة القائمة على 
دعوى الإلبامات» والمكاشفات لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نقبلها مهما قيل 
عنهاء إلا إذا توفر فيها شرطان أساسيان: موافقة أقوالهم لقوانين الشريعة» 
وثانيًا: أن تتفق مع قواعد اللغة العربية الصحيحة» وهذا ما قاله الأئمة. 


ار الدخيل في التفسير 
نماذج من شطحات الصوفية في التفسير: 


١.ذكر‏ أبو عبد الرحمن السلمي في تفسيره في فاتحة البقرة قال: الم # البقرة: ]١‏ 
الألف ألف الوحدانية»؛ واللام لام اللطفء والميم ميم الملك. 

والمعنى: من وجدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والأغراض تلطفت له ؛ 
فأخرجته من رق العبودية إلى الملأ الأعلى» وهو الاتصال بمالك الملك دون 
الاشتغال بشيء من الملك» وقيل: الم # الألف أي: أفرد سركء واللام لين 
جوارحك لعبادتي» والميم أقم معي بمحو رسومك وصفاتك ؛ أزينك بصفات 


الأنس بي والمشاهدة إياي والقرب مني. 


04 


". جاء في تفسير بن عربي لقوله تعالى «/ وَاَدْعْرِأممَرَيْكوبََل تيلا 4 المزمل ١‏ : 14. 
يقول محيي الدين بن عربي صاحب كتاب (تفسير القرآن العظيم) وكله حلول 
وإلحادء وكفر صريح» يقول في معنى الآية: واذكر ربك الذي هو أنت» أي : 
اعرف نفسك» واذكرها ولا تنسهاء فينسك الله» واجتهد لتحصيل كمالها بعد 
معرفة حقيقتهاء « رَبُألَْرِقٍ ودرب 4 » أي : الذي ظهر عليك نوره» فطلع من 
أفق وجودك بإيجادك؛ والمغرب الذي اختفى بوجودك؛ وغرب نوره فيك 
واحتجب بك سبحان الله !!. 
نلاحظ أن تفسيره قائم على أساس نظريته في عقيدته القائمة على وحدة 
الوجودء وكل هذا إلحاد بلا خلاف. تفاسير الصوفية جاءت على مبدأ أيضًا : 
لكل آية ظهر وبطن» والعلماء تحدثوا في ذلك تحدث الإمام الغزالي في إحيائه 
والألوسي في تفسيره عن ذلك؛ واشترط الأخذ بالمعنى الظاهر أوناء على أن من 
العلماء من غلبت عليهم ناحية التفسير الباطني؛ كما فعل سهل التستري: 
ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الباطني» ولم يتعرض للمعاني الظاهرة» كما 
مت _- 


الحخيل في التمسير أمررر انا ورور 
وفي (فصوص الحكم) وفي (الفتوحات المكية) إلى غير ذلك من الدخيل الذي ذكر 
عن الصوفية وما أكثره» وهو واضح البطلان ؛ لأنه لم يتفق لا مع نص شرعي» 
ولا مع قواعد اللغة. 


الدخيل عن طريق التفسبر العلمي 


خامسًا: الدخيل عن طريق التفسير العلمي : 

التفسير العلمى: هو الذي يبين الآيات القرآنية الواردة في شأن الآفاق والأنفس» 
وانطلقوا من قوله -تبارك وتعالى-: 8 سَبُرِيهِم َإِينينَان اَلْدَهَاقِ وف أَنفسيَ 
حَق يبيل لَهُمَ أَنَّهُ َي 0 [فصلت : 157 انطلق لفيف من العلماء حول المكتشفات 
العلمية في الآفاق والأنفس ؛ فحملوا كثيرًا من الآيات؛ وفسروها بمكتشفات 


العلم الحديث. 
قواعد لا بد من مراعاتها عند التفسير العلمي : 


أولا: العلم الذي يدعو إليه الإسلام هو العلم الذي يهدي الإنسان إلى هدايته؛ 
وحسن مآله وحسن حاله في الدنيا والآخرة. 

ثانيًا: أفاض القرآن الكريم في الحديث عن الكون» ولفت أنظار العلماء إلى آيات 
القدرة» وآيات الإبداع في هذا الكون التي توصل إلى توحيد اللهو» توحيد ربوبية 
وألوهية وأسماء وصفات. 

ثالكًا: إعجاز القرآن لا يتوقف بحال من الأحوال على موافقة الاكتشافات العلمية 


الحديثة لبعض آيات القرآن ؛ فإعجاز القرآن ثابت بوجوه لا حصر لها من قبل أن 


أففذة 


تتبين هذه الاكتشافات العلمية» وإن كنا نرى أن إذا تم اكتشاف حقيقة علمية 
يقينية ثابتة أشارت إليها الآيات» هذا نوع من الإعجازء ربما يتلاءم مع العصور 
التي تكتشفه» وبما أن القرآن هيعد الله الخالدة الباقية إلى قيام الساعة ؛ فإنه 
قد حوى أنواعًا من الإعجاز تناسب كل العصور وكل البلاد إلى قيام الساعة. 
وابعًا: يستحيل أن توجد حقيقة علمية ثابئة يقينية تتناقض مع القرآن الكريم ؛ 
لأن خالق الكون هو الله؛ ومنزل القرآن هو الله فمحال أن يتناقض هذا مع ذاك. 
خامسًا: القرآن غني عن العلوم الحديثة للتدليل على صحته» بينما العلوم 
الحديثة هي التي تحتاج للتدليل على صحتها ؛ وبالتالي ليس من العدل أن نحاكم 
ما يأتي في الاكتشافات العلمية - نحاكم قول الله إلى أقوال الناس. 

سادسًا: الحقيقة العلمية شيء» والتعسف في تفسير القرآن بها وحمله عليها شيء 
آخر» فليس ضروريًا أن حمل كل حقيقة علمية؛ ونتكلف أن نحمل النص 
عليهاء ونؤوله بهاء أو نلوي عنق الآيات» والعبارات ليّا ؛ لنقول: إن القرآن قد 
سبق العلم الحديث. 

سابعاة يحب علينا أن ننظرّ إلى القرآن على أن كل ما فيه حفائق: فمًا وافقه من 
الاكتشافات الحديثة على وجه القطع واليقين قبلناه» وإلا فإن النظريات تخضع 
للتجربة والتمحيصء؛ وقد تصدق اليوم وتنتفي غدًا ؛ فالقرآن هو كلام الله الحق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ثامئًا: يجب مراعاة معاني المفردات على النحو الذي كان مستعملًا في أثناء نزول 
القرآن» والحظر ما طرأ عليها من تطور بعد القرون الأولى. 

اكاك لانكون 14 أن دل عو يخقيفة اللفظ القرائي »وإ اانه إلى محى كادي 
إلا إذا كان هناك قرائن» وعلامات توجب ذلك. 


الله - 


الحخيل في التفسير أدرى انام لسر 
عاشرًا: يجب مراعاة الأساليب البلاغية في القرآن ودلالاتها. 

حادي عشر: عدم قصر اللفظ على معنى واحد ورد بقية المعاني الصحيحة 
الأخرى من غير مرجح. 

ثاني عشر: يجب الجمع بين كل آيات القرآن التي تتحدث في الموضوع الواحدء 
ولا نستطيع الجزم بأن ما يقال عنه حقيقة علمية ستظل إلى الأبد هكذاء فكثيرتما 
يكتشفه العلماء» ويقولون: إنه حقائق علمية» وتبقى فترة طويلة - يأتي ما 
ينقضّهاء ويزلزل أركانها فيما بعد. 

وعليه فينبغي أن نعلم أن الحقائق البشرية غير قاطعة أما الحقائق الإلبية القرآنية 
فهي قاطعة ونهائية. 


آراء العلماء في التفسير العلمى: 


لقد اختلف العلماء في التفسير العلمي منذ القرون الأولى» ويرجع في تاريخ 
المسلمين إلى العصر العباسي : 

- ومن أبرز وأنشط من روج لبذا الاتجاه الإمام أبو حامد الغزالي -رحمه الله -» 
ثم نمى هذا الاتجاه على مر الأيام بالفخر الرازي » والقاضي أبي بكر بن العربي» 
وابن أبي الفضل المرسي»؛ وجلال الدين السيوطي؛ ولكن هذا الاتجاه لقي 
ارط قو هن لكوي 

وغلق هذا ثقول + إن هده الناعة التفسيرية : كنا وجدا لبا اتصارا ومؤيديه» 
فقد وجدنا لبا أيضًا منكرينَ ومعارضين ؛ وأبو حامد الغزالي كان من أبرز الذين 
أيدوا هذا بصورة لم يسْبّق إليهاء وفي كتابيه (إحياء علوم الدين) و(جواهر 
القرآن) ذكر الكثير؛ خصص في (الإحياء) الباب الرابع من أبواب آداب تلاوة 


الدرير انال لعز الحخيل في التمسير 
القرآن في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل. وذهب إلى القول: بأن القرآن 
فيه إشارة إلى مجامع العلوم التي لا نهاية لباء حتى قال: لكل آية ستون ألف 
فهم» وما بقي في فهمها أكثر. 

وقال آخرون: القرآن يحوي سبع وسبعين ألف علم ومائتي علم ؛ إذ كل كلمة 
فيها علم» ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف ؛ لأن كل كلمة لبا ظاهر وباطن؛ 
وحد ومطلع» وأما في كتابه (جواهر القرآن) المتأخر عن (الإحياء) فجعل فيه 
الفصل الرابع والخامس عن كل العلوم الدينية والدنيوية» كالطب» والنجوم: 
والبيئة » والتشريح» والطلسمات وغير ذلك» وقال: تفكر في القرآن والتمس 
غرائبه ؛ ليتصادف فيه مجامع علم الأولين» والآخرين. 
وقد رفع الإمام الرازي الراية عالية» ولم يترك آية تتحدث عن السموات 
والأرضء والبحار والأنهار» والجبال» وكل آيات الآفاق والأنفس إلا أعمل 
فيها عقلَهُ وفسرها بما وصل إليه العلم في عصره» وجاء الإمام الزركشي في 
(البرهان) والسيوطي في (الإتقان) وتأثروا بالغزالي» ونقلوا عباراته: أن القرآن 
يحتوي على سبعة وسبعين ألف علم» والكلمة لبا ظاهر وباطن» وحد ومطلع... 
إل ؛ ثم نقل الإمام السيوطي عن أبي الفضل المرسي » وعن القاضي أبي بكر ابن 
العربي كثيرا من ذلك. 
وجاء بعد هذا العصر العصرٌ الحديث باكتشافات؛ ومعرفة أسرار الكون؛ 
ووجدوا أسرارًا تحدثوا عنها من هؤلاء الإمام القاسمي في تفسيره والشيخ محمد 
رشيد رضاء والشيخ محمد عبد الله درازء والشيخ محمد متولي الشعراوي تحدثوا 
عن كثيرٍ من الاكتشافات العلمية» وربطوا بينها وبين آيات القرآن الكريم» وبين 
ما اكتشفهُ العلم» وبين الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 


هه - 


الدحخيل في التمسير اأدرير انلا لمرو 


الشيخ محمد عبد الله دراز له كتاب (مدخل إلى القرآن الكريم) ذكر وجوه إعجاز 
كثيرة أيد بها الآيات؛ والشيخ شعراوي له كتاب (معجزة القرآن) وخاصة تكلم 
عن الإعجاز العلمي» وذكر أن عطاء القرآن متجددٌ» وفيه من الإعجاز ما يشبع 
كل الأجبال عبر القرون» وأنآيات الإعجاز على مدى الزمان متجددة مع 
البدايات القرآنية الدائمة إلى قيام الدين» وأيضًا نرى هناك الشيخ طنطاوي 
جوهري وله تفسيره المعروف في هذا الشأن تفسير للقرآن كامل. 

وجاء كذلك دكتور محمد الغمراوي» وله: (الإسلام في عصر العلم) والأستاذ 
حنفي أحمد له (التفسير العلمي للآيات الكونية) والدكتور عبد العزيز إسماعيل 
له: (الإسلام والطب الحديث) والدكتور عبد الرازق نوفل له: (الإعجاز 
العددي) ولهم كلام كثير في هذا المعنى. 

ويقولون: إن آيات الفرائض آيات الفقه والعبادات معدودة ؛ فإذا كانت سبعمائة 
آية عن الكون» فيها عجائب الدنيا في القرآن» أما تستحق أن تكون لبا دراسات 
عظيمة لإعجاز القرآن... إلى آخره. 

- أما في المقابل ؛ فنجدُ نجد هناك جبهة معارضة لبذا الاتجاه» وأكثرهم ممن 
تخصص في العلوم الشرعية أو الأدبية على رأسهم : الإمام الشاطبي» والشيخ 
محمود شلتوت» والأستاذ عباس العقاد» والدكتور محمد حسين الذهبي؛ 
والأستاذ أمين الخولي في بعض كتبه. 

ونرى الإمام الشاطبي في (الموافقات) والشيخ شلتوت في تفسيره للقرآن» وعباس 
العقاد في كتابه (الفلسفة القرآنية» تحدث عن العلم والقرآن» وأكثروا بعناوين 
ذكروها: إنكار التفسير العلمي» وذكروا: أن القرآن كتاب هداية» وليس 
بنظريات البندسة» أو الطب» أو النجوم» ونحن نقرأ القرآن يدعو إلى العلم» 


:. 1ل 


العرير نارم بعري الحخيل في التفسير 


وهو العلم الذي يهدي البشر إلى الله -تبارك وتعالى -» والأصل في قولبم: أن 
القرآن عقيدة وشريعة وهداية» إلا أن الله نشر فيه إشارات علمية تتضح للناس في 
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كل زمان ومكان؛ لقوله: 9 سَثرِيِهِم َييَنَان اَلْأهَاقِ وف أنفسيم حَقَ ينبي 


م 201 


لَهُمَ أَنَّهُ َي 4 إلخ. 


نماذج من الدخيل في التفسير العلمي : 


.١‏ جاء في قوله تعالى «« وَبَقَدِفُوتَ بِآلْمَيّبِ من كان بَعِيو 4 اسبا: *5! قال دكتور 
صلاح الدين خطاب: يقذفونٌ بالغيب هي: المسرة التليفون» والباتف» 
والتلغراف» والتليفزيون» والراديوء يعني : يريد أن يقول: إن القرآن تنأ بوجود 
هذه الاختراعات الحديثة ؛ مع أن التفسير الصحيح للآية؛ كما قال قتادة 
والصحابة والتابعون: أن الكفار يرجمون بالظن ؛ لا بعث» ولا جنة» ولا نار» 
والقرآن يرد عليهم هذه الأكاذيب. 

؟. قوله -تبارك وتعالى -: «! قل هوَالَْاوِرَعَكَ أنييَعَتَ عَلَيَكمْ عَدَابَايّن فوفك أَوْ من 
حت أَيْمِلِكُمْ © الأنعام: 110. يقول صاحب كتاب (الجانب العلمي في القرآن) 
الدكتور صلاح الدين خطاب: إن العذاب الذي وضعته الآية من فوقكم ينطبق 
على القنابل النازلة من الطائرات؛ ومن فوق الرءوس» ومن الأعالي» وأما 
العذاب من تحت الأرجل ؛ فإشارة إلى الألغام والغواصات التي تنصب في 
الأرض» أو في البحر» فيمر عليها من مراد إهلاكه فتنفجر تحت رجله أو سيارته 
فتسبب له البلاك. 


ونحن نتساءل من أن بهذه الأمور؟ وهل قدرة البشر تساوي قدرة الله وله ألم 
5 ل كس اس عر خرف برس 5 سه سس صر غير * عد - 
يقرأ قوله : 9 يتأيها لاس أتَهَوا ركم إرك وَلْرلة التاعةٍ هئ ء عَظِيمٌ ((0) 


اميه بع مع كر و2 وء سس سس اح 


وم تَرَوْنَهَانَذْهل حكل مرضعة عمَا أرضعتٌ 0 [الحج ١‏ : ؟] الآيات... إلخ؟!. 


للقن -- 


الحخيل في التفمسير لسري اناا؛ بتاور 


ال ا ا 2 سج نه رد جه جح اشر 5200 


”. في قوله : 9١‏ حو 7 عدا لا ون نه واكك ورك أَهْلْه] مم وروت 


0_0 الجر ب اع جر 


عا ته أترن كل أذ انا الا يا مس 4 ايونس: 15]. 
يقول: هذا إشارة إلى صنع القنابل الذرية التي كي العالم. وعجبًا لبذا 
لكلام!! فالقرآن الكريم أعم ؛ وأعظم» وأكبر من تفسيراتهم الحدودة في مثل 


هذا القول. 
نماذج أخرى : 


فهناك أيضًا الحقائق العلمية التي بهرت كثيرًا من الناس ؛ فنسبوا هذه الخرافات 
إلى الآيات» وراحوا يتكلمون ويربطون بينها وبين آيات القرآن الكريم» حتى 
نسبوا خرافاتي علمية إلى الإسلام؛ وشككوا بذلك في عصمة النبي وه © وما 
ينطق عن ألو 4 » بحجة العلم والمعرفة» ولو أن المرويات صحت أسانيدها ربما 
كان للمتمسكين بها بعض العذرء أما وهي ضعيفة السندء فلا قدر لها. 

والشيخ أبو شهبة صاحب كتاب (الإسرائيليات والموضوعات في التفسير) يقول: 
وأحب أن أقول: إن معظم هذا الذي يروى في الأمور الكونية تخالف مخالفة 
ظاهرة المقررات والحقائق العلمية التي أصبحت في حكم البدهيات والمسلمات؛ 
ككروية الأرض ودورانهاء وحدوث الخسوف والكسوف» ونحوذلكء؛ وهذا 
كلام قالوه يتناقض مع الحقائق 

5. ذكروا لكسوف الشمس» وخسوف القمر أشياء كثيرة منها ما هو صحيح؛ 
ومنها ما ليس كذلك؛ لكن نسبة ذلك إلى كتب التفسير والقرآن هذا كلام يحتاج 
إلى مراجعة » وهناك لا يزال البعض في عصرنا ينكر كروية الأرض ودورانهاء 
وأسباب حدوث هذه الظواهر» ويتكلمون عن الخنسوف؛ والكسوفء والرعد 


18 الدخيل في التمسير 


والبرق والصواعق» وقانون الجاذبية ونحو ذلك مما لا يقبل عقلّاء لبم أيضًا كلام 
في عمر الدنياء ذكروا في عمر الدنيا أنه سبعة آلاف سنة ؛ وأن النبي محمد بعث في 
آخر السادسة؛ وحكم ابن الجوزي على كلامهم هذا بأنه كلام موضوع, لا 
يقبل. 

. تحدثوا عن خلق الشمس والقمرء ورووا كلامًا في خلق الشمس والقمرء 
والخسوف والكسوف لا يتسع المقام لذكره 00 

وابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهم» وابن الجوزي حكموا على ما يروى من 
كلامهم في هذا بأنها أحاديث باطلة. 

؟. وأيضًا هناك أحاديث في أن الله وكل بالشمس تسعة أملاك ويرمونها بالثلج كل 
يوم» ولولا ذلك ما أتت الشمس على شيء إلا أحرقته كلام وأحاديث ضعيفة» 
لم تصح. 

/. أوردوا أيضًا كلامًا عن كسوف الشمس وخسوف القمرء وأن أنوارهما موكل 
بها أملاك؛ كلام ات د + فرؤوا أن سكل ابن غباس عن المد والجذر؟ 
فقال ف قاسلا فر كد اجامريس الس » ؛ فإذا وضع رجله فاضت البحارء وإذا 
رفعها غاضت البحارء ينسبون المد والجذر إلى هذه الأحاديث الموضوعة التي لا 
لمع 

والحق: أن الإمام الذهبي حكم ببطلان هذه الأخبارء وأنها أحاديث غير 
صحيحة» بل قال شيخنا الشيخ أبو شهبة : إنما هناك من وضع الزنادقة أحاديث» 
وأكاذيب نسبوها إلى الرسول» تتعلق بالكونيات والفلكيات» وأسباب 
الكائنات» وكل ذلك من الأباطيل التي ذكروها. 


أل 


الدخيل في النفمسير + 0 لسري انولسار 


6. أيضًا معظم كتب التفاسير» ذكرت أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب» وأن 
الصوت المسموع هو صوت زجره للسحاب؛ أو صوت تسبيحه؛ وآن البرق أثر 
من المخراق الذي يزجر به السحاب؛ أو لبب ينبعث منهء وأن الله في قوله : 
« وَسَيِحُ اَمَو وَالْملَكه من خيفَيو © الرعد: 1١‏ يقولون: إن 
الفلاسفة ذكروا الرعد والبرق» وأنه هذا صوت الملك» أو صوت كذا أو ضحك 
أو كذاء هذا كلام ساقوه» وذكره أكثر المفسرين في تفسير ظاهرة الرعد» والبرق» 
وكلام لا يتوافق مع الحق. 

ومن العلماء من قال: إن تسبيح الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال ؛ حيث شبه 
دلالة الرعد على قدرة الله وعظمته» وتنزيه الله عن الشريك والعجز بالتسبيح 
والتنزيه » واستعار لفظ يسبح كلام ذكره المفسرون. والعلامة الألوسي قال: 
والذي اختاره أكثر ا محدثين أن الإسناد حقيقي» الرعد اسم للملك الذي يسوق 
السحاب : "واليهود لما سألوا رسول الله» أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من 
ملائكة الله موكل بالسحاب» بيده مخراق من نار» يزجر به السحاب» يسوقه 
حيث أمره الله تعالى» قالوا: فما ذلك الصوت الذي نسمعه؟ قال: صوته" وهذا 
الحديث إن صح يمكن حمله على التمثيل» ولا يطمئن إليه القلب» كما يقول 
الشيخ أبو شهبة : ولا يكاد يصدق عن المعصوم عي » بل جعله من الإسرائيليات. 
على كل حال؛ من الحق أن نقول أن بعض المفسرين كانت لهم محاولات على ما 
كان من العلم من الظواهر في عصرهم » كتفسير الرعد والبرق» تكلم ابن عطية 
وغيرابن عطية» والآألوسي وغيرهم» والحقيقة في هذه الظواهر الكونية: ما 
ينبغي أن يحمل القرآن إلا على الحق. 


العرير نارم بعري -- الدخيل في النمسير 


ما كان يقوله رسول الله وَتَيَُ عند سماع الرعد والبرق : 


عن ابن عمر قال: كان رسول الله عَيَعِ إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال : 
((اللهم لا تقتلنا بغضبكء؛ ولا تهلكنا بعذابك» وقال: إذا سمعتم الرعد 
فسبحواء ولا تكبرواء وكان يقول إذا سمع الرعد: سبحان الله وبحمدهء 
سبحان الله العظيم)) يقول الشيخ أبو شهبة: فهذا هو اللائق برسول الله 


أما ما نقل أن الرعد ملك» أو صوته زجره للسحاب» وأن البرق أثر صوته - فلم 
يعتمد هو هذا الكلام » ولنا كلام في الرياح والكهرباء الجوية» وحدوث الرعد» 
والبرق» والصواعق» ذَُكِرَ في كتب كثيرة لا يتسع المقام لذكر ذلك تفصيلا. 


خاتمة : 


هكذا نرى كثيرًا من أعداء الإسلام» يحرصون على أن يظهروا دين الإسلام 
بمظهر الدين الباطل الذي يشتمل على الخرافات والأباطيل»؛ وذلك من خلال 
تفسير القرآن ؛ لأنهم لم يصلوا إلى النص القرآني» بعد أن عجزوا أن يلحقوا 
بالقرآن ذاته شيء من الأباطيل لحئوا إلى التفسير» فدسوا سمومهم حول القرآن 
في تفسيره ؛ ما يخالف حقائق العلم»؛ وسنن الله في الكون» أو ما يصادم العقل 
والمنطق» ومؤلفو هذا الكلام هم أناس أرادوا عداوة الإسلام» أوردوا في عمر 
الدنيا من الإسرائيليات أن عمرها سبعة ألاف سنة» وهذا يتناقض ؛ لأن معرفة 
قيام الساعة مفوض إلى علم الله وحده # 5 


به ص 2 رصم 


عِلْمُهَاعِندَ رق لاملا لوقا لاهو 4 [الأعراف : 141]. 


1 


نونك عِنِالََاعَة أ 1 ل ِنَم 


م لتك 


الدخيل في التفمسير | أحرير انا؟ ولعاررن 


وذكروا في ظواهر الرعد والبرق» والخسوف والكسوف» وقاف ونون» والكلام 
الذي مر ذكره تفصيلاء وقد حمل كبرهذا الإثم القساوسة والمستشرقون ؛ حيث 
وجدوا في هذه الأباطيل ما يشفي حقدهم على الإسلام والمسلمين. 


وهجموا على السنة» وفي سبيل إرضاء صليبيتهم الموروثة يصححون الأحاديث 
الموضوعة» ويحكمون بوضع كثير من الأحاديث الصحيحة» وربما يتبعهم بععض 
علماء المسلمين المثقفين ؛ فينقلون كلامهم عن حسن ظنء أو عدم علم»؛ 
ويتوهمون إذا نقل الكلام هذا عن علماء الإسلام أنه حق ؛ فيقع كثير من 
المقلدين في خطر هذا الذي ينقل عن المستشرقين» وعن أعداء الإسلام. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والله أعلم. 


1 
. 
1 


. (الدخيل في التفسير) 

الحمدي عبد الرحمن» القاهرة» جامعة الأزهرء مطبعة حسان» 9١١1م.‏ 
. (التفسيروالمفسرون) 

محمد حسين الذهبي؛ طبعة دار الأرقم» 19199١م.‏ 

. (الإسرائيليات في التفسير وا لحديث) 

محمد حسين الذهبي» طبعة مكتبة وهبة» ٠199م.‏ 

. (الدخيل والإسرائيليات) 

سمير شليوه» القاهرة»؛ جامعة الأزهر 

. (الدخيل في التفسير) 


على حسن السيد رضوان» جامعة الأزهرء مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية. 


. .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) 

جلال الدين السيوطي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 7١٠٠٠م.‏ 
الملل والنحل ) 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» طبعة دار الفكرء ١١٠٠م.‏ 

. البابية أو البهانية ) 


محمد الخضر حسين؛ مجمع البحوث الإسلامية 


١ م‎ 


قأئمة أمراك العانة الدخيل في التمسير 
4 ( تفسبرالقاسمي المسمى محاسن التأويل) 


محمد جمال الدين القاسمي » طبعة دار إحياء الكتب العربية» 111ام. 


) معجزة القرآن‎ ٠ 


فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي» القاهرة» طبعة مكتبة أخبار اليوم؛ 
للد" 


) (الموافقات في أصول الشريعة‎ .١ 
إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الشاطبي » دار الكتب العلمية» 1997 م.‎ 
) (المفردات في غريب القرآن‎ .""١ 
الراغب الأصفهانى» تحقيق : يحمد سيك كيلانى » القاهرة, مطبعة‎ 
.م١1971١ مصطفى البابي»‎ 


١ 


جميع الحقوق محفوظة لجامعة المدينة العالمية 2009 


